
 واشــنطن – تحركت الإدارة الأميركية 
الديمقراطية الجديدة بأســـرع مما توقع 
أكثر المتشائمين وعلقت مبيعات الأسلحة 
للســـعودية والإمـــارات أقـــرب حليفـــين 
لواشـــنطن في الخليج، في حين أرســـلت 
رســـالة إيجابية لإيران والحوثيين يفيد 
فحواها بأنها بصدد مراجعة كل مواقف 
إدارة الرئيـــس الســـابق دونالـــد ترامب 

منهما.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الأميركية، 
الأربعـــاء، عـــن تغيير شـــامل للسياســـة 
الأميركية في الشـــرق الأوســـط تتضمن 
لـــدول  العســـكري  الدعـــم  ”مراجعـــة“ 
الخليج وأن اســـتئناف الحوار مع إيران 

”سيستغرق بعض الوقت“.
وقال مسؤول في الوزارة إن واشنطن 
”علقـــت مؤقتـــا تنفيـــذ بعـــض العمليات 
القائمة لنقـــل وبيع معدات دفاع أميركية 
للسماح للمسؤولين الجدد بمراجعتها“.

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”إنه إجراء روتينـــي إداري تتخذه غالبية 
الإدارات الجديـــدة“، موضحـــا أن الغاية 
منـــه ”أن تلبـــي عمليـــات بيع الأســـلحة 
التي تقـــوم بها الولايات المتحدة أهدافنا 
الإستراتيجية“. لكن القرار يبقى مفاجئا 
لأنه يشـــمل خصوصا وقْف بيـــعِ ذخائر 
دقيقة وعـــدت بها الســـعودية ومقاتلات 

أف – 35 بيعت للإمارات.
وقال ســـفير الإمارات لـــدى الولايات 
المتحدة يوســـف العتيبة فـــي بيان على 
حساب السفارة في تويتر ”ستعمل دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة عـــن كثب مع 
إدارة بايـــدن من أجـــل التوصل إلى نهج 
شـــامل للســـلام والاســـتقرار في الشرق 

الأوسط“.

وأضاف أن ”صفقة الأف – 35 تتجاوز 
بكثيـــر بيع عتاد عســـكري لشـــريك، مثل 
الولايات المتحدة، بل إنها تســـمح لدولة 
الإمـــارات بالحفاظ علـــى رادع قوي ضد 
العـــدوان. وهي تســـاعد، بالتـــوازي مع 

الحـــوار الجديـــد والتعـــاون الأمني، في 
طمأنة الشركاء الإقليميين“.

قد  وكانـــت ”وول ســـتريت جورنال“ 
نقلت عن مســـؤولين أميركيـــين تأكيدهم 
مراجعـــة  بصـــدد  الجديـــدة  الإدارة  أن 
الصفقات التي تقدر بمليارات الدولارات 
مع الدولتين، والتـــي وافقت عليها إدارة 

ترامب.
للصحيفة  وفقا  المراجعـــة،  وتتضمن 
الموجهة  الصواريخ  مبيعـــات  الأميركية، 
 35 للريـــاض إضافة إلى مقاتـــلات أف – 

لأبوظبي.
وفي مقابل هذه المراجعات الســـلبية 
تجاه الحلفاء الخليجيين، أرســـلت إدارة 
بايدن إشـــارات إيجابية إلى إيران بشأن 
الاتفاق النووي، وإلى حلفائها الحوثيين 
من خـــلال التعهـــد بمراجعـــة تصنيفهم 
جماعـــةً إرهابية، وهـــو التصنيف الذي 
قامت بـــه إدارة ترامب وجعـــل الجماعة 

المرتبطة بإيران في وضع صعب.
ويقول مراقبون إن إدارة بايدن تظهر 
إلـــى حـــد الآن أنها ستســـير على خطى 
إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك 
أوباما في الانفتاح على إيران والتغاضي 
عـــن أنشـــطتها المهددة للأمـــن الإقليمي، 
فضلا عن الانفتاح على قطر والجماعات 
الإســـلامية المتشـــددة المرتبطـــة بها، ما 

يمثل إشـــارة سلبية قد تشجع الجماعات 
المناوئة للولايات المتحدة على اســـتئناف 
أنشـــطتها وتهديـــد مصالـــح واشـــنطن 

وحلفائها.
واســـتثمرت إيران وقطر في التقرب 
مـــن السياســـيين الديمقراطيـــين علـــى 
مدى فترة حكـــم الرئيس ترامب. وعملت 
شـــركات علاقات عامة، بشكل مباشر أو 
من خلال وســـائل إعلام وناشطين، على 
جعـــل نظـــرة الديمقراطيين للســـعودية 
ســـلبية، في حـــين تكفلت وســـائل إعلام 
كبرى بتشـــويه صورتهـــا على الرغم من 
السلســـلة المســـتمرة مـــن الإصلاحـــات 
الكبرى والعميقة التي أطلقها ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وســـعى وزيـــر الخارجيـــة الجديـــد 
أنتوني بلينكـــن إلى طمأنـــة الإيرانيين 
بـــأن العودة إلى الحوار أمر ممكن. وقال 
في أول مؤتمـــر صحافي له إن ”الرئيس 
بايدن أوضح أنه إذا أوفت إيران مجددا 
باتفـــاق 2015 ”فـــإن  بـــكل التزاماتهـــا“ 

الولايات المتحدة ستفعل الأمر نفسه“.
وأضاف أن إيران ”توقفت عن الوفاء 
بالتزاماتها على عدة جبهات. سيستغرق 
الأمـــر بعـــض الوقـــت إذا اتخـــذت هذا 
القـــرار، للعـــودة إلى المســـار الصحيح، 
وسيســـتغرق الأمر وقتا حتى نتمكن من 

تقييـــم ما إذا كانت ســـتفي بالتزاماتها. 
مـــا زلنا بعيدين جدا عن ذلك. هذا أقل ما 

يمكن قوله“.
وتضغط إيران بشكل واضح من أجل 
إعـــادة التفاوض بشـــأن الاتفاق النووي 
مـــن النقطة التي توقـــف عندها، ورفض 
أي شـــروط جديـــدة يمكـــن أن تضـــاف 
إليه، وخاصة ما تعلق بمناقشـــة دورها 
الإقليمي، ووقف ســـباقها نحو التســـلح 

وتطوير الصواريخ الباليستية.
ويعتقـــد محللـــون أن طهـــران تريد 
اســـتثمار الليونة التي تبديهـــا الإدارة 
الأميركية الجديدة لتحقيق مكاســـب، من 
بينها الاعتراف بها كشريك إستراتيجي 

في الحوار حول قضايا المنطقة.
وعبـــر المحلـــل السياســـي المختص 
مجموعـــة  فـــي  الإيرانيـــة  بالشـــؤون 
أوراســـيا، هنري روما، عـــن اعتقاده أن 
الإيرانيين أدركوا أنهم سوف يخوضون 
فـــي قضايا أخرى ذات أولوية بالنســـبة 
إلى بايدن، أبرزها كوفيد – 19 والاقتصاد 

الأميركي والمناخ.
وقال رومـــا ”عندما تدخل إيران عالم 
الشـــؤون الخارجيـــة، تكون فـــي المراكز 
الخمسة الأولى، لكنها ليست رقم واحد“، 
مـــا يعني أنهـــا ”ليســـت أولوية قصوى 

وتحاول رفع نفسها في القائمة“.

 بودابست – في غرفة مليئة بالنصوص 
الدينية، يوضــــح حاخام يهودي كيف يتم 
شــــحذ الســــكاكين جيدًا قبل ذبح الدجاج 
والإوز وأنواع الدواجن الأخرى في مسلخ 
للذبــــح الحــــلال ”كوشــــر“ وفــــق التعاليم 

اليهودية في قرية مجرية.
ويقــــوم الشــــخص الذي أوكلــــت إليه 
مهمة الذبح -وهو شــــخص متدرب جيدا 
ومعتمَــــد لذبح الحيوانــــات طبقا للتقاليد 
اليهوديــــة- بتمريــــر الســــكين على بعض 
الأحجــــار الدقيقة ثــــم يتحسســــها بظفر 
أصبعــــه ليتأكد من عــــدم وجود عيوب في 
النصل تمنع ذبحا سلســــا ونظيفا ودون 

ألم.   
ويقــــول الحاخــــام جاكوب ويرتشــــو، 
الــــذي يشــــرف علــــى الإنتــــاج فــــي مذبح 
”كواليتــــي بولتــــري“ -وهــــو مذبــــح قائم 
منــــذ أكثر من ثلاث ســــنوات- إن ”من أهم 

الأشــــياء التي يجب مراعاتهــــا في الذبح 
الكوشــــر أن الحيــــوان لا يجــــب أن يتألم 

كثيرا“.
ويوفر المسلخ ما يقرب من 40 في المئة 
من دواجن الكوشــــر في أســــواق أوروبا، 
كمــــا يصدّر النصيب الأكبــــر من كبد الإوز 

إلى إسرائيل.
ورغــــم أن المســــلخ يعتمــــد المعاملــــة 
الإنسانية للكائنات الحية، إلا أنه مع ذلك 
يقع فــــي قلب نقاش حــــول كيفية الموازنة 
بين حقــــوق الحيوان والحقــــوق الدينية، 
ولاســــيما أن هناك مناطق في أوروبا تحد 
أو تمنع تماما ممارسات ذبح الحيوانات 

التي ينتهجها اليهود والمسلمون.  
”كواليتــــي  مثــــل  شــــركات  ووجــــدت 
بولتري“ أســــواق تصديــــر جديدة منذ أن 
أصدرت أعلى محكمة فــــي أوروبا قانونا 
الشهر الماضي في منطقة فلاندرز ببلجيكا 

يمنع تمامــــا ذبح الحيوانات دون صعقها 
أولاً. لكــــن القانــــون الصادر عــــن محكمة 
العدل الأوروبية أثار مخاوف بشأن حظر 
هــــذا النوع من الذبح علــــى نطاق الاتحاد 

الأوروبي.
ويقول الحاخام سلومو كوفز، العضو 
في جمعيــــة الجاليــــات اليهودية المجرية 
والمالــــك لمذبح ”زنجيل“، إن ”هذا الحكم لا 
يؤثــــر فقط على يهود بلجيــــكا، إنما يؤثر 
علينــــا جميعــــا. إذا كان هــــذا هــــو الحال 
في بلجيــــكا، فإنك بذلك تبــــدأ عملية على 
نطاق أوسع. وإذا اتبعت هذا المنطق، فإن 
الخطوة التالية هي أننا لن نســــتطيع بيع 

اللحوم في هذه الدول (دول أوروبا)“.
وطالــــب الاتحــــاد الأوروبــــي بصعق 
الحيوانات منــــذ عام 1979، ولكنه ســــمح 
للــــدول الأعضــــاء بالاســــتثناءات القائمة 
على أسس دينية. ومنذ ذلك الحين اتبعت 

معظم الــــدول هــــذه الاســــتثناءات. ولكن 
إلــــى جانب منطقتــــي فلانــــدرز ووالونيا 
فــــي بلجيكا، ألغــــت دول مثل ســــلوفينيا 
والدنمارك والسويد وسويسرا وأيسلندا 
والنرويــــج، الاســــتثناءات الدينيــــة ممــــا 
يعني أنه يتعين على هذه الدول اســــتيراد 
اللحوم الكوشــــر لليهود واللحوم الحلال 

للمسلمين.   
وقالــــت مجموعــــات حقــــوق الحيوان 
إن قطــــع رقاب الحيوانــــات والطيور دون 
صعقها يتسبب في معاناتها لدرجة تصل 

إلى حد القسوة. 

وعلــــى الرغم من أن بعض الســــلطات 
الدينية الإســــلامية أجــــازت الصعق قبل 
الذبح، إلا أن مجموعات المسلمين المحلية 
تجادل بــــأن الحكم الذي صدر في فلاندرز 
ووالونيا ينبع أساســــا من جهود اليمين 
لمضايقــــة  للإســــلام  المعــــادي  المتطــــرف 

المجتمعات المسلمة.
وقال كوفــــز ”بغض النظــــر عما تفكر 
فيه، فأنــــت بذلك تجعل حقــــوق الحيوان 
أولى من حقوق الإنسان. وإذا كان الناس 
ســــيمنعوننا من حقوقنا في تناول طعام 
وفقا للتقاليــــد اليهودية، فهذا يعني أنهم 
يحــــدون مــــن حقوقنــــا الإنســــانية. وهذا 
يجلــــب لنا ذكريات ســــيئة للغاية، خاصة 

في مكان مثل أوروبا“.   
وظهرت القوانين التي تطالب بصعق 
الحيوانــــات قبل الذبح فــــي بعض الدول 
الأوروبية منذ أواخر القرن التاسع عشر. 

وفــــي عــــام 1933 أقر أدولف هتلــــر قانونا 
يســــمح بهــــذه الممارســــة بعــــد أن أصبح 
مستشــــارًا لألمانيــــا، وهو أحــــد القوانين 

الأولى التي فرضها النازيون.
وإســــلامية  يهودية  جماعات  وطعنت 
في قانون فلاندرز في المحكمة الدستورية 
البلجيكية، التي أحالته إلى محكمة العدل 
الأوروبية لإصدار حكم بشــــأن توافقه مع 

قانون الاتحاد الأوروبي.
ثم نصح المدعي العــــام لمحكمة العدل 
المحكمة بإلغاء قانون فلاندرز، بحجة أنه 
ينتهــــك حقوق بعض الأديــــان في الحفاظ 
على طقوسها. لكن المحكمة لم توافق على 
ذلك، ووجدت أن القانون ”يسمح بتحقيق 
تــــوازن عــــادل بــــين الأهمية التــــي تُعطى 
لرعاية الحيوانات وحرية المؤمنين اليهود 
والمســــلمين“ في ممارســــة الدين اليهودي 

والدين الإسلامي.

إدارة بايدن تستعجل 
أولى خطواتها السلبية في الخليج

كوشر وحلال: يهود ومسلمون لا يريدون أن تمس أوروبا طقوس الذبح

 بغــداد – أكد العراق مـــرة أخرى أنه 
المتنفـــس الاقتصـــادي الأســـاس للأردن 
وجـــزء من منظومة الأمان التي تســـاعد 
عمـــان علـــى تجـــاوز واحدة من أســـوأ 

أزماتها الاقتصادية في تاريخها.
وأعلن في بغداد عـــن تمديد الاتفاق 
التفضيلي بالأســـعار لمـــد الأردن بالنفط 
لعام آخر بعد لقاء جمع رئيسي الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي والأردني 

بشر الخصاونة.
واتفـــق البلـــدان، في بيان مشـــترك 
بختام المباحثات الرسمية، على استثناء 
المنتجات العراقية والأردنية من أي نظام 
تسجيل للواردات يطبق لدخول أسواق 

البلدين.
وأكـــدا علـــى العمـــل علـــى تيســـير 
التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية 
الثنائيـــة ومعالجة العوائق التي تواجه 
انســـياب التجارة البينية بـــين البلدين 
وتعزيـــز التبـــادل التجـــاري للمنتجات 

المحلية لكلا البلدين.
كمـــا اتفقا على تســـريع اســـتكمال 
الخطـــوات التنفيذيـــة لإنشـــاء المدينـــة 
الاقتصادية المشـــتركة، وتعزيز التعاون 
والتكامـــل الصناعـــي فـــي القطاعـــات 
الصناعية الدوائية واللقاحات البيطرية 
والمضـــي  المصانـــع،  تأهيـــل  وإعـــادة 
قدمًـــا فـــي تنفيذ خـــط النقـــل الهوائي 
الكهربائي مزدوج الدائرة بطول حوالي 
300 كيلومتـــر والـــذي يربـــط بين محطة 
تحويل الريشـــة فـــي الجانـــب الأردني 
ومحطـــة تحويـــل القائـــم فـــي الجانب 

العراقي.
ويمثـــل الاتفـــاق العراقـــي الأردني 
أحـــد أهم شـــرايين الحيـــاة الاقتصادية 
للأردن وأبرم منذ مطلع ثمانينات القرن 
الماضي، واســـتمر خلال فتـــرة الحصار 
على العراق في التسعينات، ولم تتراجع 
عنه الحكومـــات العراقية المتعاقبة حتى 

بعد الغزو الأميركي للعراق.
وبـــدأ العراق بتصديـــر النفط الخام 
بأســـعار تفضيلية إلى الأردن عام 2012 
عبر الشاحنات، وبمعدل تقريبا 10 آلاف 

برميل يوميا.
وكشفت الحكومة الأردنية في فبراير 
2019 أن من التســـهيلات التـــي يوفرها 
الاتفـــاق أن الأردن ســـوف ”يشـــتري من 
العـــراق نحو 10 آلاف برميـــل من النفط 
الخـــام يوميـــا بخصـــم يبلـــغ 16 دولارا 

للبرميل الواحد“.
وتعد الطاقة من أكبر هواجس الأردن 
بسبب كلفة الاســـتيراد المرتفعة وأثرها 
على عجـــز الميـــزان التجـــاري وارتفاع 

أسعار السلع في السوق المحلية.

ويشـــتكي الأردن مـــن أن الكثيـــر من 
الوعـــود التي تقدمت بهـــا دول خليجية 
للمســـاعدة تعثرت أو لم تنفذ، وأن عمان 
الآن تواجـــه ضائقـــة اســـتثنائية نتيجة 
تراجع تحويلات المقيمين في الخليج بعد 
التوســـع في توطين الوظائف وتداعيات 

وباء كورونا.
وتعيـــش جاليـــة عراقية كبيـــرة في 
المســـتثمرين  أهـــم  مـــن  وتعـــد  الأردن 
فـــي الســـوق الأردنيـــة علـــى الرغـــم من 
الصعوبات التي تواجه محدودي الدخل 

من هذه الجالية.
ويقول مراقبـــون عراقيون إن إدارات 
حكومية أردنية تسببت في تقليص حجم 
التجارة عبر مينـــاء العقبة نتيجة فرض 
إجـــراءات بعيدة عـــن التســـهيلات وأن 
العراق يعتمـــد اليوم أكثـــر على موانئه 
على الخليج ممـــا أدى إلى تراجع عوائد 
تجـــارة الترانزيـــت التـــي ازدهـــرت بين 

البلدين على مدى عقود.
وحث الرئيـــس العراقي برهم صالح 
خلال لقائه رئيس وزراء الأردن، الخميس، 
علـــى ضرورة “ دفع أطر التعاون الثنائي 
بين البلدين، وتطلع العراق لبناء علاقات 
متطـــورة ورفـــع مســـتوى التعـــاون مع 
المملكـــة الأردنية الهاشـــمية في المجالات 
كافة خدمة للمصالح المشـــتركة للشعبين 
الشـــقيقين، والانطلاق نحو آفاق أوســـع 
عبر تعزيـــز التفاهمـــات والبروتوكولات 

المتفق عليها بين البلدين“.
وشـــدد العـــراق والأردن، فـــي لقـــاء 
الكاظمـــي والخصاونـــة، الخميس، على 
ضرورة إيجـــاد آلية تعـــاون بين القطاع 
الأردنـــي  ونظيـــره  العراقـــي  الخـــاص 
وخاصـــة فـــي مجـــال الطاقـــة المتجددة 

وكفاءة استخدام الطاقة.
كما تم الإعلان عن متابعة مشروع مد 
أنبوب تصديـــر النفط العراقي – الأردني 
المحادثـــات  اســـتكمال  علـــى  والاتفـــاق 
الثنائيـــة للوصـــول إلى توقيـــع اتفاقية 

إطارية بين البلدين.
وســـبق أن وقع البلدان عدة اتفاقيات 
في الســـنوات الأخيرة لتطوير العلاقات 
الثنائيـــة؛ حيـــث وقّعـــا، فـــي ســـبتمبر 
الماضـــي، اتفاقا يقـــوم بموجبـــه الأردن 
بتزويد العراق بالطاقـــة الكهربائية بعد 
ربط شـــبكة الكهرباء بـــين البلدين الذي 
سيستغرق أكثر من عامين، حسب ما أفاد 

به مصدر رسمي أردني.
وكان البلـــدان قـــد وقعـــا فـــي نهاية 
ينايـــر من العـــام الماضي مذكـــرة تفاهم 
تؤطر اتفاقهما على دراســـة تنفيذ الربط 
المباشر بين الجانبين من النواحي الفنية 

والاقتصادية والقانونية والتجارية.

العراق يمدد
 اتفاقا تفضيليا 

لتزويد الأردن بالنفط

.
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التطـــورات  تتفاعـــل   – االله  رام   
على الســـاحة الفلســـطينية اســـتعدادا 
لاستحقاقات انتخابية مصيرية ستجرى 
خلال الأشـــهر القليلة المقبلـــة، قد تقلب 
المشـــهد الفلسطيني رأســـا على عقب أو 

تكرس المعادلة القائمة.
ويتصدر الحديث عن إمكانية تشكيل 
حركتي فتـــح وحماس لقائمة مشـــتركة 
في الانتخابات التشريعية المشهد، وهو 
خيار يبـــدو أن رئيس الســـلطة محمود 
عبـــاس يدعمـــه، لجهـــة أن ذلـــك يبقـــي 
على ســـيطرته على مجريـــات الأمور في 

الانتخابات.
ولـــم تحســـم الحركتان بعد مســـألة 
أو  مشـــتركة  قائمـــة  ضمـــن  المشـــاركة 
منفـــردة، وســـط ترجيحـــات بـــأن يتـــم 
حل هذه المســـألة في اللقـــاءات المرتقب 
إجراؤها في القاهرة خلال الأيام القليلة 

المقبلة.
وكان أمين سر اللجنة المركزية لفتح 
جبريل الرجوب صرح مؤخرا أن حركته 
لا تســـعى إلى قائمة انتخابية مشتركة، 
لكنهـــا لا ترفض ذلك إذا ما لبت شـــروط 

ورؤية الحركة وتقاطعت معها.
وأكـــد الرجوب أن الحركة ”ســـتقود 
تشـــكيل جبهـــة وطنية موحـــدة ينتهي 
بموجبها الانقســـام ويعـــود قطاع غزة 
إلى حضن الشرعية، ولتجسيد السيادة 
الوطنية على الأرض وتحديد مســـتقبل 
الدولـــة“، مؤكـــدا أن فتح ســـتركز على 
الصدام مع الاحتلال كعنصر ثابت فيما 

يحدد الوضع الميداني قواعد الاشـــتباك 
بتوافق وطني.

وتبـــدو فرضيـــة الدخول فـــي قائمة 
مشـــتركة نظريا  مقبولة، بيـــد أن هناك 
تحديات كبيرة تعترض طريقها، في ظل 
تحفـــظ قيادات بارزة مـــن فتح على هذه 
الخطـــوة، وقد تقدم هـــذه القيادات على 
السير في خيار تشكيل قائمات مستقلة، 
الأمر الذي ســـيضعف الحركة ويزيد من 

تشتتها.
ويقـــول مراقبون إن حماســـة عباس 
لقائمـــة مشـــتركة تهدف بالأســـاس إلى 
ضمان عـــدم حصـــول أي مفاجـــآت في 

الانتخابات التشـــريعية، كما يسعى من 
خلالها للحصول على ضمانة من حماس 

بدعمه في انتخابات الرئاسة.
ورغـــم أن عباس (85 عامـــا) لم يعلن 
حتـــى اللحظـــة عن ترشـــحه للرئاســـة، 
بيـــد أن مقربـــين منه على غـــرار رئيس 
الـــوزراء محمد اشـــتية صـــرح قبل أيام 
بـــأن أبومـــازن مرشـــح طبيعـــي لهـــذا 

المنصب.
ومن النقـــاط الأخرى التي تجعل من 
رئيـــس الســـلطة الفلســـطينية يتحمس 
للذهـــاب في قائمـــة مشـــتركة، هو قطع 
الطريق عن أي إمكانية لحصول تنسيق 

بـــين تيار الإصـــلاح الديمقراطـــي الذي 
يقوده القيادي محمـــد دحلان مع حركة 
حماس، وما يعكسه ذلك من قوة سياسية 
مضاعفـــة للطرفـــين تقلـــل مـــن حظوظ 

فتح.
ويســـتطيع عبـــاس من خـــلال طرح 
فكـــرة القائمة الموحـــدة اختبـــار نوايا 
حماس في هذه الانتخابات قبل الدخول 
في الانتخابات الرئاســـية بعدها بنحو 
شهرين، والتعرف على مدى جديتها في 
التعاون والتنســـيق مع فتـــح، وبالتالي 
تجنب ســـيناريو الانقلاب السابق، بكل 
مـــا تحملـــه خطوة مـــن هذا النـــوع من 

تداعيات سياسية.
الفصائـــل  اجتمـــاع  ويناقـــش 
الفلســـطينية فـــي القاهـــرة، المتوقع أن 
يبدأ فـــي الخامس مـــن فبرايـــر المقبل، 
ملف المصالحـــة وملف الانتخابات. وإذا 
كان الأول تعتريـــه أزمـــات مزمنـــة، فإن 
التفاهمـــات لا بد أن تكـــون كبيرة حول 
مســـألة الانتخابـــات، فهـــي اســـتحقاق 
مصيري وعاجـــل، لا تصلح معه مراوغة 

أو تسويف.
أن  فلســـطينيون  سياســـيون  ويرى 
فكـــرة القائمـــة الوطنية الموحـــدة تبدو 
مقبولـــة، غير أنها تحتاج إلى شـــفافية 
ومصداقيـــة من جميـــع الفصائـــل، في 
مقدمتها فتح وحماس، وتتطلب تقديرات 
موضوعية للأوزان النســـبية لكل حركة، 
والتي على أساسها سيتم تحديد حصة 

كل منهما.

ويضيف هـــؤلاء أن القضية في غاية 
الحساسية، من زاويتي الالتفاف حولها 
أو رفضها، ففـــي الحالتين يحتاج الأمر 
إلى رؤية موحدة تســـتطيع التعامل مع 
التطورات الصعبة، فالعالم سوف يوجه 
أنظـــاره لتجربـــة الانتخابـــات، وما إذا 
كانت القيادة الفلســـطينية قـــادرة على 
السياســـية  الأوضاع  بزمـــام  الإمســـاك 

والأمنية أم لا.
وتتطلـــب القائمة المشـــتركة تفاهما 
واســـعا حول المقاربات الرئيســـية التي 
ســـتطرح علـــى الطاولة فـــي اجتماعات 
القاهـــرة، وســـتتحدد بموجبهـــا الكثير 
مـــن معالـــم المرحلـــة المقبلـــة وطبيعـــة 
الفلســـطينية  القـــوى  بـــين  العلاقـــة 

المختلفة.
وأكد الخبير في الشؤون الفلسطينية 
والإسرائيلية أحمد فؤاد أنور أن القائمة 
الفلســـطينية الموحدة فكرة مقبولة على 
البعض  ويعتبرهـــا  النظري،  المســـتوى 
مخرجا سياسيا مناســـبا، لكن المطبّات 
التي تعتريها كثيرة، حيث تطرح أسئلة 
عديدة بشأن نسبة كل حركة في القائمة، 
وحصة الفصائل، ما دون فتح وحماس، 
وكيف ســـيتم التعامل مع القوى المنشقة 
عن فتـــح، وماذا لو نجحت في تشـــكيل 
قائمـــة تحصل على نســـبة أصوات تهز 
اقتناع الســـلطة الفلسطينية في الحركة 

وكوادرها المقربة منها؟
وأضـــاف لـ“العرب“، أن الإجابة على 
هذه الأســـئلة حاسمة وتلعب دورا مهمّا 

فـــي تحديد البوصلـــة، كمـــا أن القائمة 
قـــد تواجه باعتـــراض مـــن جهة بعض 
القيـــادات الفلســـطينية وإســـرائيل في 
آن واحد، فالقيادي المعتقل في ســـجون 
إسرائيل مروان البرغوثي مثلا، يشترط 
للمشـــاركة في دعم فتح أن يكون له دور 

في اختيار الأسماء المرشحة عموما.

وعلـــى الصعيـــد الإســـرائيلي ثمـــة 
أسماء تتحفظ عليها تل أبيب، وقد تلجأ 
إلى حيل لفرملة ترشحها، ما يمثل عائقا 
أمام نجاح فكرة القائمة، فلدى إسرائيل 

ما يمكنها من العرقلة.
وشـــدد أنور علـــى أن الشـــكل العام 
للانتخابات تتوقف معالمه على مخرجات 
اجتماعات الفصائل في القاهرة، فوجود 
رؤية موحدة يذلـــل الكثير من الصعاب، 
أما العودة إلى الطريقة السابقة في الشد 
والجذب فلها انعكاسات على المصالحة 
والانتخابات، وهو ما يتوقف على إرادة 
الأطـــراف الفلســـطينية ومـــدى قدرتها 
على اســـتيعاب الـــدروس، والتعامل مع 
المعطيـــات الإقليميـــة والدوليـــة بدرجة 
عالية مـــن المرونـــة، لأن الوقت ليس في 

صالحها.

 بيــروت – أربكـــت الاحتجاجـــات التي 
تشـــهدها عدة مناطق لبنانيـــة خصوصا 
في مدينة طرابلس شـــمال البـــلاد، القوى 
المتحكمة في المشـــهد السياســـي، في ظل 
مخاوف من اتســـاع نطاقها وتحولها إلى 

ثورة تهدّد عرش تلك القوى.
وتدافـــع أقطاب الســـلطة في لبنان في 
الســـاعات الأخيرة للبحـــث عمّن يحملونه 
مســـؤولية الحـــراك الجـــاري، متعمديـــن 
التشـــكيك في دوافعـــه، ومروّجين لوجود 
جهـــات تقـــف خلفه لأغـــراض سياســـية، 
وأخـــرى قانونية في علاقة بما يجرى على 

مستوى المصرف المركزي.
ومـــن بـــين هـــؤلاء المشـــككين رئيـــس 
التيـــار الوطني الحـــر ووزيـــر الخارجية 
السابق جبران باسيل الذي قال الخميس، 
إن ”تحريـــك الشـــارع معـــروف الانتمـــاء 
المنســـقين  بعـــض  وأصابـــع  والتمويـــل، 
ومســـؤولي بعـــض الأجهـــزة الســـابقين 

والحاليين واضحة فيه“.
وأضـــاف أن ”مـــا يحصل لـــن يحمي 
منظومتهم السياســـية والمالية ولن يحيّد 
أنظارنا عن فســـادها وســـنبقى نلاحقهم 
كلّهم، بتصميم وواقعية معا، حتى يعيدوا 

ما سطت عليه أيديهم“.

وأثـــارت تصريحـــات رئيـــس التيـــار 
الوطني الحـــر ردود فعل غاضبة ممزوجة 
بتهكم لاســـيما وأن باســـيل الـــذي يهاجم 
المنظومـــة السياســـية الحاليـــة هـــو أحد 
أركانهـــا الأساســـية، ويحملـــه المحتجون 
جـــزءا كبيـــرا من المســـؤولية عن الشـــلل 

الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وترى أوســـاط سياســـية أن اتهامات 
باســـيل موجهة في جزء منهـــا إلى حاكم 
مصرف لبنان، وأيضا إلى تيار المســـتقبل 
وزعيمه سعد الحريري، الذي للمفارقة كان 
قد شـــكك هو الآخر قبل يـــوم في الحراك، 
معتبرا في سلســـلة تغريـــدات على موقعه 
على تويتر ”أنه قـــد تكون وراء التحركات 
في طرابلـــس جهات تريد توجيه رســـائل 
سياســـية، وقـــد يكـــون هناك من يســـتغل 
المعيشـــية  والضائقـــة  النـــاس  وجـــع 

الدخـــل  وذوي  الفقـــراء  يعانيهـــا  التـــي 
المحدود“.

وتوجه الحريـــري إلى المحتجين قائلا 
”أنبّه أهلنا في طرابلس وسائر المناطق من 
أي استغلال لأوضاعهم المعيشية، وأطالب 
الدولـــة والـــوزارات المختصة باســـتنفاد 
كل الوســـائل المتاحـــة لكبح جمـــاح الفقر 
والجـــوع وتوفيـــر المقومـــات الاجتماعية 

لالتزام المواطنين قرار الإقفال العام“.
وتقـــول الأوســـاط إن ردود فعل القوى 
السياســـية تعكس حالة انفصام مســـتمر 
عن واقـــع اللبنانيين الذين يعاني أكثر من 
نصفهم من الفقـــر والخصاصة، فضلا عن 
انتشـــار وبـــاء كورونا الذي بـــات يحصد 

يوميا الآلاف من الضحايا.
وتلفـــت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن قرار 
الإقفال العام الـــذي أقرته حكومة تصريف 
الأعمال برئاســـة حســـان دياب، لم يترافق 
معـــه أي أجـــراء على مســـتوى مســـاعدة 
الآلاف مـــن العائلات على تحمل كلفته على 

جيوبها المستنزفة.
وتشـــير إلى أن ردود الفعل المســـجلة 
علـــى مســـتوى الشـــارع كانـــت منتظرة، 
حيث أن اللبنانيين اليوم وجدوا أنفســـهم 
محاصريـــن بين المـــوت جوعـــا، أو الموت 
بالوباء الذي تعجـــز الحكومة حدّ اللحظة 
عـــن احتوائه في ظـــل قراراتها الارتجالية 

التي تعكس حالة من التخبط.
واســـتؤنفت الخميـــس الاحتجاجات، 
وأقدم شـــبان غاضبون على حرق حاويات 
النفايات أمام منزل النائب ســـمير الجسر 
(كتلـــة تيـــار المســـتقبل يترأســـها ســـعد 
الحريري) وأطلقوا هتافات تندد بالأوضاع 
المعيشية وترفض العنف بحق المتظاهرين، 

كما طالبوه بالاستقالة.

كمـــا تجمـــع متظاهـــرون أمـــام منزل 
النائب فيصل كرامي (تيار الكرامة) وسط 
انتشـــار كثيـــف لعناصر الجيـــش، حيث 
رددوا الشعارات نفســـها، وطالبوا كرامي 

بالاستقالة أيضا.
وكان شـــاب قتـــل في وقت ســـابق في 
مدينة طرابلس خلال اشتباكات بين قوات 
الأمن ومحتجين غاضبين مـــن قرار العزل 
العام الصارم الذي تركهم بلا سبيل لكسب 
العيش في وضع يشهد انهيارا اقتصاديا.

وكشـــف مستشـــفى نُقل إليـــه جثمان 
القتيل ومصدر أمني وســـكان أن الشـــاب 
البالـــغ مـــن العمـــر 30 عامـــا يدعـــى عمر 
طيبـــا وصـــل مصابـــا بعيار نـــاري خلال 

الليل.
وقـــال ســـمير أغـــا، الذي يشـــارك في 
احتجاجات طرابلس، ”العالم تعبانة.. فقر 
وتعطيل وتســـكير وما في شغل.. مشكلتنا 

في أهل السياسة“.
وعمق العـــزل العام من معاناة الفقراء 
الذين يشكلون الآن أكثر من نصف السكان 
مـــع غيـــاب المســـاعدات أو وصـــول النذر 
اليســـير منهـــا. ويعتمد كثيـــرون على ما 
يجنونه من العمل اليومـــي. وأثار انهيار 

العملة مخاوف من انتشار أوسع للجوع.
ولم يفلح السياســـيون بعد في إطلاق 
خطة إنقـــاذ أو تنفيذ إصلاحـــات مطلوبة 
للحصـــول علـــى مســـاعدات أجنبية تبدو 
البـــلاد في أمـــسّ الحاجة إليهـــا مما أثار 

انتقادات من جهات بينها جهات مانحة.
ودعـــت منظمـــات معنيـــة بالدفاع عن 
حقـــوق الإنســـان، الخميس، إلـــى إجراء 
تحقيـــق في ملابســـات مقتـــل المحتج في 
لبنان. وقالت آية مجذوب باحثة لبنان في 
هيومن رايتس ووتش ”تجاهلت الحكومة 

احتياجات ســـكان طرابلس واســـتخدمت 
قوة غاشمة.. عندما طالبوا بحياة أفضل“.
وقـــال الصليـــب الأحمر إن مســـعفيه 
نقلوا 35 شـــخصا إلى مستشفيات تعاني 
بالفعـــل مع أحد أعلى معـــدلات الإصابات 

بكوفيد – 19 في المنطقة.
حكومـــة  رئيـــس  صـــرح  والأربعـــاء، 
تصريف الأعمال حسان دياب بأن الإغلاق 
كان ضروريـــا لاحتـــواء الفايـــروس مـــع 
بلوغ الكثيـــر من وحـــدات العناية المركزة 
في مستشـــفيات البلاد طاقة اســـتيعابها 
القصوى. وأقر بأن المســـاعدات الحكومية 
ليست كافية لتغطية الاحتياجات، لكنه قال 

إنها تساعد في تخفيف الأعباء.
ويرجّـــح مراقبـــون أن تتســـع رقعـــة 
الاحتجاجات في ظل الخطاب الاستفزازي 
والسياسيين  للمســـؤولين  واللامســـؤول 
المتحكمين في المشـــهد، وفي غياب أي أفق 

لانفراجة في البلد.
ويشـــكل الانهيـــار المالـــي، الذي هوت 
فيـــه قيمة العملة المحليـــة، أكبر خطر على 
اســـتقرار لبنان منذ الحـــرب الأهلية التي 

شهدها بين عامي 1975 إلى 1990.
واندلعـــت الأزمة في أواخـــر عام 2019 
وأدت إلى خروج احتجاجات غير مسبوقة 
في أنحـــاء البلاد ضـــد النخبـــة الحاكمة 
التي أدارت شـــؤون البلاد على مدار عقود 

شهدت هدرا في موارد الدولة وفسادا.
وفاقم انفجار مرفـــأ بيروت في الرابع 
مـــن أغســـطس والـــذي أدى إلـــى مصرع 
العشـــرات وتشـــريد الآلاف من المواطنين، 
من الأزمة، وســـط انغماس أقطاب السلطة 
في حرب تموقع انعكس فشلا في الوصول 
إلى توافق بشـــأن تشـــكيل حكومة جديدة 

تتولى إعادة تصويب المسار.

الشكل العام للانتخابات 

تتوقف معالمه على 

مخرجات اجتماعات القاهرة

أحمد فؤاد أنور
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عباس يدعم خيار قائمة مشتركة مع حماس لضمان السيطرة على الانتخابات

«انتفاضة الجياع» تربك أقطاب السلطة في لبنان
ترويج المسؤولين لأياد خفية خلف الحراك يفاقم من نقمة الشارع

العامـــة  النائبـــة  ادعـــت   – بيــروت   
الاســـتئنافية فـــي جبـــل لبنان (وســـط) 
القاضية غادة عـــون الخميس على حاكم 
مصرف لبنان رياض ســـلامة ومســـؤولة 
فـــي البنـــك المركـــزي بجـــرم ”الإهمـــال 
فـــي عملية  الوظيفـــي وإســـاءة الأمانة“ 

إدارة الدولار المدعوم.
وقالت مصادر سياســـية لبنانية، إن 
الاتهامـــات الجديدة بحـــق حاكم مصرف 
لبنـــان لا تخلـــو مـــن خلفيات سياســـية 
القضـــاء  مراســـلة  اســـتغلال  تحـــاول 
السويســـري التي تتضمّن طلب مساعدة 
بشأن تحقيق جنائي تجريه بحق سلامة 
وعدد من المســـؤولين فـــي المصرف عن 

تحويلات مالية من لبنان.
وتزامـــن قـــرار القاضيـــة عـــون مع 
تصريحات لرئيس التيـــار الوطني الحر 
جبـــران باســـيل هاجـــم فيهـــا الخميس 
ســـلامة، معتبرا ”أن الإجـــراء القضائي 
السويســـري فـــي قضيّة حاكـــم مصرف 
لبنـــان يشـــكّل ســـابقة على المســـتوى 
اللبنانـــي“، داعيا الحكومـــة إلى التحرك 
”دبلوماســـيا وأن تكلّف محاميا أو مكتب 
محامـــاة متخصّصـــا في هـــذه القضايا 
يقـــوم بالبحـــث داخليـــا وخارجيـــا عن 

الأموال المنهوبة والموهوبة“.
وأوضحت المصـــادر في تصريحات 
أن  المحليـــة  اليـــوم“  ”أخبـــار  لوكالـــة 
تصريحـــات باســـيل ”تؤكد بمـــا لا يقبل 
أي شـــك الخلفيات السياســـية الفاضحة 
للحملـــة علـــى حاكم المصـــرف المركزي 
بهـــدف الدفع إلـــى محاولـــة الإطاحة به 
لفـــرض تعيين حاكم بديـــل يدين بالولاء 
لباســـيل، مـــا يفتـــح أبـــواب المركـــزي 
بدولاراته الباقية من الاحتياطي الإلزامي 
وأبـــواب خزنـــات الذهـــب، إضافـــة إلى 
وتعيين  الإمساك بشـــركة ’الميدل إيست‘ 
المحاسيب فيها إضافة إلى شركة ’إنترا‘ 
وبنـــك التمويل وغيرها من المؤسســـات 
التـــي يملك مصـــرف لبنان فيهـــا أكثرية 

الأسهم“.
لبنـــان  مصـــرف  حاكـــم  ويواجـــه 
المركـــزي حملـــة شرســـة منـــذ أشـــهر 
لاســـيما من التيار الوطني الحر وحليفه 
حـــزب اللـــه فـــي محاولـــة لدفعـــه إلـــى 

التنحي.
وقـــال المصـــدر القضائـــي إن عون 
ادعت على ســـلامة ورئيسة لجنة الرقابة 

على المصارف مايا دبّاغ بجرم ”الإهمال 
الوظيفـــي وإســـاءة الأمانـــة“. كما ادعت 
على ميشـــال مكتّف، وهو صاحب شركة 
بارزة تســـتورد الدولار من الخارج وعلى 
الصـــرّاف عبدالرحمـــن الفايـــد، بجـــرم 
مخالفـــة قـــرار إداري. وأحالتهم جميعا 
على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان 

القاضي نقولا منصور لاستجوابهم.
وأوضح المصـــدر أنّ الادعاء ”مبني 
علـــى معطيات تفيـــد بـــأن عملية صرف 
الدولار المدعوم لم تذهب كلّها في الاتجاه 
المحدد لهـــا“، أي دعم اســـتيراد المواد 
الغذائيـــة الأساســـية، بل ”جـــرى توزيع 
مبالغ كبيرة على صرافين محظيين حققوا 
أرباحـــا طائلة على حســـاب دعم الأســـر 

الفقيرة“.
وقـــال إنّ قيمة ”المبالـــغ التي ذهبت 
إلى جيـــوب صرافين ومؤسســـات مالية 
تفوق الخمســـة ملاييـــن دولار“ في وقت 
يـــرزح لبنـــان تحت عـــبء أســـوأ أزماته 

الاقتصادية.
ويواجه ســـلامة الـــذي كان يعدّ على 
مـــدى ســـنوات عـــرّاب اســـتقرار الليرة، 
ضغوطا متزايدة. ويحمله التيار الوطني 
الحر وحزب الله مسؤولية انهيار العملة 
الوطنية. إلا أن ســـلامة دافـــع مرارا عن 
نفســـه قائلا إن المصرف المركزي ”موّل 

الدولة ولكنه لم يصرف الأموال“.
وتســـلّم القضاء اللبناني الأســـبوع 
الماضي مراسلة من القضاء السويسري 
تتضمّـــن طلب مســـاعدة بتحقيق جنائي 

يجريه بشأن تحويلات مالية من لبنان.
وتتطـــرق المراســـلة، وفـــق مـــا قال 
مصدر قضائـــي لبناني، إلـــى تحويلات 
بقيمـــة 400 مليون دولار، تخصّ ســـلامة 
وشـــقيقه ومساعدته ومؤسســـات تابعة 
للمصرف المركزي، بينها شـــركة طيران 
الشـــرق الأوســـط وكازينو لبنـــان. إلا أنّ 
النيابـــة العامة الفيدرالية في سويســـرا 
أوضحت أن طلبها مرتبط ”بتحقيق حول 
غســـيل أموال (..) على ارتباط باختلاس 
أموال محتمل من مصرف لبنان“ من دون 

أن تذكر أسماء المشتبه بهم.
وكرّر ســـلامة من جهته التأكيد على 
أن ”أي تحويلات لم تحصل من حسابات 
موازناتـــه“،  مـــن  أو  لبنـــان  لمصـــرف 
وأكـــد اســـتعداده للمثول أمـــام القضاء 

السويسري.

بعد التحقيق السويسري..

حاكم مصرف لبنان يواجه 

اتهامات بإساءة الأمانة

مشكلتنا مع أهل السياسة

يشــــــهد لبنان احتجاجات واســــــعة 
ــــــذي فرضته  ــــــى الإغلاق العام ال عل
الحكومة وتســــــبّب في تفاقم الأزمة 
المعيشــــــية في غياب أي مساعدات 
من الدولة. ويرى مراقبون أن خطاب 
المسؤولين الاستفزازي من شأنه أن 
يشكل الوقود لـ“ثورة جياع“ قد تأتي 

على الأخضر واليابس في البلد.

الاختبار الأول لمتانة التوافقات بين حماس وعباس

أصابع بعض المنسقين 

والمسؤولين السابقين 

والحاليين واضحة

جبران باسيل



 بغداد – تشـــير معلومات مسرّبة من 
وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، إلى 
أنّ مراجعات إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن لقرارات ســـلفه دونالد ترامب، قد 
تشمل قرار سحب القوات من العراق، ما 
يعني أنّ الإدارة الجديدة لا تعتزم إخلاء 
الســـاحة العراقيـــة لإيران وســـتواصل 
اتّخاذ الأراضـــي العراقية منصّة لمراقبة 
التحرّكات الإيرانية، وكسر حلقة الوصل 
التي تقيمها طهران بين سوريا والعراق 
كجزء من مسار أطول يمتد من إيران إلى 

لبنان.
وتثيـــر مثـــل تلـــك المعلومـــات قلق 
حلفـــاء إيـــران فـــي العـــراق مـــن قادة 
أحزاب وميليشيات شيعية تمثّل الأذرع 
التنفيذية للمخطّطات الإيرانية في البلد، 
ولذلك ترى نفســـها معنية بشكل مباشر 
بعدم سحب القوات الأميركية التي سبق 
أن اســـتُخدمت بالفعل في ضرب مواقع 
تابعة للميليشـــيات فـــي مناطق الحدود 
بين سوريا والعراق وأوقعت بها خسائر 

مادية وبشرية.
وتعقيبـــا علـــى أنباء بشـــأن اعتزام 
وزيـــر الدفـــاع الأميركي الجديـــد، لويد 
أوستن، مراجعة قرار سحب قوات بلاده 
من العـــراق، توعّـــد عضو لجنـــة الأمن 
والدفـــاع في البرلمـــان العراقـــي محمد 
البلـــداوي، الخميـــس، باللجـــوء إلى ما 
إذا فشلت السياسة في  سمّاه ”المقاومة“ 

إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  ونقلـــت 
جورنال الأميركية عن مسؤولين بوزارة 
الدفاع البنتاغون، أن إدارة بايدن تبحث 
استراتيجيتها في العراق وأفغانستان، 
كرد فعل على قرار ســـلفه دونالد ترامب، 
ســـحب بضعة آلاف من الجنود بشـــكل 

عاجل من البلدين.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن أوســـتن 
قال، خلال جلسة الاستماع أمام مجلس 
ترشـــيحه  علـــى  للتصديـــق  الشـــيوخ 
للمنصـــب، إنه ســـيعمل علـــى مراجعة 
اســـتراتيجيات الولايـــات المتحـــدة في 

العراق وأفغانستان.
وكان البرلمان العراقي الذي تشـــغل 
القوى السياسية الشـــيعية جزءا كبيرا 
مـــن مقاعـــده، قـــد أصـــدر فـــي 5 يناير 
2020 قـــرارا ينصّ على إخـــراج القوات 
الأجنبية من البلاد، وذلك بعد يومين من 

مقتـــل قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني ونائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في 

غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد.
وفـــي 2014، انتشـــر نحـــو خمســـة 
آلاف جندي أميركي في قواعد عســـكرية 
بأرجاء العـــراق بطلب من حكومة بغداد 
ضمن تحالف دولي تمّ تشكيله بمشاركة 
العشـــرات مـــن الـــدول لمحاربـــة تنظيم 
داعش الذي اســـتحوذ، آنذاك، على ثلث 

مساحة البلاد.
وفي أغســـطس الماضي، اتفق رئيس 
الوزراء العراقـــي مصطفى الكاظمي مع 
ترامب على أن تســـحب واشنطن قواتها 

من العراق خلال ثلاث سنوات.
وينتشـــر فـــي الوقت الحالـــي نحو 
ثلاثـــة آلاف جندي أميركي فـــي العراق 
ضمـــن التحالف الدولـــي لمحاربة تنظيم 
داعـــش وفـــق التحالـــف الـــذي تقـــوده 

الولايات المتّحدة.
وقال البلـــداوي المنتمي إلى تحالف 
الفتـــح ممثّـــل ميليشـــيات الحشـــد في 
مجلس النواب العراقي إنّ ”قرار إخراج 
القوات الأجنبية من البلاد شأن عراقي“.
وأضـــاف لوكالة الأناضول ”في حال 
لم تنجح الحلول السياســـية الحكومية 
لإخراج القوات الأجنبية، فســـنلجأ إلى 
المقاومـــة لإخراجهـــا“، مؤكّـــدا قوله ”تم 
اتخـــاذ القـــرار ولا رجعـــة فيـــه، وليس 
أمـــام تلك القوات إلا الانســـحاب، ونحن 
سائرون مع الحكومة باتجاه التطبيق“.

كمـــا رأى النائـــب المنتمي أيضا إلى 
عصائب أهل الحق، وهي إحدى أشرس 
الميليشـــيات الشـــيعية في العراق ومن 
أكثرها ولاء لإيـــران، أنّ ”تواجد القوات 
الأجنبية في البلاد يشـــكل تهديدا خطرا 
على أمن واســـتقرار العـــراق والمنطقة“، 
معتبـــرا أنّ ”الولايات المتحـــدة تريد أن 

تجعل من البلد ساحة للاقتتال وهذا أمر 
مرفوض“.

ويتهـــم عراقيون واشـــنطن وطهران 
لتصفيـــة  ســـاحة  العـــراق  باتخـــاذ 
حســـاباتهما، عبـــر القـــوات الأميركيـــة 
الموجـــودة هنـــاك والفصائل الشـــيعية 

العراقية المسلحة المقربة من إيران.
وقالـــت الصحيفة الأميركية إنّ وزير 
الدّفـــاع الجديـــد يعتـــزم إجراء دراســـة 
وجـــود  مســـتوى  حـــول  اســـتراتيجية 
القـــوات الأميركيـــة حاليا فـــي العراق. 
واعتبـــر جون كيربـــي المتحدث باســـم 
أوســـتن أنّه من المعقـــول أن ترغب إدارة 
بايـــدن في فهم أفضل لوضـــع العمليات 
فى كل من أفغانستان والعراق، والموارد 
التـــى يتـــم اســـتخدامها فـــي البعثات 
العســـكرية هناك، مؤكّدا قوله ”لم يتغير 
شـــيء في رغبتنا في الدفاع عن الشعب 
الأميركـــي من خطر الإرهـــاب مع التأكد 
من أنّنـــا نحدّد اســـتراتيجيتنا بشـــكل 

مناسب“.
وبقدر ما يواجه التواجد العســـكري 
الأميركـــي في العـــراق مـــن اعتراضات 
من قبل معســـكر الموالاة لإيـــران المكوّن 
من أحزاب وميليشـــيات شـــيعية، يلقى 
ترحيبـــا من قـــوى عراقية أخرى ســـنّية 
وكرديـــة بالأســـاس تخشـــى أن يـــؤدّي 
تراجـــع الـــدور الأميركي فـــي البلد إلى 
المزيد من اختلال التوازن لمصلحة حلفاء 
طهران المهيمنين أصلا على أهم مفاصل 

السلطة.
وقال وزيـــر الخارجية العراقي فؤاد 
حســـين، مؤخّرا، إنّ العراق سيطلب من 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة تحديد فريق 
تفاوضي جديـــد لبحث تواجـــد قواتها 

العسكرية في البلاد.
وعندما أصدر البرلمان العراقي قرار 
إخراج القوات الأجنبية من البلاد، هاجم 

رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان 
البارزاني القرار واصفا إياه بالســـيء، 
بأنّـــه وليـــد عواطف وانفعـــالات ناتجة 
عن مقتل ســـليماني والمهندس، ومعتبرا 
أنّ وجود القـــوات الأميركية في العراق 
يســـتمدّ مشـــروعية من كون تلك القوات 
جـــاءت ”بناء علـــى دعوة مـــن الحكومة 
العراقية وبالتشـــاور مـــع مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحـــدة عندما كان تنظيم 
الدولة الإســـلامية على مشارف بغداد“، 
متسائلا ”هل الوضع الحالي في العراق 
يبرر انسحاب القوات الأميركية وقوات 
التحالـــف الدولي بالنظر إلـــى مهمتها، 
وهـــي المســـاعدة فـــي هزيمـــة الدولـــة 

الإسلامية“.

ويظهـــر هذا الموقـــف أنّ أنصار بقاء 
القوات الأميركية في العراق لا يفتقرون 
إلى ســـند واقعـــي يتمثّل في عـــدم قدرة 
القـــوات العراقية على ضبـــط الأوضاع 
الأمنيـــة في البلد بشـــكل كامـــل، بدليل 
مواصلـــة تنظيـــم داعش رغـــم هزيمته 
العســـكرية منذ أكثر من ثلاث ســـنوات 
لهجماتـــه الدامية، على غرار التفجيرين 
الانتحاريـــين المنســـوبين إليـــه واللذين 
وقعـــا الأســـبوع الماضـــي فـــي ســـوق 
بالعاصمة بغداد وأوقعا العشـــرات من 
الضحايـــا بـــين قتلى وجرحـــى، وكذلك 
هجومه الأخير على موقع لقوات الحشد 
الشعبي في محافظة صلاح الدين والذي 
خلّف أحد عشـــر قتيلا مـــن عناصر تلك 

القوّات.
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قرار إخراج القوات 

الأميركية صدر ولا بد 

أن يطبق

محمد البلداوي

إبقاء الولايات المتّحــــــدة على قوّاتها 
في العراق يمثّل الســــــيناريو الأقرب 
ــــــى منطــــــق الأحــــــداث وتطــــــوّرات  إل
الصراع في المنطقــــــة، حيث لا تبدو 
فــــــي  ــــــدة  الجدي ــــــة  الأميركي الإدارة 
وَارِدِ إخــــــلاء الســــــاحة أمــــــام إيران 
على  القائم  لمخطّطها  والاستســــــلام 
ــــــين الســــــاحتين الســــــورية  ــــــط ب الرب
والعراقية ضمن مســــــار أطول يصل 
ــــــين طهــــــران وبيروت، ومن شــــــأن  ب
اســــــتكماله أن يمنح الإيرانيين ميزة 
ــــــرى في صراع النفوذ الشــــــرس  كب

الذي يخوضونه.

تراجع إدارة بايدن عن سحب القوات 

الأميركية من العراق سيناريو محبط 

لإيران وميليشياتها
البنتاغون يلوح باستراتيجية مختلفة والميليشيات تتوعد بـ«المقاومة»

راحلون أم عائدون

نية العودة إلى القتال لم تفارق الموقعين على الهدنة

 الريــاض – فتحـــت الســـعودية ملـــف 
فســـاد ضخما تبلغ قيمة الأموال التي تمّ 
تداولها ضمنه بطرق غير قانونية بضعة 

مليارات من الدولارات.
وأوردت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرقابـــة  هيئـــة  أن  "واس"  الرســـمية 
ومكافحة الفســـاد باشـــرت بالتعاون مع 
البنـــك المركـــزي إجراءاتها حيـــال تورط 
موظفـــي بنوك ورجال أعمـــال في المملكة 

بتلقي رشاوى من تشكيل عصابي.
ونقلـــت الوكالة عن مصدر مســـؤول 
أن قيمة المبالغ النقدية التي يدور حولها 
التحقيـــق تبلـــغ 11.6 مليار ريـــال (3.09 

مليار دولار).

والمتورطـــون هـــم مجموعـــة مقيمين 
ورجال أعمـــال وموظفو بنوك ورجل أمن 
أودعوا مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتم 

تحويلها إلى خارج المملكة.
وقبـــض الأمـــن الســـعودي علـــى 5 
مقيمين أثناء توجههـــم إلى أحد البنوك، 
كما قُبض على 7 رجال أعمال و12 موظف 
بنك وضابط صف بشرطة إحدى المناطق.

وتم القبض على 5 مواطنين مشـــتبه 
"بتورطهـــم في جرائم الرشـــوة والتزوير 
واســـتغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب 
المالي غير المشـــروع والتســـتر التجاري، 

وغسل الأموال".
وتـــدور التحقيقات حـــول قيام رجال 
أعمـــال ومديـــر فـــرع فـــي أحـــد البنوك 

بتأســـيس عدد مـــن الكيانـــات التجارية 
الوهميـــة وفتح حســـابات بنكية وتمكين 
مقيمـــين من اســـتخدام تلك الحســـابات 

بالسحب والإيداع.
وأكدت هيئة الرقابة بحســـب الوكالة 
الرسمية، أنها مستمرة في رصد وضبط 
كل من يتعدى على المال العام أو يســـتغل 
الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو 

للإضرار بالمصلحة العامة.
الفســـاد  محاربـــة  عمليـــة  وترتبـــط 
فـــي الســـعودية والتـــي توسّـــعت خلال 
الســـنوات الماضية وامتدّت لتشمل رجال 
أعمال ومسؤولين كبارا سابقين أو أثناء 
وجودهـــم في موقع المســـؤولية، مدنيين 
وعســـكريين وبينهـــم أمراء من الأســـرة 
الحاكمـــة، بعمليـــة الإصـــلاح الشـــاملة 
والعميقة التي يقودها ولي العهد الأمير 

محمّد بن سلمان.
ويقول مطّلعون على الشأن السعودي 
إنّ نتائـــج محاربة الفســـاد فـــي المملكة 
تتجاوز حماية مـــوارد الدولة والحدّ من 
الهدر والتبديد لتوفّر مناخا من الشفافية 
وتمهّد الأرضية أمام طفرة من المشـــاريع 
الضخمـــة والطموحة التي أعلن عنها في 

إطار رؤية السعودية 2030.
وتطمح الســـعودية إلـــى إنجاز أكبر 
عمليـــة إصـــلاح فـــي تاريخهـــا المعاصر 
تطـــال مختلـــف الجوانـــب الاجتماعيـــة 
والثقافية والدينيـــة والاقتصادية، حيث 
تســـعى المملكة إلى تنويع مصادر دخلها 
وتنميـــة ثروتهـــا وإحكام طـــرق إدارتها 

واستثمارها في تنمية البلد.
وعانـــت المملكـــة خـــلال العشـــريات 
الماضيـــة من استشـــراء ظاهرة الفســـاد 
نظـــرا لوجود عاملينْ هما ثراء الدولة من 
جهـــة، ووجود العديد مـــن الإخلالات في 
الأجهزة الإدارية والمؤسسات الرقابية من 
جهة مقابلة، وهو ما بدأت المملكة بالعمل 

على تلافيه خلال السنوات الأخيرة.

 الحديــدة (اليمــن) – تســـود حالـــة من 
التوتّـــر أجـــزاء مـــن محافظـــة الحديـــدة 
الواقعـــة على الســـاحل الغربـــي اليمني، 
بسبب تصاعد الاشـــتباكات بين المتمرّدين 
الحوثيـــين والقـــوات المواليـــة للحكومـــة 

اليمنية المعترف بها دوليا.
وتهدّد تلك الاشـــتباكات بانهيار اتّفاق 
ســـتوكهولم الذي وقّعه الطرفان آخر سنة 
2018 برعايـــة أممية وينـــص ضمن بنوده 
على وقف إطـــلاق نار دائم فـــي المحافظة 

ذات الموقع الإستراتيجي.
وتعـــدّدت خروق الهدنة خـــلال الفترة 
الأخيرة في ظل اتهامات من قبل الحكومة 
للحوثيين بعدم احتـــرام الاتفاق ودعوات 
لاســـتئناف عمليـــة تحريـــر المحافظة من 
جماعة الحوثي، وهي العملية التي كان قد 

أوقفها الاتّفاق المذكور.
ويـــرى متابعون للشـــأن اليمني أنّ ما 
يجري الآن في أجزاء من الســـاحل الغربي 
ومناطق يمنية أخرى هو عبارة عن عملية 
تســـابق من طرفي النزاع لتحسين المواقع 
اســـتعدادا لعملية ســـلام قادمـــة قد تكون 
الأمم المتّحـــدة، ممثلة بمبعوثها إلى اليمن 
مارتن غريفيث، بصدد إعدادها بالتنسيق 
مع قـــوى دولية بهدف فرضهـــا في نطاق 

تسوية سياسية نهائية للصراع اليمني.
ويحمل التصعيد فـــي الحديدة المزيد 
من الأخطار على الوضع الإنســـاني الهش 
في المحافظة وسائر مناطق البلاد. وأعلنت 
تصاعـــد  أن  الخميـــس،  المتحـــدة،  الأمم 
الاشـــتباكات في الحديـــدة أدى إلى نزوح 
مـــا لا يقل عن 700 شـــخص، منذ منتصف 

يناير الجاري.

وقال منســـق المنظمة الدولية للشؤون 
أووك  اليمـــن،  فـــي  بالإنابـــة  الإنســـانية 
لوتســـما، فـــي بيـــان ”يتزايـــد القلق على 
المدنيين في المناطق الجنوبية من محافظة 
الحديـــدة، بعـــد تصاعد الاشـــتباكات منذ 
منتصف يناير، بما فـــي ذلك القصف على 
المناطق السكنية، ما يعرّض آلاف المدنيين 

للخطر“.
وأضـــاف أنّ ”التقارير الأولية تشـــير 
إلـــى وقـــوع ضحايـــا مدنيـــين بالفعـــل، 
وتضرر منازل ومزارع في مديريتي حيس 

والدريهمي، ونزوح أكثر من مئة أسرة“.
أن  علـــى  الأممـــي  المســـؤول  وشـــدد 
المناطـــق  علـــى  العشـــوائية  ”الهجمـــات 
الســـكنية هي انتهاك للقانون الإنســـاني 
الدولـــي. يجـــب أن تتوقف علـــى الفور“، 
مشـــيرا إلـــى أنّـــه تمّ ”الإبلاغ عن ســـقوط 
ثمانيـــة ضحايا مـــن المدنيين فـــي جميع 
أنحاء الحديدة في أســـبوع منذ 20 يناير، 
فيما تضررت عشـــرات المنـــازل والمزارع“، 
مؤكّـــدا أنّ ”عـــدد الضحايـــا المدنيـــين في 
محافظة الحديدة يمثل مصدر قلق مستمر، 
ففي الأشـــهر الثلاثة الأخيرة من 2020، تم 
الإبـــلاغ عن 153 ضحية بـــين قتيل وجريح 
مـــن المدنيين في الحديـــدة، وهو أعلى رقم 
يتم تسجيله في أي محافظة على مستوى 

اليمن“.
ويشـــهد اليمـــن حربا منذ نحو ســـبع 
ســـنوات أودت بحيـــاة 233 ألف شـــخص 
وبات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 
نحـــو 30 مليـــون نســـمة يعتمـــدون على 
المســـاعدات للبقاء أحياء، في أســـوأ أزمة 

إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

السعودية تفتح 

ملف فساد ضخما

فاق ستوكهولم 
ّ

أجواء ما قبل ات

تخيم على غرب اليمن

قيمة المبالغ التي يجري

التحقيق بشأنها تتجاوز

3 مليارات دولار متأتية من

مصدر مجهول وتم تحويلها

إلى خارج المملكة

 بغــداد – تمّ الخميــــس الكشــــف عن 
احتــــواء برنامج الزيارة التي يعتزم بابا 
الفاتيــــكان القيــــام بها إلــــى العراق في 
شــــهر مارس القادم، على لقاء مع المرجع 
الشــــيعي علي السيســــتاني فــــي مدينة 

النجف.
ســــاكو  لويــــس  الكردينــــال  وقــــال 
بطريرك الكلــــدان الكاثوليك في العراق، 
إن زيارة البابا فرنســــيس للسيســــتاني 
خلالها  وسيناقشــــان  خاصــــة  ســــتكون 
”إطــــار عمل لإدانــــة كل من يعتــــدي على 

الحياة“.
وأضــــاف لوكالــــة فرنــــس بــــرس أنّ 
مــــن المؤمّــــل أن يوقّــــع الرجــــلان علــــى 

وثيقــــة ”الأخــــوة الإنســــانية مــــن أجــــل 
الســــلام العالمــــي“، وهــــي نــــص متعدد 
الأديــــان يدين التطرف وقّــــع عليه البابا 
فرنســــيس مع إمام الأزهــــر أحمد الطيب 
في فبرايــــر 2019 بالعاصمــــة الإماراتية 
أبوظبــــي، موضّحــــا أنّ البابــــا يأمل في 
أن يشــــارك هذه الوثيقة مع السيستاني 
رجــــل الدين الأكثــــر تأثيرا فــــي الطائفة 
الشــــيعية بالعراق، ليكون السيســــتاني 
للديانــــة  ممثــــل  أكبــــر  ”ثانــــي  بذلــــك 
الإســــلامية يوقــــع علــــى هــــذه الوثيقــــة 

التاريخية“.
ومن المقرر أن يزور البابا فرنســــيس 
العــــراق فــــي الفتــــرة من الخامــــس إلى 

الثامن من مارس، وتشــــمل زيارته بغداد 
والموصــــل ومدينــــة أور الأثرية مســــقط 
رأس النبــــي إبراهيــــم، حيــــث ســــيقيم 
صلاة مشــــتركة بــــين الأديــــان، بحضور 
ممثلين عن الشــــيعة والسنة والإيزيديين 

والصابئة.
وكان عــــدد المســــيحيين فــــي العراق 
يزيــــد عن 1.5 مليون نســــمة. وفي أعقاب 
الغزو الذي قادتــــه الولايات المتحدة عام 
2003، دفعــــت الحــــرب الطائفيــــة أتبــــاع 
الطوائف المســــيحية المتعددة في العراق 
إلى الفرار، كمــــا أصابت هجمات تنظيم 
الدولة الإســــلامية في عــــام 2014 جميع 

الأقليات.

ويقــــدر اليــــوم بنحــــو 400 ألف عدد 
المســــيحيين فــــي العــــراق. وقــــد أعــــرب 
الكثيرون عن أملهم في أن تســــلط زيارة 
البابــــا الضــــوء علــــى التحديــــات التي 
تواجــــه المجتمعــــات المســــيحية، بما في 
ذلك النزوح المطول والتمثيل الضئيل في 

مؤسسات الحكم.
وقال ســــاكو في هذا الإطار ســــتكون 
”الزيارة مصــــدر راحة وأمــــل“، وأضاف 
أنّ ”المسيحيين يعانون من ضعف الدولة 
العراقيــــة مقارنــــة بالجهــــات المســــلحة 
الأخرى وحتــــى القبائل التي كانت تهدد 
وجود الأقليات“، مشــــبّها الوضع القائم 

بـ“العصور الوسطى“.

بابا الفاتيكان يلتقي السيستاني 

على مسار «الأخوة الإنسانية والسلام العالمي»



الخارجيـــة  وزيـــر  أنهـــى  الجزائــر–   
الجزائـــري صبري بوقـــادوم زيارة قادته 
إلى ليبيـــا، التقى خلالها مســـؤولين في 
حكومـــة الوفـــاق، في خطوة تســـتهدف 
حسب متابعين تدارك الدور الدبلوماسي 
المنكمش للجزائر خلال الأشـــهر الأخيرة، 
وإرســـاء موقع ثابت في مخرجات جهود 

حل الأزمة الليبية.
وعُـــدّت زيارة بوقـــادوم إلـــى ليبيا، 
الأربعـــاء، بمثابـــة عـــودة جزائريـــة إلى 
المشهد الليبي، لتأكيد موقف بلاده الداعم 
لمسار الحل السياسي لحلحلة الأزمة، رغم 
أن وصف الوسيط المحايد الذي تروج له 
الجزائـــر لم يعد مقنعـــا لبعض الأطراف 
في ليبيا، بســـبب التقارب المســـجل بين 
الجزائر وتركيا خلال السنوات الأخيرة.

الســـلطات  أن  مراقبـــون  ولاحـــظ 
الجزائرية ترسل إشارات متناقضة بشأن 
الوضع في ليبيا، فهي لا تخفي انزعاجها 
من تســـليح المجموعات الإرهابية، وهي 
مهمـــة تشـــارك فيهـــا تركيا التـــي تدعم 
حكومة الوفاق بالســـلاح والميليشـــيات، 
فيما تحتفـــظ الجزائر بعلاقات متينة مع 
أنقرة، وتفتح بابا لتواصل شبه دائم بين 

الرئيس عبدالمجيد تبون ونظيره التركي 
رجب طيب أردوغان.

تواريـــا  الجزائـــري  الـــدور  وعـــرف 
عن الأنظـــار، بســـبب الوعكـــة الصحية 
التـــي ألمّت بالرئيس تبـــون، الذي لا يزال 
متواجـــدا بألمانيا في رحلـــة علاج ثانية، 
واضطـــراب الأوراق الداخليـــة مما حدا 
بالســـلطات العليا في البلاد إلى تسمية 
قائد جديـــد لجهاز الأمـــن الخارجي، في 
خطوة تبحث عن التنسيق والتكامل بين 

الجهاز والآلة الدبلوماسية.
واستُقبل صبري بوقادوم في طرابلس 
من طرف رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
فايـــز الســـراج، ورئيس المجلـــس الأعلى 
للدولـــة خالد المشـــري، ورئيـــس مجلس 
النـــواب الليبـــي فـــي طرابلـــس حمودة 
سيالة ومجموعة من النواب الأعضاء في 

المجلس.
وذكـــر بيان للخارجيـــة الجزائرية أن 
”لقـــاء مطولا جمـــع بوقادوم مـــع نظيره 
الليبي، حيث تناول الطرفان آخر تطورات 
الأوضـــاع فـــي ليبيـــا وآفـــاق مســـارات 
التســـوية السياســـية التي تقودها بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا“.

ر بوقادوم بموقف  وأضـــاف البيان ”ذكَّ
الجزائـــر الثابـــت والمتضامن مع الشـــعب 
الليبـــي منذ بدايـــة الأزمـــة، والداعي إلى 
ضـــرورة التوصل إلى تســـوية سياســـية 
عبـــر حوار ليبي- ليبـــي يفضي إلى إقامة 
مؤسسات شرعية وموحدة عبر انتخابات 
نزيهة وشـــفافة، بما يضمن وحدة الشعب 

الليبي وسيادته على كامل أراضيه“.
في المقابل عبر المسؤولون الليبيون عن 
”عميـــق امتنانهم لموقف الجزائر المتضامن 
والرافض لجميع أشكال التدخل الخارجي 
في الشؤون الداخلية الليبية، وكذا دعمها 
المتواصل للجهود السلمية الرامية لإحلال 

السلم والاستقرار في ليبيا“.
ولفـــت ســـيالة إلـــى أنه ”ليـــس هناك 
إشـــكالية حقيقيـــة بالنســـبة إلى المســـار 
الدســـتوري، ومـــن الممكن اعتمـــاد قاعدة 
علـــى أساســـها إجـــراء  يتـــم  دســـتورية 

انتخابات رئاسية وتشريعية“.
لكن فـــي المقابل لم يقـــع الإفصاح عن 
مضمـــون المحادثات التـــي أجراها صبري 
بوقادوم مع بعض النواب المتحفظين على 
بعض تفاصيل المســـار السياسي المنتهج 
للخروج من الأزمة، ولا عن موقف الجزائر 

من المســـألة أو الســـعي لتقريـــب وجهات 
النظر.

وســـبق أن أعربـــت الجزائـــر عن عدم 
ادخارهـــا أي جهـــد مـــن أجـــل مســـاعدة 
الأطـــراف الليبية على الجلوس إلى طاولة 
الحوار السياسي، سواء على أراضيها أو 
فـــي أماكن أخرى، كما لبت بشـــكل ســـريع 
طلـــب الحكومـــة الليبيـــة خلال الأشـــهر 
الماضية، من أجل مســـاعدة مصالحها على 

استعادة شبكة الكهرباء في البلاد.
وتزامنـــت زيارة بوقادوم إلى ليبيا مع 
صدور قرار جزائـــري، يقضي بإعادة فتح 
الســـفارة الجزائرية المغلقة منذ نحو سبع 
ســـنوات فـــي العاصمة طرابلس، بســـبب 
الظروف الأمنية، والعودة الوشيكة للطاقم 

الدبلوماسي إلى العمل في طرابلس.
وذكر بيـــان الخارجيـــة الجزائرية أن 
”الوزيـــر قـــام بزيـــارة تفقدية لمقر ســـفارة 
بـــلاده فـــي طرابلس تحســـبا لاســـتئناف 
نشـــاطها الدبلوماســـي في الأيام المقبلة“، 
الأمر الذي يترجم رغبة الجزائر في العودة 
السريعة إلى دورها في البلد الذي تتقاسم 
معـــه نحو ألف كلم من الحدود البرية، كما 

يمهد لدبلوماسية جزائرية أوسع.
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  تونــس – طفـــا علـــى ســـطح المشـــهد 
السياسي التونسي مجددا ملف مكافحة 
الفســـاد الشـــائك، حيث تعكس تحقيقات 
فـــي شـــبهات طالـــت مســـؤولين ووزراء 
في قطاعات عدة، توسّـــع دائرة الفســـاد 
الإداري والمالي الذي استفاد من الصراع 

السياسي المتفاقم في البلد.
وشهدت معركة مقاومة الفساد المالي 
والسياســــي فــــي تونس، عــــدّة منعرجات 
وتطــــورات في الفترة الأخيــــرة، فيما رافق 

الغمــــوض جدّية الســــلطات فــــي الحدّ من 
إهــــدار المــــال العــــام واســــتغلال النفــــوذ 
شــــخصية  لمصالــــح  تحقيقــــا  السياســــي 

وحزبية.
وكشــــف مؤشر الفســــاد لســــنة 2020، 
الصــــادر عــــن منظمــــة الشــــفافية الدولية، 
عــــن تقدم تونس في الترتيــــب العام، حيث 
تحصلت علــــى مجموع 44 نقطــــة من 100، 
متقدمة بنقطة واحدة مقارنة بســــنة 2019، 
وهي أعلى درجة تتحصل عليها تونس منذ 
عشــــر سنوات وفق ما نشــــرته منظمة ”أنا 

يقظ“، وهي منظمة رقابية مستقلة.

واحتلت تونس المرتبة 69 عالميا بعد أن 
كانت في المرتبة 74 الســــنة الماضية، وهي 
كذلك أعلــــى مرتبة تتحصــــل عليها تونس 

منذ عشر سنوات.
ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى 13 
اســــتطلاعا وتقييما للفساد أجراها خبراء 
لتحديد درجة انتشــــار الفســــاد في القطاع 
العام فــــي 180 دولــــة وإقليما، عــــن طريق 
إســــناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) 

و100 (الأكثر نزاهة).
ومازالــــت تونس دون معــــدل 50 نقطة، 
وهــــو ما يعكس نقصا فادحــــا في مقومات 
الحوكمــــة والشــــفافية فــــي القطــــاع العام 
تزامنــــا مــــع التضييقــــات الممارســــة على 

المبلّغين عن الفساد في القطاع العام.
ويأتي ذلــــك في وقت وافق فيه البرلمان 
التونسي على التعديل الوزاري، الذي أثار 
جدلا بــــين الرئيــــس قيس ســــعيّد ورئيس 
الحكومة هشــــام المشيشــــي بسبب شبهات 

فساد تلاحق الوزراء الجدد.
وكان الرئيس ســــعيد قــــد أعلن الاثنين 
الماضي أنه ســــيرفض التعديــــل الوزاري، 
قائلا ”إن التعديل ســــيكون غير دســــتوري 
من الناحية الإجرائية“، مشيرا إلى ”وجود 
شــــبهة تضــــارب المصالــــح حــــول بعــــض 

الأعضاء الجدد في الحكومة“.
وسبق أن أثار قرار توقيف وزير البيئة 
مصطفــــى العروي جدلا واســــع في تونس 
والــــذي طالته اتهامــــات بتســــهيل دخول 

شحنات نفايات خطرة من إيطاليا.
واعتبــــر بدرالديــــن القمــــودي، رئيس 
لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة 

ومكافحة الفســــاد في البرلمان في تصريح 
لوســــائل إعــــلام محليــــة، أن ”قــــرار إقالة 
العــــروي صــــدر بعد التأكد مــــن تورّطه في 
ملف توريد النفايات الإيطالية إلى تونس“.
الجهــــود  تراخــــي  مراقبــــون  وانتقــــد 
الحكوميــــة لمكافحــــة هــــذه الظاهــــرة التي 
أصبحت تنخر مؤسســــات الدولة أكثر من 

أي وقت مضى.
وأفــــاد المحلــــل السياســــي عبدالعزيز 
القطــــي، بــــأن ”هــــذا الترتيــــب مهــــم جدّا، 
والمواطن الواعي بما تعيشــــه تونس اليوم 
يلاحظ توســــع دائرة الفســــاد فــــي البلاد، 
ولا توجد هنــــاك إرادة للطبقة السياســــية 
لمحاربة الظاهرة بصفة جدية بل بشعارات 
فضفاضة، وخاصة من كان في الحكم أعطى 

الضوء الأخضر لتتم عمليات النهب“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
سياســــيون لهــــم قــــدرة علــــى التحكم في 
مفاصل الدولة“، مشــــيرا إلى أن ”الفســــاد 
استشــــرى في الفتــــرة النيابية الحالية من 
خلال وجود شــــبهات تلاحق نوابا ووزراء 

ومسؤولون كبارا في الدولة“.
وتابــــع القطي ”الشــــعب أصبح واعيا 
بخطــــورة المســــألة، والقضاء بــــدأ يتحرك 
ويفتح الملفات، وهنــــاك من هو الآن متمتّع 
بالحصانــــة للتهــــرب مــــن العقــــاب، وآخر 
متســــتّر بجــــزء مــــن القضاء“. واســــتدرك 
القطــــي بقولــــه ”القضاء بطــــيء ممّا يمنح 
هؤلاء الوقت لتحصين أنفسهم أكثر، فضلا 
عن وجود فساد أخلاقي وسياسي وهو ما 
نراه فــــي التركيبات الحكومية التي أفرزت 

أحزمة ترعرعت في الفساد“.

واعتبــــر أن ”التخلــــص من ســــرطان 
الفساد يبدأ بالتخلص من هذه المنظومة“. 
وتابــــع ”هــــذه المنظومة انتهــــت وجوّعت 
الشعب، والأمل كبير في القضاء لمحاسبة 

هؤلاء لعودة منسوب الثقة“.

وفي أواخر ديسمبر الماضي تم إيقاف 
رئيــــس حــــزب قلــــب تونس المشــــارك في 
الحكومة والمرشــــح السابق للرئاسة نبيل 

القروي بتهمة فساد مالي.
وأثـــار رئيـــس البرلمـــان التونســـي 
وحركة النهضة راشـــد الغنوشي غضب 
القضـــاء بعـــد تصريحـــات لـــه بشـــأن 
(حليفـــه) القروي. وعبّر الغنوشـــي عن 
اعتقـــاده في بـــراءة حليفـــه وأن التهم 
المنســـوبة له تتعلـــق بضرائب وقوانين 
ماليـــة، وأبـــدى ثقتـــه الكبيـــرة في أن 
”القضاء ســـينصفه وســـيتولى تبرئته 

وإخراجه من السجن“.
ورأت أوساط قضائية وسياسية أن 
تصريحات الغنوشـــي تعكس محاولاته 

الراميـــة للضغط علـــى القضاء من أجل 
حماية شـــريكه السياســـي. وأثار تقرير 
محكمة المحاسبات، أعلى هيئة قضائية 
رقابيـــة في البـــلاد، حـــول الانتخابات 

الأخيرة، لغطا سياسيا واسعا.
واتهـــم تقرير محكمة المحاســـبات، 
الـــذي جـــرى الإعـــلان عنه فـــي نوفمبر 
الماضـــي، أحزابا عديدة على غرار حركة 
النهضة الإسلامية التي تصدرت نتائج 
هـــذه الانتخابـــات وحزب قلـــب تونس 
الذي حل ثانيا، بإبرام عقود مع شركات 
أجنبية من أجل تلميع صورتها وغيرها 
مـــن الاتهامـــات التـــي زادت مـــن حدة 

الانتقادات الموجهة للبرلمان.
وأكد النائب عن كتلة تحيا تونس في 
البرلمان مصطفـــى بن أحمد في تصريح 
لـ“العـــرب“، ”أنه لا توجد اســـتراتيجية 
واضحة لمحاربـــة الفســـاد، وأن الدولة 
مخترقة من قبل لوبيات وغير قادرة على 

تطبيق القانون ضدّ المخالفين“.
وأضـــاف بـــن أحمد ”يجـــب تحرير 
النظام السياســـي من براثـــن اللوبيات 
الماليـــة والسياســـية“، مشـــيرا إلى أن 
”مكافحـــة الظاهـــرة جـــزء من سياســـة 
متكاملـــة تأخذ بعين الاعتبـــار مختلف 

العوامل السياسية والإدارية“.
وشـــددت هياكل ومنظمات تونسية 
علـــى أهمية توفـــر الإرادة السياســـية 
والقضائيـــة فـــي إنفـــاذ القوانـــين ذات 
العلاقـــة بشـــفافية الحيـــاة العامة، في 
وقت تشـــهد فيـــه البلاد أزمة سياســـية 

واقتصادية وصحية غير مسبوقة.

ــــــة  ــــــر الخارجي ــــــارة وزي تشــــــكل زي
ــــــري بوقــــــادوم إلى  ــــــري صب الجزائ
ــــــا ولقاؤه مســــــؤولين من حكومة  ليبي
الوفــــــاق، إضافة إلى إعلان الجزائر 
عن إعادة فتح سفارتها في طرابلس 
في الأيام القادمة، محاولة لاستعادة 
الدبلوماســــــية الجزائرية دورها في 
الملف الليبي، فيما يشــــــير متابعون 
إلى أن التقارب المســــــجل بين تركيا 
ــــــر يجعــــــل مــــــن الصعــــــب  والجزائ
إقناع الليبيين بمصداقية الوســــــاطة 

الجزائرية.

الجزائر تسرع الخطى 

لاستعادة دورها في الملف الليبي
إعادة فتح السفارة الجزائرية في طرابلس تمهد لدور دبلوماسي أوسع

دبلوماسية مترددة

الصراع السياسي يغذي الفساد الإداري والمالي في تونس

صابر بليدي 

 الربــاط – بــــدأ المغــــرب الخميــــس حملة 
التطعيــــم للوقاية من فايروس كورونا، بعد 
أن تسلم جرعات من شركتي ”أسترازينيكا“ 
و“ســــينوفارم“، لتصبح المملكــــة بذلك أول 
دولــــة أفريقية تبــــدأ حملة تطعيــــم وطنية 

واسعة ضد الفايروس.
وأشــــرف الملك محمــــد الســــادس على 
إطــــلاق الحملــــة الوطنيــــة للتلقيــــح ضــــد 
فايروس كورونا. وتلقى اللقاح في مستهل 

الحملة في فاس.
وقــــال القصر الملكي في بيان إن المغرب 
بعــــد حصوله على ”مجموعــــة من الدفعات 
مــــن اللقــــاح المضــــاد لكوفيــــد – 19، يتوفر 
على كميات كافيــــة لإطلاق الحملة الوطنية 

للتطعيم في أحسن الظروف“.
وحســــب البيان ستتم العملية ”بطريقة 
تدريجية وسيستفيد منها جميع المواطنين 
المغاربــــة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين 

تفوق أعمارهم 17 عاما“.
وسبق أن دعي الأشخاص المعنيون إلى 
حجز مواعيد للتطعيم عبر موقع إلكتروني 
مخصــــص للحملــــة، يتضمن أيضا قســــما 

خاصا بالإبلاغ عن أي آثار جانبية للقاح.
وأشــــار البيان إلــــى أن ”حملة التلقيح 
ســــتكون مجانية لجميــــع المواطنين تنفيذا 

للتعليمات الملكية“.
وأصــــدر العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس فــــي ديســــمبر الماضــــي، قــــرارا 
باعتمــــاد مجانيــــة التلقيــــح ضــــد كورونا 

لجميع المواطنين.
وذكر البيان أن هذه العملية ”ســــتمكن 
مــــن تحقيــــق المســــتويات المنشــــودة مــــن 
التحصين الجماعي، وحماية المواطنين من 

هذه الجائحة“.
ويأتي ذلك فــــي الوقت الذي أعلنت فيه 
وزارة الصحة المغربية تسجيل 890 إصابة 
جديدة بالفايروس إلى حدود الأربعاء، مما 

يرفع إجمالي الإصابات إلى 468383 حالة.
وأعلن المغرب في وقت ســــابق الأربعاء، 
وصــــول الدفعة الأولى من لقاح ســــينوفارم 

الصينــــي المضــــاد لفايــــروس كورونا، إلى 
مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
وأوضحــــت وزارة الصحــــة، أن الدفعة 

تتضمن 500 ألف جرعة.
وأكــــد مســــؤولون بــــوزارة الصحة أن 
قــــدرة المغرب علــــى إطــــلاق برنامج وطني 
واســــع النطــــاق، تعتمد على تدفــــق ثابت 
للإمدادات في ظل تزايد المنافســــة العالمية 

على جرعات اللقاحات.
وتعمــــل المملكة على اقتنــــاء 66 مليون 
جرعة من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا، 
مــــع اســــتهداف المملكة تطعيــــم 25 مليون 
شخص، يمثلون أربعة أخماس عدد سكان 

البلاد على مدى ثلاثة أشهر.
وكان المغرب قد تســــلم الجمعة الماضي 
مليونــــي جرعــــة من لقــــاح أســــترازينيكا 
البريطانــــي المصنع في الهند، كما تســــلم 

الأربعاء لقاح سينوفارم الصيني.
وجــــاء تســــلم اللقاحــــات الجمعة بعد 
أسابيع من التأجيل، حيث دأب المسؤولون 
المغاربــــة على التعهد باقتراب بدء التطعيم 
اعتبارا من ديســــمبر، فيما انتقدت وسائل 
إعــــلام محلية ضعف التواصــــل الحكومي 

حول الموضوع.
علــــى  التركيــــز  المغــــرب  واختــــار 
اللقاحات التقليدية، التي طورتها شــــركتا 
تتطلــــب  ولا  وســــينوفارم،  أســــترازينيكا 
تخزينا في أجواء شــــديدة البــــرودة لكنها 

تحتاج إلى جرعتين.
ووقعت المملكة اتفاقا مع سينوفارم في 
أغســــطس الماضي، يتضمن إجراء تجارب 
سريرية في المغرب، إضافة إلى إعلان خطط 

لإقامة مصنع للإنتاج.
وأوضــــح مصــــدر فــــي وزارة الصحة 
أن المغــــرب، وعلى عكــــس العديد من الدول 
الناميــــة الأخــــرى، تفاوض مع الشــــركات 
المصنعة مباشــــرة بخصــــوص الإمدادات، 
بــــدلا مــــن التواصل عبــــر وســــطاء أو عبر 
منظمــــة الصحة العالمية، وهو قرار ســــرّع 

وصول اللقاح إلى المملكة.

المغرب يطلق حملة 

تطعيم واسعة ضد كورونا

دور الوسيط المحايد الذي 

تروج له الجزائر لم يعد 

مقنعا لبعض الأطراف 

الليبية، بسبب تقاربها مع 

تركيا مؤخرا

العاهل المغربي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

شبهات الفساد تلاحق برلمانيين ووزراء ومسؤولين كبارا في السلطة

صراع المصالح يعمق أزمات التونسيين

الفساد استشرى 

في الفترة النيابية 

الحالية

عبدالعزيز القطي

يجب تحرير النظام 

السياسي من 

اللوبيات المالية

مصطفى بن أحمد

خالد هدوي 



 يريفان – قال وزيــــر الخارجية الإيراني 
محمد جــــواد ظريــــف، الــــذي زار الأربعاء 
يريفــــان في إطار جولة إلــــى عدة عواصم، 
إن وحدة أراضي أرمينيا هي ”خط أحمر“، 
وهــــو تصريح رأى فيــــه مراقبون رســــالة 

ضمنية إلى تركيا.
وتعمل إيران الجارة القوية لتركيا على 
تعزيز علاقاتها ونفوذها في منطقة جنوب 
القوقــــاز وعدم ترك المجــــال مفتوحا لأنقرة 

للعب منفردا في هذا المجال الحيوي.
وتحــــاول إيــــران لعــــب دور معتدل في 
خضــــم الصراع بــــين أذربيجــــان وأرمينيا 
حــــول إقليــــم ناغورني قرة بــــاغ، في وقت 
خيّرت فيــــه أنقرة دعم باكو عســــكريا ضد 

يريفــــان. ولا تريــــد إيران أن تتــــرك المجال 
لتركيا وروســــيا لكي تلعبا أدوارا في تلك 
المنطقة بعد عقد اتفاق الســــلام الذي أنهى 

القتال بين أرمينيا وأذربيجان.
وكانــــت تركيــــا قد تســــببت في نشــــر 
الفوضــــى فــــي منطقــــة ناغورني قــــرة باغ 
وعمدت إلى دعم الجيش الأذري بالســــلاح 
والمرتزقــــة، وهو مــــا أثار انتقــــادات دولية 
واســــعة ومخــــاوف إيرانيــــة مــــن وجــــود 
متطرفين ضمــــن المجموعــــات المقاتلة إلى 

جانب الجيش الأذري.
وأنهــــى اتفاق لوقف إطــــلاق النار بين 
يريفــــان وباكو تحــــت رعاية موســــكو في 
نوفمبر الماضي، ما يقرب من سبعة أسابيع 

من القتال العنيف في الإقليم، وهي منطقة 
جبلية متنازع عليهــــا منذ عقود بين هذين 

البلدين في منطقة القوقاز.
كما تلعب إيران على الخلافات في تلك 
المنطقــــة الحيوية لدعم نفوذهــــا ومواجهة 
مســــاعي أنقرة للتغلغل وفــــرض أجنداتها 
وأطماعها التوسعية، حيث ترى طهران أن 
الاتفاق الروسي التركي أقصاها عن المشهد 

في جنوب القوقاز.
طاولــــة  عــــن  شــــكلا  أنقــــرة  وغابــــت 
المفاوضات الثلاثية بين (روسيا، أذربيجان 
وأرمينيــــا) لكنهــــا أثبتــــت حضورهــــا عبر 
باكــــو المنتصــــرة، فيمــــا تم اســــتبعاد كافة 
عــــن  والدوليــــين  الإقليميــــين  اللاعبــــين 
الاتفاقية التــــي وقعت بين الجانبين برعاية 
موســــكو، فطهران التي يمكن وصفها بأكبر 
الخاسرين، التزمت الصمت وتعاملت بحذر 
طوال أسابيع المواجهة مع حليفتها يريفان، 
التي باتت مكبّلة بقيود المصالح الروســــية 
من جهة ومــــن جهة أخرى بواقــــع ميداني 

فرضته باكو وتستغله أنقرة لصالحها.
وتحتفــــظ تركيا بقوات فــــي أذربيجان 
وهي قــــادرة اليوم على الوصول مباشــــرة 
إلــــى بحر قزويــــن عبر ممر ناختشــــيفان – 
أذربيجــــان المقترح بل أصبحت تركيا قادرة 
على التأثير مباشرة في منطقة وسط آسيا، 

وهو أمر يقلق كثيرا الجانب الإيراني.
وبــــدأت القيــــادة التركية تســــعى أكثر 
للوصول إلى وســــط آسيا وتوسيع نفوذها 
هناك، ويظهر ذلك جليا من خلال إصرارها 
على اســــتخدام ممر ناختشــــيفان لأغراض 
الأذري  الانتصــــار  وفتــــح  جيوسياســــية. 

الطريــــق أمــــام أنقــــرة للتواصل مباشــــرة 
مع العالــــم التركي بعد ســــيطرة أذربيجان 
على طــــول الشــــريط الحدودي مــــع إيران، 
فتمكنت من تأمين ممر آمن بحماية روسية 
بين إقليم ناختشــــيفان الأذري المعزول بين 
(أرمينيا وإيران وتركيا) والأراضي الأذرية، 
الــــذي فتح لأول مــــرة منذ ســــقوط الاتحاد 
الســــوفييتي طريقــــا بريــــا – بحريا ما بين 
تركيا وأذربيجان ومنها إلى آسيا الوسطى 
قلــــب العالــــم التركي عبر تركمانســــتان أو 

كازاخستان.

وبذلك، حققت أنقـــرة حضورها على أحد 
الأفـــرع الرئيســـية لطريـــق الحريـــر الجديد، 
وتحرّرت من القيود والشروط السياسية التي 
كانـــت تضعها عليها طهـــران باعتباره ممرها 

الأقرب إلى أذربيجان ودول آسيا الوسطى.
ورغم التقارب التركي الإيراني في عدد 
من الملفات لكـــن هناك خلافات جمّة في ما 
يخص النفـــوذ في منطقـــة القوقاز وظهر 
ذلك جليا من خـــلال إثارة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان لغضب إيران بقصيدة 
تلاها في العاصمـــة الأذرية خلال احتفال 
بمناسبة الانتصار العسكري الذي حققته 
أذربيجان على أرمينيا وذلك عن نهر أراس 

الذي يعتبره الإيرانيون نهرا إيرانيا.
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 لنــدن – زار رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون الخميس أســـكتلندا 
التي ترتفع فيها نسبة التأييد لاستقلالها 
بســـبب بريكســـت وإدارة وبـــاء كورونا، 
للتأكيـــد على أهمية وحدة المملكة المتحدة، 
في وقت عادت فيه مســـألة توحيد جزيرة 
أيرلندا لتتصدر المشـــهد بعـــد أكثر من 20 

عاما على اتفاق الجمعة العظيمة.
وتأتي زيارة جونســـون إلى أسكتلندا 
بينما عادت الدعوات إلى الاســـتقلال بقوة 
يغذيهـــا بريكســـت الـــذي صـــوت غالبية 
الأسكتلنديين ضده، وبعد انتقادات كثيرة 

لإدارة الوباء من قبل لندن.
وتطالب رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا 
ســـتورجون منذ أشـــهر بإجراء اســـتفتاء 
جديـــد حول تقرير المصير، إلا أن الحكومة 

المركزية في لندن ترفض ذلك.
ورغم معارضة جونسون الذي لا يريد 
أن ينفرط عقد المملكة في عهده، فإن المشهد 
فـــي أســـكتلندا يشـــهد حالة مـــن التعبئة 
للضغط علـــى الحكومة البريطانية للقبول 
باستفتاء جديد بعد الاستفتاء الأول الذي 
تم تنظيمه ســـنة 2014 ورجّـــح كفة البقاء 

وعدم الانفصال.

وتراهن ســـتورجون علـــى فوز حزبها 
في الانتخابات التشريعية القادمة لتدعيم 
موقفهـــا الداعي إلى اســـتفتاء ثـــانٍ على 
تقرير المصير، فيما يعارض جونسون ذلك 
بشدة مشيرا إلى أن الأسكتلنديين صوتوا 
بالفعـــل بنســـبة 55 في المئة فـــي 2014 مع 

البقاء في المملكة المتحدة.
وتشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلى أن 
الاستقلاليين سيفوزون في هذا الاستفتاء 
الذي تعتزم رئيســـة الـــوزراء تنظيمه بعد 
الوباء إذا أفضت الانتخابات المحلية التي 
ســـتجرى في مايو إلى أغلبية اســـتقلالية 
وترجّـــح  الأســـكتلندي.  البرلمـــان  فـــي 
اســـتطلاعات الـــرأي أن يحقـــق الحـــزب 
الوطني الأســـكتلندي فـــوزا كبيرا في هذا 

الاقتراع.

وتقـــول أســـتاذة السياســـة الإقليمية 
فـــي جامعـــة إدنبرة نيكولا مـــاك إيون، إن 
”الحزب الوطني الأســـكتلندي يأمل في أنه 
كلما كان أداؤه الانتخابي أقوى، ســـيكون 
صعبا علـــى رئيـــس الـــوزراء البريطاني 

مواصلة الرفض“.
ومـــع ذلـــك، لا توجـــد مؤشـــرات على 
المحافظـــين  زعيـــم  أن  علـــى  الإطـــلاق 
سيستسلم للمطلب الأسكتلندي في نهاية 
المطـــاف. فـــإذا اســـتقلت أســـكتلندا، فهي 
ســـتدخل الاتحاد الأوروبـــي وتتخلى عن 
الجنيه الإســـترليني، وستُقيم حدودا أكثر 
صرامـــة مع بريطانيـــا للحفاظ على وحدة 

السوق الأوروبية الموحدة.
وتتمثل أكبر مشكلة أمام أسكتلندا في 
طريق الاستقلال في إلزامية حصولها على 
إذن من البرلمان البريطاني لإجراء استفتاء 
حـــول الاســـتقلال بموجـــب المـــادة 30 من 

القانون الخاصة بأسكتلندا.
ويـــرى مراقبون اســـتحالة صدور إذن 
مـــن البرلمـــان البريطاني في ظل ســـيطرة 

حزب المحافظين على أغلبية المقاعد.
ودعا رئيس الوزراء العمالي الســـابق 
غـــوردون بـــراون المولـــود في أســـكتلندا 
الاثنين إلـــى إصلاحات عاجلـــة للحوكمة 
في المملكـــة المتحدة، محذرا من أن فشـــلا 
في هذا المجـــال قد يؤدي إلى تفتت البلاد، 
وقـــال ”أعتقد أن الخيـــار الآن بين دولة تم 

إصلاحها ودولة فاشلة“.
وغرقـــت بريطانيـــا، المؤلفة مـــن أربع 
مقاطعات، في انقســـام عميق منذ استفتاء 
الخروج مـــن الاتحاد الأوروبـــي في العام 
2016، ففـــي حـــين صوّتت إنجلتـــرا وويلز 
لصالـــح الخروج، أيّدت أيرلندا الشـــمالية 

وأسكتلندا البقاء.
وعادت مســـألة توحيد جزيرة أيرلندا 
لتتصدر المشـــهد بعد أكثر من 20 عاما على 
نهاية مرحلـــة الاقتتال التي أدمت مقاطعة 

أيرلندا الشمالية البريطانية.
وأنهـــى اتفاق ســـلام وقع عـــام 1998 
القتال العنيف بين الجمهوريين الكاثوليك 
المؤيدين لتوحيد الجزيرة، والبروتستانت 
المؤيديـــن للبقاء تحت التـــاج البريطاني، 
والذي أســـفر عن مقتل 3500 شخص على 

مدى ثلاثة عقود.
وعلـــى خلفية ذلـــك، ينظـــر الكثيرون 
بســـلبية إلـــى الحـــدود التي ستنشـــأ من 

جديد مـــع جمهورية أيرلنـــدا العضو في 
الاتحاد الأوروبي، رغم ســـعي الأوروبيين 
والبريطانيين إلى جعلهـــا غير مرئية إلى 

أقصى الحدود.
وفـــي فبرايـــر، رأت زعيمـــة الحـــزب 
القومي شـــين فين مـــاري لـــو ماكدونالد، 
التي فـــاز حزبها بالأصوات الشـــعبية في 
الانتخابـــات التشـــريعية فـــي جمهوريـــة 
أيرلندا، أن اســـتفتاء حول وحدة الجزيرة 
قد يُعقد في الســـنوات الثلاث أو الخمس 
المقبلة، معتبرة أن بريكست قد ”غيّر قواعد 
اللعبة“. لكن بالنسبة إلى دبلن، فالأولوية 
هـــي الحفاظ على الســـلام، ”فالســـيناريو 
الكارثي ســـيكون فـــوزا قصيـــرا للوحدة، 

يـــؤدي إلـــى ردّ عنيف من جانـــب مؤيدي 
البقاء مع بريطانيا“.

وبعـــد أن اختـــار معســـكر بريكســـت 
خلال استفتاء العام 2016 وصل جونسون 
إلى منصـــب رئيس الـــوزراء وقاد خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي. لكن يبقى 
معرفـــة مـــا إذا كان مســـتقبله السياســـي 

سيشهد أكثر إشراقا.
وأظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس 
الوزراء البريطاني في طريقه إلى خســـارة 
مقعده بالبرلمان، كما أنه من المســـتبعد أن 
يفوز أي من الحزبين الرئيســـيين بأغلبية 
مطلقة فـــي الانتخابات العامة المقبلة التي 

تجرى في 2024 على أقرب تقدير.

 بروكســل – بعد خمس ســـنوات على 
موجـــة الهجـــرة غيـــر المســـبوقة التـــي 
عرفتهـــا أوروبا فـــي 2015، لا تـــزال دول 
الاتحـــاد الأوروبي منقســـمة بشـــأن هذا 
الملف الشائك رغم تعدّد المبادرات لتجاوز 

الخلافات.
ودعـــت المفوضة الأوروبية للشـــؤون 
الداخلية إيلفا يوهانسون، الخميس، إلى 
إجراء مباحثات موضوعية حول الهجرة 
بين الدول الأعضـــاء بالاتحاد الأوروبي، 
بدلا من المناقشات ”السامة“ أحيانا بشأن 

هذه القضية.
وقالـــت يوهانســـون ”الهجـــرة أمـــر 
طبيعي. لكن المباحثـــات يمكن أن تصبح 
أحيانا ســـامة. ولدينا مسؤولية بصفتنا 

سياسيين عن أن نقتلع هذا السم“.
ولم يحدث أيّ تقدم تقريبا في إصلاح 
السياســـة الأوروبيـــة للجـــوء والهجرة 
منذ أعـــوام، حيث يعدّ توزيـــع اللاجئين 
النقطـــة الخلافية بين الـــدول الأوروبية، 
فهناك دول مثل المجر والتشـــيك والنمسا 
وبولندا ترفض تماما استقبال أشخاص 
بشـــكل ملزم، فيما تؤيد إيطاليا واليونان 
وفرنســـا وألمانيا مقترحا بحصول جميع 
دول الاتحاد الأوروبـــي على حصة ثابتة 
من اللاجئين، حتى يحين النظر في تعديل 

نظام دبلن لتقاسم أعباء المهاجرين.
وينص في الوقت الحاضر، ما يسمى 
بنظام دبلـــن على أنه يجـــب على طالبي 
اللجوء تقديم مطالبهـــم إلى الدولة التي 
يصلـــون إليها أولا في الاتحاد الأوروبي، 
وهـــو نظـــام يضـــع اليونـــان وإيطاليـــا 

وإسبانيا ومالطا تحت ضغط كبير.
الاتحـــاد  جنـــوب  دول  واتهمـــت 
الأوروبي لســـنوات بقيـــة أعضاء التكتل 
بالافتقـــار إلـــى التضامن حيـــث يرفض 
الكثيـــرون الحصـــول على حصـــة ثابتة 
من بعض عشـــرات الآلاف من المهاجرين 
الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر 
البحر المتوسط كل عام، فيما تعتبر فيينا 
وبودابست وبراغ من بين العواصم التي 

تعارض إعادة توزيع إلزامية الحصص.
تعديل  الأوروبيـــة  المفوضية  وتريـــد 
نظـــام اللجـــوء الذي يعانـــي من ضغوط 
كبيرة بسبب تدفق المهاجرين، في خطوة 
تتطلب دعما من غالبيـــة الدول الأعضاء 
بالاتحـــاد وكذلك غالبيـــة أعضاء البرلمان 

الأوروبي.
وتقترح المفوضيـــة الأوروبية تعديل 
هذا المبدأ بشـــكل مرحلـــي خلال الأزمات 
التـــي يعيشـــها مختلـــف أعضائها، على 
أن يتـــم توزيع طالبي اللجـــوء على دول 
الاتحـــاد الأوروبي، لكـــن دولا مثل المجر 
وبولندا، تعارض بشدة هذه الخطة، وهي 
مدعومة من النمسا، فيما تطالب إيطاليا 

على العكس بنظام توزيع دائم.
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت 

بها إيطاليا بإلحاح متهمة شركاءها بعدم 
دعمها في مواجهـــة تدفق المهاجرين، أن 
تكون مؤقتة فـــي انتظار إعادة التفاوض 
علـــى اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع 
مطالـــب اللجوء إلى أول بلـــد يصل إليه 

المهاجر.
واعتبـــرت هـــذه القاعـــدة ظالمة لأنها 
تضع، لأســـباب جغرافيـــة محضة، عبء 
واليونـــان  إيطاليـــا  علـــى  الاســـتقبال 
وإســـبانيا ومالطا؛ البوابات الرئيســـية 

لدخول المهاجرين إلى أوروبا.
وبعـــد زيادة قصوى فـــي عدد مطالب 
اللجـــوء التـــي بلغـــت 1.26 مليـــون فـــي 
2015، تراجـــع عـــدد المهاجرين الواصلين 
إلى الســـواحل الأوروبية بشكل ملحوظ. 
لكن الأوروبيـــين لا يزالون يتعثرون أمام 
إصلاح، تســـوية دبلن، لتفـــادي أن تظل 
الـــدول التـــي تشـــكل محطـــات الوصول 
الأولـــى تتحمل عبء الهجـــرة دون تكافل 

من الدول الباقية.

ويرى مدير المكتب الفرنســـي للهجرة 
والاندماج ديدييه ليشي أن هذه الخطة لا 
تحـــلّ كل الثغرات وأنه ”لا يمكن أن تكون 
هناك سياســـة أوروبية مشتركة من دون 

معايير مشتركة لقبول مطالب اللجوء“.
وتدافـــع ألمانيـــا عـــن موقـــف قريب 
مـــن المفوضيـــة الأوروبية وهـــي أن تظل 
مســـؤولية طلب اللجوء أساســـا لدى بلد 
الوصـــول عدا في فترات الأزمات وعندها 
لا بـــد من القيام بإعادة إيواء قســـري في 

إطار إجراءات التضامن.
وتدعم النمســـا نظام لجـــوء أوروبي 
”عـــادل ومقـــاوم للأزمـــات“، مـــا يتطلب 
تضامنـــا ملزمـــا ومرنا أيضـــا في تأمين 
الحـــدود الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبي 
لمكافحـــة الهجرة غيـــر المنظمة وذلك عبر 
حماية اللاجئين بالقرب من دولة المنشـــأ 

بقدر الإمكان.
وفـــي وقت ســـابق كشـــفت مفوضية 
الهجرة في الاتحاد الأوروبي أنها عكفت 
على استكشـــاف خيارات بشأن ”برنامج 
إنـــزال“ ســـيتم بموجبه نقـــل المهاجرين 
الذين يتم إنقاذهـــم في عرض البحر إلى 
مواقـــع في شـــمال أفريقيا، حيث ســـيتم 
النظر فـــي مطالبهم الخاصـــة باللجوء، 
لكن هذا الخيار ســـرعان مـــا تضاءل مع 
رفض دول شمال أفريقيا استقبال طالبي 
اللجوء رغم حزمة الحوافز المالية الهامة 
التـــي اقترحتهـــا بروكســـل علـــى الدول 

المستضيفة.

 فرانكفــورت (ألمانيــا) – حكمت محكمة 
فــــي فرانكفــــورت الخميس علــــى رجل من 
النازيين الجدد بالسجن مدى الحياة بتهمة 
قتل سياســــي منتخب مؤيد للمهاجرين من 

حزب أنجيلا ميركل في يونيو 2019.
وأُديــــن شــــتيفان إرنســــت (47 عامــــا) 
بإطلاق النــــار على فالتر لوبكه المســــؤول 
المنتخب الــــذي كان يبلغ من العمر 65 عاما 
وينتمي إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي، 
فــــي أول عمليــــة اغتيال سياســــي ينفذها 
اليمــــين المتطرف فــــي ألمانيا منــــذ الحرب 

العالمية الثانية.
وعثر على جثة السياسي المحافظ على 
شــــرفة منزله في مدينة كاسل وسط ألمانيا، 
فيمــــا أظهــــر تشــــريح الجثة أنــــه تعرض 
لإطــــلاق نار في رأســــه من مســــافة قريبة. 
وقال الادعاء إن إرنســــت تصــــرف مدفوعا 

”بالعنصرية وكراهية الأجانب“.
وحكم على شــــريكه ماركوس هارتمان 
بالســــجن لمدة عام وســــتة أشــــهر مع وقف 
التنفيــــذ، بعد أن تمــــت تبرئته مــــن القتل 

وأدين بتهمة حيازة أسلحة.
وكان الادعاء قد اتهم هارتمان بتدريب 
إرنســـت على الرماية فـــي غابة، ”بما في 
ذلك على الســـلاح المســـتخدم“ في عملية 
القتل، دون أن يكون ”على علم بمخططات 
إرنست الفعلية“. ولوبكه كان من مؤيدي 
قرار المستشـــارة فـــي 2015 فتح الحدود 
أمـــام اللاجئين، وأبدى تأييدا لاســـتقبال 

طالبـــي لجوء فـــي بلدة محليـــة. ويعتقد 
المدعـــون أن إرنســـت وهارتمـــان حضرا 
خطابا للوبكـــه في أكتوبر 2015 دافع فيه 
السياسي عن مساعدة اللاجئين، مضيفا 
أن مـــن لا يوافق على تلـــك القيم ”حر في 

مغادرة البلد“.
وتمت مشـــاركة هذه العبارة بشـــكل 
واسع على الإنترنت وحولت لوبكه إلى 
شخصية مكروهة لدى اليمين المتطرف.

وقال المدعـــون لدى بدء المحاكمة في 
يونيو إنـــه بعد الخطاب عمد إرنســـت 
إلـــى ”تحويـــل كراهيته بشـــكل متزايد 

للأجانب“ نحو لوبكه.
واســـتقبلت ألمانيا أكثـــر من مليون 
مهاجـــر بـــين 2015 و2016. وفـــي أعقاب 
ذلك نجح حـــزب اليمين المتطرف البديل 
لألمانيا في دخول البرلمان بشكل قوي في 

انتخابات 2017 التشريعية.
وزارة  -كلفـــت  دراســـة  وحـــذرت 
الخارجيـــة الألمانيـــة بإجرائهـــا- مـــن 
العناصر اليمينيـــة المتطرفة التي لديها 

استعداد للقيام بأعمال عنف.
وجاء في الدراسة أن جائحة كورونا 
على وجه الخصوص أتاحت للمتطرفين 
اليمينيـــين إمكانية توســـيع ”جهودهم 
المؤامـــرة  أســـاطير  حـــول  التعبويـــة 
المناهضة للحكومـــة“، والتي تهدف إلى 
انتقاد القيود الحالية، وقد تم تصويرها 

على أنها تأسيس لـ“دولة بوليسية“.

 في الاتحاد قوة 

تحريض تركي متواصل لأذربيجان 

جونسون أمام إخفاقاته: بريكست

وكورونا يهددان وحدة المملكة المتحدة
تنامي مطالب الانفصال في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية

شــــــكّل خــــــروج بريطانيا من الاتحــــــاد الأوروبي (بريكســــــت) محركا لإعادة 
الزخــــــم للنزعــــــات الانفصالية في بريطانيا، والتي بدا أنها انتهت مع فشــــــل 
اســــــتفتاء تقرير المصير في العام 2014 في أسكتلندا وانتهاء الاقتتال الذي 
أدمى مقاطعة أيرلندا الشــــــمالية، ما يضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون أمام تحدي الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة.

خلافات الهجرة 

تؤرق أوروبا

السجن مدى الحياة ليميني 

متطرف قتل سياسيا 

ألمانيا مؤيدا للمهاجرين

التقارب بين إيران وأرمينيا رسالة موجهة إلى تركيا

علينا إجراء مباحثات 

موضوعية بدلا من 

النقاشات السامة

إيلفا يوهانسون

فشل الحوكمة 

والإصلاحات قد يؤديان

إلى تفتت البلاد

غوردون براون

وحدة أراضي أرمينيا

خط أحمر بالنسبة

إلى الجمهورية الإسلامية

محمد جواد ظريف



المرشــــح  فــــاز  عندمــــا   – واشــنطن   
الديمقراطــــي باراك أوباما في الانتخابات 
الرئاســــية الأميركية في العــــام 2008 كان 
الشرق الأوسط يغمره الأمل من أن الوضع 
ســــيتجه إلى الهــــدوء، لكن بعــــد 12 عاما، 
ومع دخول جو بايــــدن البيت الأبيض، لا 
يكاد يكون هناك أي توقع بأنه ســــيعكس 
تماما نهج ســــلفه الســــابق دونالد ترامب 

تجاه المنطقة المليئة بالمشاكل.
ويواجه بايـــدن مجموعة من القضايا 
الملحة، وتبدو القضية التي ستأخذ الحيز 
الأكبـــر من المناقشـــات هي كيفيـــة تعامل 
إدارته مع إيـــران ودورها في المنطقة، كما 
أن السياســـة التي ســـتتبعها في الصراع 
الفلســـطيني – الإســـرائيلي بعد الوساطة 
التي قامت بهـــا إدارة ترامب من أجل عقد 
”اتفاقيـــات أبراهام“، ســـتكون تحت دائرة 

المجهر.
ويحيـــط الرئيـــس الأميركـــي نفســـه 
بشـــخصيات سياســـية لطالما تعاطت مع 
أزمات الشـــرق الأوســـط خـــلال فترة حكم 
أوباما، ولديها فكرة شاملة حول الأوضاع، 
وهي تعود اليوم بتوجهات جديدة لإعادة 
النظر في القضايا القديمة، وقد عمل معظم 
هؤلاء بشـــكل وثيق فـــي وزارة الخارجية 
والبيت الأبيض ولديهم علاقات وثيقة مع 

بايدن تعود إلى سنوات خلت.
لكـــن التحـــدي الأكبـــر أمـــام ”فريـــق 
الأحلام“، بحســـب بلال صعب، زميل أول 

ومدير برنامـــج الدفاع والأمـــن في معهد 
الشـــرق الأوســـط، يتمثـــل فـــي إشـــارات 
التطمـــين التي يمكـــن أن يبعـــث بها هذا 
الفريق إلى الدول العربية في المنطقة قبل 
الحديـــث عن إحيـــاء الاتفـــاق النووي مع 
إيران، والذي بمعالجته يمكن السعي إلى 

تسوية باقي القضايا ذات الصلة.

فريق بايدن الدبلوماسي

للسياســـية  القيادي  الفريـــق  معظـــم 
الخارجيـــة، الـــذي عيّنـــه بايـــدن، وفـــي 
مقدمتهم وزيـــر الخارجية أنتوني بلينكن 
ومســـاعدته ويندي شـــيرمان، ومستشار 
الأمـــن القومي جاك ســـوليفان، ومنســـق 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا بريت 
ماكغـــورك، لديهـــم رؤية مســـتفيضة عن 
أزمات الشرق الأوســـط، فبايدن يهدف من 
خياراته إلى التشـــديد علـــى القطيعة مع 

الماضي بهدف العودة خط تعددي حازم.
ويعتبر التركيـــز على إعادة التواصل 
مـــع الحلفـــاء التقليديين علـــى رأس نقاط 
الحديث للفريق الجديد، وقد شدد بلينكن، 
الـــذي عمل في مجلس الأمن القومي خلال 
إدارة الرئيـــس الأســـبق بيـــل كلينتـــون، 
ثم نائبـــا لوزير الخارجية الأســـبق جون 
كيري خلال فترة ولاية أوباما على أنه من 
المهمّ التواصل مع حلفاء الشـــرق الأوسط، 
بمـــا في ذلك إســـرائيل ودول الخليج لحل 

القضايـــا التـــي تتمحـــور أساســـا حول 
التهديدات الإيرانية.

ولا شـــك أن مســـاعدة بلينكـــن، وهي 
دبلوماســـية مخضرمة، وكانت قد شغلت 
منصب وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية فـــي إدارة أوبامـــا ســـتعطي 
دفعا جديدا للاتفـــاق النووي، وفق بعض 
المراقبـــين، خاصـــة وأنهـــا قـــادت الفريق 
الأميركي المفاوض في 2015 بشأن الاتفاق 

النووي الإيراني.
كمـــا أن ســـوليفان، مستشـــار الأمـــن 
القومـــي في إدارة باديـــن، لا يقل ثقلا بين 
بقيـــة الفريـــق الدبلوماســـي لبادين، فقد 
كانت المحطة الأهم في مسيرته السياسية 
والدبلوماســـية عملـــه فـــي عهـــد أوباما 
كمستشـــار كبير للمحادثات التي أدت في 

النهاية إلى ظهور الاتفاق النووي.
الســـابق  المبعـــوث  ماكغـــورك،  أمـــا 
للتحالـــف الدولي لمحاربـــة تنظيم داعش 
المتطـــرف، والذي اســـتقال احتجاجا على 
قرار ترامب في أواخر 2018 سحب القوات 
الأميركية من ســـوريا، فقد عمل مستشارا 
خاصـــا بالمجلس الأمـــن القومـــي وكبير 
مستشـــاري ســـفير الولايات المتحدة إلى 
العراق في عهد أوباما، ويتسلّح بسنوات 

من الدبلوماسية النشطة في المنطقة.
ورأى محللـــون فـــي تعيـــين ماكغورك 
منسقا للشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
في الإدارة الأميركية الجديدة، رســـالة من 
بايدن عن كون سياســـاته ستأتي مختلفة 
ولكـــن مع أســـماء لهـــا خبرة فـــي قضايا 
المنطقة خاصة وأنه قاد مفاوضات ســـرّية 
مـــع إيران بين أكتوبـــر 2014 ويناير 2016، 
أدت إلـــى الإفراج عن أربعـــة أميركيين من 

سجن إيفين في طهران.
وبالتـــوازي مع الملـــف الإيراني تأخذ 
قضية الصراع الفلســـطيني – الإسرائيلي 
حيّـــزا مهمـــا لـــدى إدارة بايـــدن، فقد أكد 
المبعوث الأميركي للأمم المتحدة ريتشـــارد 
ميلـــز فـــي وقت ســـابق هذا الأســـبوع أن 
واشنطن ســـتعيد بناء العلاقات مع قيادة 

السلطة الفلسطينية إثر تعهد إدارة بايدن 
بالعودة إلى وضعية تقليدية أكثر لصالح 
حل الدولتين لتحقيق الســـلام في الشـــرق 

الأوسط.

إعادة الثقة في الحلفاء

ســـيحظى فريق بايدن وكذلـــك القادة 
العـــرب بفـــرص للتشـــاور حـــول التهديد 
الإيراني ككل. ويقول صعب إنه خلال هذه 
المحدثـــات من المؤكد أنه ســـيتم فتح ملف 
هجومات إيران على منشآت في السعودية 
وكيفيـــة منع حـــدوث هجوم آخـــر مماثل، 
وسيظل الصدق من كلا الطرفين حول مدى 
التزام كليهما تجاه الآخر أمرا حتميا؟

ولكـــن إذا كان الاتجاه هـــو العمل معا 
والســـعي إلـــى إيجـــاد أرضية مشـــتركة 
وتعزيـــز الشـــراكة، فلن تكـــون مجموعات 
العمل التي تشكلت عقب قمتي كامب ديفيد 

والرياض ونتائجها، كافية.
وكان للاتفاقيـــة النوويـــة مـــع إيران، 
والتـــي أبرمتهـــا إدارة أوبامـــا فـــي 2015 
الأوســـاط  فـــي  ومعارضوهـــا  مؤيدوهـــا 
الأميركيـــة، ولكـــن اتفـــق الجميـــع علـــى 
أن حلفـــاء واشـــنطن، وهـــم دول الخليج 
وإسرائيل، لم يرحبوا بهذه الاتفاقية لسبب 
وجيه، ذلك لأن الاتفاقية فشلت في معالجة 
قضايـــا الأمـــن الإقليمـــي الخاصـــة بهم، 
والتـــي تجاوزت قدرات إيـــران للتخصيب 

النووي.
ولـــم يعتقد مستشـــارو أوباما حينها 
أنه كان من الممكن الوصول إلى عقد اتفاق 
تفاهم، لأنهم شعروا بالقلق من أنه بمجرد 
أن يبـــدأوا بفتـــح ملف ترســـانة صواريخ 
الإقليميـــين،  وكلائهـــا  وشـــبكة  إيـــران 
سينسحب الإيرانيون من الاتفاقية. ويبدو 

أن حدسهم كان صحيحا نوعا ما.
وبمجـــرد عقد الصفقة، حـــاول أوباما 
أن يقلل من الخســـائر التـــي من الممكن أن 
تلحـــق بالشـــركاء العرب من خـــلال عقده 
لقمتـــين معهـــم، الأولـــى في كامـــب ديفيد 
فـــي 2015 والثانية في الريـــاض في 2016 
لمناقشـــة ســـبل تعزيز علاقاتهـــم الدفاعية 
والأمنيـــة مع الولايات المتحدة. وتم إحراز 
بعض التقدم في مكافحة الإرهاب، والدفاع 
والأمـــن  الباليســـتية،  الصواريـــخ  ضـــد 

السيبراني، والأمن البحري.
لكن في عهد ترامب بات ســـلوك إيران 
مســـتفزا أكثر، فقد هاجمت منشآت نفطية 

ســـعودية في العـــام 2019، وهـــذا الوضع 
غيّـــر مســـار الأمور لأنـــه دمّر ثقـــة الدول 
العربية ككل في الولايات المتحدة كشـــريك 
أمني يمكن الاعتماد عليه كما تســـبب هذا 
الهجوم فـــي تدمير عقيـــدة ”كارتر“، التي 
بموجبهـــا يتم وقف أو الـــرد الفوري على 

مثل هذا الهجوم.

ومـــن المرجح أن تقتـــرح إدارة بايدن 
أفكارها الخاصة بها بشأن كيفية تجديد 
المفاوضات والعمليات ذات الصلة، ربما 
مـــن خلال إجراء بعـــض التعديلات على 
الصيغة القديمـــة للاتفاقية النووية، كما 
يمكن أن تسعى إلى اتباع نهج أوسع من 
خلال عقد حوار أمني إقليمي، بالتوازي 
مع مفاوضات الاتفاقيـــة الإيرانية، فمثل 
هـــذا الحـــوار ســـيضع معاييـــر جديدة 
للســـلوك، وسينشئ جســـور بناء الثقة، 

وسيقلل من الاحتدام السياسي.
وبمـــا أن المنطقة هـــي الوحيدة التي 
لا تمتلك عملية شـــاملة متعددة الأطراف 
لدعم الاســـتقرار، وبالنظر لمشاكلها التي 
لا يبدو أن هناك نهاية لها، فهي في أمسّ 

الحاجة إلى عقد مثل هذا الحوار.
ولكنّ أيـــا من هذه الأفـــكار لن تعمل 
بشـــكل جيد إذا لم تصاحبها ثقة عميقة 
متبادلة بين واشـــنطن وحلفائها العرب، 
والسبب الرئيسي وراء فشل قمتي كامب 
ديفيد والرياض، كان بسبب فقدان الدول 
المنطقـــة وإســـرائيل الثقة في اســـتعداد 
الأميركيين للوقـــوف بجانبها في أوقات 

المخاطر.
ورغم ذلـــك لم تعرب الـــدول العربية 
صراحـــة عـــن مخاوفهـــا بشـــأن فشـــل 
سياســـات الـــردع الخاصـــة بالولايـــات 
المتحـــدة لتجنـــب خلـــق أزمة سياســـية 
مـــع ترامـــب، ومن ثـــم تعطـــي الفرصة 
لإيران لكســـب جولة ثانيـــة، ولكن خلف 
الكواليس، كثرت الأســـئلة حول الالتزام 
الأمني للولايات المتحـــدة في أماكن مثل 

الرياض وأبوظبي.
وما يتطلبه الأمر حقا هو وضع خطة 
أو خطـــط عســـكرية عملياتيـــة أميركية 
للتصـــدي للتهديـــد الإيرانـــي. وهذا ما 
ســـتطلق عليه القيادة المركزية الأميركية 
”خطة عسكرية“، تكون مصممة خصيصا 
لحماية الأصول الحيوية في الســـعودية 
والإمـــارات والبحرين وأي مكان آخر في 
شـــبه الجزيـــرة العربية مـــن الصواريخ 

الإيرانية وقذائفها الفتاكة.
وهذه الخطط مطلوبـــة بغض النظر 
عما يحدث على جبهة محادثات الاتفاقية 
النووية، لكن صياغتها ستوفر ضمانات 
وتطمينات أمنية للشركاء الإقليميين مما 
قد يعطي واشـــنطن المزيد من الحرية في 
مفاوضاتهـــا مع إيـــران بشـــأن الصفقة 

النووية.
ويرجّح صعب أن يكـــون هذا الطرح 
موجودا بالفعل في كل دولة لكنها تفتقر 
إلـــى توجيهـــات اســـتراتيجية أميركية 
واضحة من القيادة التنفيذية حول متى 
وأين يتم تنشـــيطها من عدمه، ويبدو أن 
كلا السيناريوهين مقلق لشركاء الخليج 

العرب.
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تضييق الخناق على إيران يبدأ من برنامجها النووي

طمأنة الحلفاء العرب مفتاح فريق بايدن لردع إيران
الإدارة الأميركية مطالبة بإجراءات عملية لبناء الثقة مع دول المنطقة وتقليل الصراع السياسي

تشــــــكل أي محاولة من طرف الرئيس الأميركي جو بايدن لإعادة النظر في 
الإجراءات التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب في الشرق الأوسط 
تحديّا جديا بالنســــــبة إلى إدارته. فالمنطقة مليئة بالقضايا الاســــــتراتيجية 
ــــــدءا بالاتفاق النووي المثير للجدل ودور طهــــــران العدائي تجاه جيرانها،  ب
مرورا بمآلات الصراع الفلســــــطيني – الإســــــرائيلي فــــــي أعقاب ”اتفاقيات 
أبراهام“، وصولا إلى ملفات ســــــوريا والعراق واليمن. ومن المؤكد بحسب 
معظــــــم المحللين أن دول المنطقة لا تريد أي مفاجآت من فريق بايدن المطالب 
ببعث رسائل طمأنة مفادها أن السياسة الجديدة للولايات المتحدة لن تزيد 

من تعقيد تلك الأزمات على حساب أمنها.

مبعوث سابق للتحالف الدولي 

لقتال داعش ونائب لمساعد 

وزير الخارجية لشؤون العراق 

وإيران

!

بريت ماكغورك 
منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تولت قيادة الفريق الأميركي 

المفاوض بشأن الاتفاق 

النووي الإيراني والقوى الكبرى 

الأخرى

ويندي شيرمان 
نائب وزير الخارجية

المحطة الأهم في مسيرته 

عمله مع أوباما كمستشار 

للمحادثات التي أدت إلى 

الاتفاق النووي الإيراني

جاك سوليفان 
مستشار الأمن القومي

عمل في مجلس الأمن القومي 

خلال إدارة كلينتون ثم نائبا 

لوزير الخارجية الأسبق جون 

كيري

أنتوني بلينكن 
وزير الخارجية

!!!

تفكيك بايدن لقرارات ترامب طريقة مرحلية في تقاليد الحكم
 واشنطن – يعتبر المؤرخون الأميركيون 
أن سلسلة الأوامر، التي أصدرها الرئيس 
جــــو بايــــدن فــــي أيامــــه الأولــــى بالبيت 
الأبيــــض، هي تقليــــد قديم فــــي الولايات 
المتحدة، لتثبيت أي رئيس جديد لسياسته 
التي أعلنها فــــي برنامجه الانتخابي، بيد 
أن ذلــــك الأســــلوب مزعــــج، لأنه بــــدلا من 
الإسراع في تنفيذ الخطط، فإنها قد تعطل 

الأمور وربما تؤجلها.

ولجأ رؤســــاء أميركيــــون منذ جورج 
واشــــنطن للأوامــــر التنفيذيــــة لتغييــــر 
السياســــات مــــن كبيرها إلــــى صغيرها 
واعتمدت الإدارات، التي تولت الســــلطة 
في الآونة الأخيرة عليها بشــــدة من أجل 
تنفيــــذ تغييــــرات جذرية ومثيــــرة للجدل 
أيضــــا، والتي لاقت معارضة شــــديدة من 
الحزبــــين الجمهــــوري والديمقراطي في 

الكونغرس.
ويقــــول المــــؤرخ الرئاســــي بجامعــــة 
برنســــتون جوليــــان زيليــــزر، إن بايــــدن 
يراجع الكثير من أجندة ترامب، ويفككها 
لأنها وضعت بتلك الطريقة (إلغاء قرارات 

ســــابقة)، لذا فإنها طريقة مرحلية للغاية 
في الحكم.

لكن جون بوديســــتا، الــــذي كان كبير 
الموظفــــين للرئيس الأســــبق بيل كلينتون 
ومؤســــس مركــــز التقدم الأميركــــيّ، يرى 
أن الأوامر التنفيذية ليســــت كلها قصيرة 
الأمــــد، وإذا كان الرئيــــس يفعــــل أمــــورا 
يدعمهــــا الناس فســــوف تكون راســــخة 

وباقية.
ويشــــير بوديستا إلى أمرين متعلقين 
بشــــأن  كلينتــــون  أصدرهمــــا  بالبيئــــة 
الأراضي العامة ولا يزالان ســــاريان، كما 
أن الرئيــــس الأميركــــي الراحــــل تيودور 
روزفلــــت اســــتخدم الســــلطات التنفيذية 
لتحويل جراند كانيون إلى متنزه وطني. 
وقال ”لا أظن أن تيدي (تيودور) ندم على 

ذلك“.
وفــــي أول أســــبوع لــــه فــــي رئاســــة 
الولايــــات المتحدة، أصدر بايدن سلســــلة 
مــــن الأوامــــر التنفيذية للوفــــاء بعدد من 
وعوده الانتخابية، مما يبرز مدى سهولة 
التراجــــع عــــن بعــــض السياســــات التي 

انتهجها سلفه دونالد ترامب.
وحتى الأربعــــاء الماضي أصدر قرابة 
40 أمــــرا تنفيذيــــا، نصفهــــا تقريبا يلغي 
أوامر كان قــــد أصدرها ترامــــب. وبجرة 
قلم واحدة، عادت الولايــــات المتحدة إلى 
اتفاقية باريس للمناخ، وبجرة قلم أخرى 
أوقف بايدن التمويل لبناء جدار حدودي 

مع المكســــيك. كمــــا وقع فــــي وقت لاحق 
أوامر تلغــــي رخصا للنفــــط والغاز على 
أراض اتحادية، وتجعل من مكافحة تغير 
المناخ أولوية من أولويات الأمن القومي.

وكان ترامــــب قــــد اعتبر أن مشــــروع 
قانــــون الإصــــلاح الضريبي الــــذي أقره 
الكونغرس فــــي 2017 وتعيينه لثلاثة من 
قضاة المحكمة العليــــا، من بين إنجازاته 
الباقيــــة. أما العديد من إجراءاته الأخرى 
فقــــد طبقهــــا عبر أوامــــر تنفيذيــــة، مما 
جعلها عرضة لإلغاء سريع وسهل. وكان 
بعضها قد صدر بــــدوره ليلغي إجراءات 

اتخذها سلفه باراك أوباما.
ومن المؤكد أن تثير الأوامر التنفيذية 
لبايــــدن معارك قضائية جديــــدة أو تعيد 
إشــــعال معــــارك قائمــــة، وذلــــك مثلمــــا 
فعلــــت إجــــراءات ترامــــب تمامــــا. وفي 
غياب التشــــريع مــــن الكونغــــرس، الذي 
يحول السياســــات إلى قوانين، قد يكون 
للمحكمــــة العليــــا ذات الميــــول المحافظة 

القول الفصل.
لكن تلك الطريقة المرحلية المؤقتة في 
الحكــــم تعقد من عمليــــة التخطيط طويل 
الأمد لمعالجة قضايا مثل التغير المناخي، 

كما تزعج الشركات الأميركية.
ويقول ديريك مورغان وهو نائب أول 
للرئيس للشــــؤون الاتحادية والتنظيمية 

الوقود  منتجــــي  اتحــــاد  فــــي 
الأميركي  والبتروكيماويات 

”يقيــــس قطاعنــــا الالتــــزام بالســــنوات، 
ويضخ استثمارات ضخمة للغاية تستغل 
على مدى الكثير مــــن العقود، ولذلك فإن 

أي نهج متقطع لا يخدم ذلك“.
ويناشــــد هذا الاتحاد، وهو الأكبر في 
قطــــاع التكرير فــــي البــــلاد، وكذلك غرفة 
التجــــارة التي تعد أكبر جماعات الضغط 
فــــي مجــــال الأعمــــال وأكثرهــــا تأثيــــرا، 
الكونغرس على سن قوانين بدلا من تقلب 

السياسات وفقا للأوامر التنفيذية.
أن  علــــى  أوليــــة  مؤشــــرات  وثمــــة 
الجمهوريين من حزب ترامب قد يعرضون 
عن مشاركة الديمقراطيين من حزب بايدن 
في تمرير التشــــريعات فــــي الكونغرس، 

حيث لا يحظى الحزب 
الديمقراطي سوى بأغلبية 

بسيطة في مجلسي 
النواب والشيوخ.

وسارعت اللجنة 
الوطنية للحزب 

الجمهوري 
بقيادة رونا 

مكدانيل، 
وهي 

حليفة 

لترامب أعيد انتخابهــــا في المنصب هذا 
الشــــهر، إلى انتقاد إلغــــاء بايدن لأجندة 
ترامــــب ووصفتها فــــي بريــــد إلكتروني 
يهدف إلى جمع التمويل بأنها ”مراســــيم 
تنفيذيــــة“، دون أن تعترف بأن العديد من 
مواقف ترامــــب وسياســــاته نفذت بذات 

الطريقة.
أما فيل شــــليرو، الذي شــــغل منصب 
مديــــر الشــــؤون التشــــريعية فــــي عهــــد 
الرئيــــس الديمقراطــــي الأســــبق بــــاراك 
أوبامــــا، فقد قــــال إن أوباما لــــم يبدأ في 
الاعتماد على الأوامر التنفيذية إلا عندما 
فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس 
النــــواب لصالح الجمهوريــــين، وأضاف 
”خيار الأمر التنفيذي كان الملاذ الأخير“.

ولجأ ترامــــب للأوامــــر التنفيذية 
فــــي 2017 فور تســــلمه مهــــام منصب 
الرئاسة وبدأها بحظر دخول القادمين 
من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة 
للولايــــات المتحدة. وألغى 
بايــــدن بــــدوره هــــذا 
القــــرار بأمر تنفيذي 
توليه  يوم  أصدره 

الرئاسة.

الأوامر التنفيذية 

للرؤساء ليست كلها 

قصيرة الأمد 

جون بوديستا



 تونس – كان إعداد دستور 2014 بطيئا 
لأســــباب كثيــــرة أغلبهــــا يتعلــــق بكيفية 
اســــتئثار حركة النهضة الإســــلامية ومن 
لــــف لفيفها فــــي ذلــــك الوقت بالســــلطة، 
ورغــــم أن ذلــــك الوضــــع أرغم علــــى الأقل 
الخصوم السياســــيين على التفاوض في 
مــــا بينهم للتوصّل إلى تســــويات، إلا أنه 
أثبت بعد ست سنوات من بداية العمل به 
أنــــه يتضمن ثغرات عميقــــة لا يمكن حتى 
تعديلها الآن، في ظل السجالات المتواصلة 

بين الرئاسات الثلاث.
ودخل المشهد السياسي التونسي في 
أعقاب منح البرلمان الثقة لوزراء اقترحهم 
رئيس الحكومة هشام المشيشي في تعديل 
كان قد أعلن عنه منتصف الشهر الحالي، 
من بينهم أســــماء تحوم حولها شــــبهات 
تضارب مصالح وفســــاد، في مضيق أزمة 
دستورية غير مسبوقة وطرح معه مسألة 
مــــا إذا كان ذلك ســــيضع الدولة أمام أزمة 

حكم.
ويترقــــب التونســــيون مــــا ســــيؤول 
إليــــه تلويــــح الرئيس قيس ســــعيد بعدم 
قبــــول بعض الوزراء الجــــدد لأداء اليمين 
الدســــتورية على ســــير مؤسسات الدولة، 
في ظل التوتر المســــتمر مــــع قصر قرطاج 
من جهة، والبرلمان ورئاســــة الحكومة من 

جهة أخرى.

ومنــــح البرلمان في جلســــة عامة أولى 
الثلاثاء الماضي الثقة لـ11 وزيرا شــــملهم 
التعديل الحكومي، رغم اعتراض الرئيس 
سعيد على عدد منهم قبل يوم في اجتماع 
غلب عليه التوتــــر بمجلس الأمن القومي، 
بدعوى وجود شبهات فساد تحوم حولهم.

وقال سعيد، أستاذ القانون الدستوري 
المتقاعد، إن ”إجراءات منح الثقة للحكومة 
شــــابها خــــرق للدســــتور وأن أداء اليمين 
الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي وأنه 

لن يسمح لبعض الوزراء بأداء اليمين“.
وخلق هذا الموقف نقاشــــا بين خبراء 
القانون الدســــتوري، لأنهــــا وضعية غير 
مســــبوقة فــــي تونس وقــــد تفضــــي إلى 
إرباك مؤسسات الحكم في ظرف مشحون 
اجتماعيــــا بســــبب الأزمــــة الاقتصاديــــة 

الخانقة.
أســــتاذة  القليبي  سلســــبيل  وتقــــول 
العلــــوم  بكليــــة  الدســــتوري  القانــــون 
القانونية والسياســــية بالعاصمة تونس، 
إن للرئيس سلطة مقيدة ولا يمكن له رفض 
أداء الوزراء لليمين الدســــتورية، لأن ذلك 

سينجم عنه تعطيل أدائهم لمهامهم.
لكنها رأت فــــي تصريح لوكالة الأنباء 
الألمانيــــة أن الســــلطة المانحــــة للثقة هي 
يملــــك  ولا  (البرمــــان)  النــــواب  مجلــــس 
الرئيس ســــلطة الاعتراض، ويشــــير نص 
الدســــتور في الفصل 89 إلى كلمة ”يؤدي 
رئيــــس الحكومة وأعضاؤهــــا أمام رئيس 
والجملــــة وردت في  الجمهوريــــة اليمين“ 

معناها بصيغة الأمر.
ومــــع ذلك، يكمــــن المأزق فــــي احتمال 
اعتــــراض  ســــعيد، ومن ثم ذهــــاب نواب 
البرلمان إلى تقديم لائحة لوم ضد الرئيس 

لارتكابــــه خرقا ”جســــيما للدســــتور“، ما 
يعني فرضية العــــزل، وهي خطوة تحدث 
عنهــــا النــــواب علنــــا فــــي مداخلاتهم في 

جلسة منح الثقة في البرلمان.
وتــــرى القليبــــي أن هــــذه اللائحة لن 
تكون كافية مــــن الناحيــــة القانونية، لأن 
تكييف هذا الخرق هــــو اختصاص يعود 
إلى المحكمة الدستورية في نهاية المطاف، 

وهي غير متوفرة الآن.
القانونيــــة  المقاربــــة  ليســــت  وهــــذه 
الأولــــى للأزمــــة الحالية في ظل ســــكوت 
الدســــتور عن بعض الوضعيــــات وتأخر 
وضع المحكمة الدستورية المتخصصة في 
الفصل في النزاعات الدستورية، منذ نحو 

خمس سنوات بعد صدور دستور 2014.
ويــــرى أســــتاذ القانــــون الدســــتوري 
عطيــــل ظريف، وهــــو أحد طلبــــة الرئيس 
ســــعيد، ”أن هناك نظريتين، الأولى تشير 
إلى إلزامية قبــــول الرئيس لأن صلاحيته 
مقيدة في هذا المجال وهو ما يشــــير إليه 
نص الدستور، لكن السؤال الأهم هل هذا 
يتعلق بحكومة جديدة أم ينســــحب كذلك 
على التعديل، لم يشر الدستور إلى ذلك“.

ومع ســــكوت الدســــتور، يشير النظام 
الداخلــــي للبرلمان إلى وجــــوب منح الثقة 
للوزراء الجدد في التعديل الحكومي، وهو 
أمر جــــرى اتباعه من قبل عــــدة حكومات 
ســــابقة حتى تحول إلى عرف دســــتوري، 
لكن الرئيس سعيد اعتبر هذا العرف قفزا 

على الدستور.
ويقــــول ظريــــف إنــــه يمكــــن للرئيس 
باعتباره الســــاهر على تطبيق الدســــتور 
أن يتقيــــد حرفيا بالنص الدســــتوري ولا 
يعترف بالنظام الداخلــــي للبرلمان الأدنى 
مرتبــــة قانونيــــا، لكن لا يمكــــن أن يخالف 
الفصل 89 لأن الرفض ســــيؤدي إلى مأزق 

وإلى وضع غريب في الحكم.
وبحســــب ظريف، لا يمكن للرئيس أن 
يضيــــف خرقا إلــــى خرق آخــــر، باعتباره 
الضامن لوحــــدة الدولة واســــتمراريتها، 
فهــــو أمــــام وضعيــــة تحتــــم عليــــه قبول 
الوزراء، الرفض قد يؤدي إلى أزمة ثلاثية 

في الحكومة والبرلمان والرئاسة.
ويمكن أن تزيد الأزمة الدســــتورية من 
تعقيــــد الوضع فــــي تونس التي شــــهدت 
اضطرابــــات ليلية قبل أســــبوعين في عدة 
مــــدن واحتجاجــــات ضد الفقــــر والبطالة 
تســــببت في توقيف أكثر من ألف شخص، 
وهي تحــــركات تواترت على مدار الانتقال 

السياسي الذي بدأ منذ العام 2011.
ويعتقــــد عيــــاض بــــن عاشــــور عميد 
كلية العلوم القانونيــــة أن الأزمة الحالية 
قــــد تؤدي إلى اعتمــــاد نظرية ”الإجراءات 
المســــتحيلة“ حتــــى لا يتــــم تعطيل ســــير 

الدولة.
وبحســــب هذه النظرية، يمكن لرئيس 
الحكومــــة إصدار إعلان يؤكــــد فيه رفض 
الرئيــــس دعــــوة الــــوزراء لأداء اليمــــين، 
وينتظــــر مهلة ثم يتم تطبيق هذه النظرية 
وينطلق الوزراء في أداء مهامهم دون أداء 

اليمين.
ويختلف هذا الــــرأي مع ما ذهب إليه 
أســــتاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، 
الذي اعتبر أن الوزراء المعينين لا يمكنهم 
قانونا مباشــــرة مهامهــــم، في حال رفض 
رئيس الجمهورية استقبالهم لأداء اليمين 
وتســــميتهم، وتكون تبعا لذلك كل الأعمال 

التي يؤدونها باطلة.

 عــدن – تســــود حالــــة مــــن التوتر غير 
المعلــــن بين الحكومــــة اليمنيــــة والمجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي علــــى خلفيــــة تعثر 
اســــتكمال تنفيــــذ اســــتحقاقات الشــــقين 
السياسي والعســــكري من اتفاق الرياض 
واســــتمرار حالة التحشــــيد فــــي المناطق 
المحيطــــة بالعاصمــــة المؤقتة عــــدن، الأمر 
الذي يهــــدّد بعودة شــــبح المواجهات بين 
الطرفــــين في حال لم تفلح جهود التحالف 

العربي في نزع فتيل التوتر.
وفي الوقت الذي تســــتمر فيه قيادات 
إخوانية بحشــــد مــــا يعرف بميليشــــيات 
الممولــــة مــــن قطــــر  ”الحشــــد الشــــعبي“ 
فــــي المناطــــق المتاخمــــة لمحافظــــة لحج، 
واستحداث تشكيلات عسكرية جديدة في 
المنطقة، أعلن المجلس الانتقالي عن إعادة 
تنظيم قوات تابعة له تحت مسمّى ”قوات 
حــــزام طوق عدن“، في إشــــارة إلى أن هذا 
الإجراء ذي صلة بالتحركات الإخوانية في 

محيط العاصمة المؤقتة عدن.
ورغم نفي منصور صالح، نائب رئيس 
الدائــــرة الإعلامية في المجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي فــــي تصريــــح ســــابق، وجود 
أي علاقــــة بين تشــــكيل هذه القــــوة وبين 
التوتر السياســــي القائم مع الشرعية بعد 
اعتراض المجلس على حزمة من القرارات 
الرئاســــية التي وصفها بالأحادية، إلا أنه 
أكــــد أن ”قــــوات الدعم والإســــناد تضطلع 
بــــدور قتالــــي وتتمتع بجاهزيــــة لمواجهة 
أيّ اعتــــداءات قد تســــتهدف عــــدن من أيّ 
جهة كانت ســــواء حشود جماعة الإخوان 
باتجــــاه الصبيحــــة وأبــــين أو العمليات 
المتوقعة من قبل الجماعات الإرهابية مثل 

القاعدة وداعش“.

شرارة انقسام

الاتهامــــات  تبــــادل  حالــــة  تتواصــــل 
الإعلاميــــة بــــين أطــــراف فــــي الحكومــــة 
الشــــرعية والمجلس الانتقالي بالمسؤولية 
عــــن تأزيم الوضــــع وعدم الالتــــزام ببنود 
اتفــــاق الريــــاض الموقع بــــين الطرفين في 

نوفمبر 2019 برعاية السعودية.
ويلعــــب التيــــار الإخوانــــي المرتبــــط 
دورا  اليمنيــــة  الشــــرعية  فــــي  بالدوحــــة 
ملموســــا في توتير العلاقة بين الحكومة 
والمجلــــس الانتقالــــي من خلال اســــتمرار 
بعض المســــؤولين في الحكومــــة في نهج 
التصعيــــد الإعلامــــي ومهاجمــــة المجلس 

والتحريــــض عليــــه، وصــــولا للدعوة إلى 
اجتياح عــــدن والتحرر من اســــتحقاقات 

اتفاق الرياض.
وتحدثــــت تقارير إعلامية وناشــــطون 
يمنيــــون في الأيــــام القليلــــة الماضية عن 
بــــروز مؤشــــرات علــــى إعــــادة القــــوات 
الحكومية التموضع فــــي مناطق في أبين 
شرق عدن مثل شقرة وقرن الكلاسي، التي 
كانت مســــرحا لمواجهات دامية بين قوات 
الانتقالي والقوات الحكومية في الشــــهور 
الماضيــــة قبل أن تشــــرف لجنة عســــكرية 
ســــعودية على إعادة انتشــــار قــــوات في 
الجانبين ونشــــر قوات جديدة للفصل بين 
الطرفين تابعة لقوات العمالقة الجنوبية.

وتتمحور نقاط الخلاف الرئيسية بين 
المجلس الانتقالي وقيادة الشــــرعية حول 
تفســــير ”اتفــــاق الريــــاض“، فبينما يصرّ 
المجلــــس على أن الاتفاق يجعل التشــــاور 
معه حول القرارات الرئاســــية أمرا ملزما 
علــــى قاعدة التشــــاركية السياســــية التي 
فرضها جوهر الاتفــــاق باعتبار الانتقالي 
طرفا جديدا في ”الشــــرعية“، ترى قيادات 
مقربة من الرئاســــة والحكومة أن الاتفاق 
لا يمنــــح المجلس الحق في تعطيل قرارات 
أو  هــــادي  منصــــور  عبدربــــه  الرئيــــس 

الاعتراض عليها.
ويؤكــــد مراقبــــون للشــــأن اليمني أن 
التباين الحاد بين رؤيــــة الانتقالي ورؤية 
الشرعية لـ“اتفاق الرياض“، يجعل الباب 
مفتوحــــا على مصراعيه أمــــام مواجهات 
سياســــية وإعلامية وربما عسكرية قادمة، 
بالنظــــر إلى مخــــاوف الانتقالي من تكرار 
تجربة تفكيك حزب المؤتمر الشعبي العام 
وقوة الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
السياســــية والعسكرية، بعد التوقيع على 
المبــــادرة الخليجية في 2011، حيث شــــلت 
القــــرارات الرئاســــية مــــن قــــدرة الرئيس 

الســــابق وحزبه ومكّنت في نهاية 
المطــــاف خصومــــه مــــن مفاصل 

الدولة ومقدراتها.
وكشفت الخلافات العاصفة 
حول استكمال الشق السياسي 

من اتفاق الرياض عن 
بوادر صراع مرتقب، 

نتيجة الاصطدام 
المبكر بعقبة 

تعيين محافظ 
جديد لمحافظة 
شبوة الغنية 

بالنفــــط والغاز. ووفقا لمصادر سياســــية 
يمنية، يطالب المجلــــس الانتقالي بتعيين 
أحد مرشحيه محافظا بموجب التفاهمات 
فــــي ”اتفاق الريــــاض“، فــــي الوقت الذي 
يعتبــــر الإخــــوان المحافظة أحــــد معاقلهم 

الرئيسية التي يرفضون التنازل عنها.
وأشــــارت المصادر إلى تردد الرئاســــة 
اليمنية في إصــــدار إقالة المحافظ الحالي 
محمد بن عديو الذي ينتمي إلى الإخوان، 
عقــــب زيارة قام بها للعاصمة الســــعودية 
الرياض التقى خلالهــــا بالرئيس اليمني 
الذي نقلت مصادر إعلامية تمسك الرئيس 
به وإشــــادته بمشروع ميناء قنا في شبوة 
الذي أثيرت حوله العديــــد من الخلافات، 
نتيجــــة اعتبــــار الانتقالــــي المينــــاء غيــــر 
شــــرعي، ولم يتم إقراره عــــن طريق وزارة 
النقــــل التي يتولــــى حقيبتها أحد أعضاء 

المجلس.

وبحســــب مصدر يمني مســــؤول، فإن 
”اتفاق الرياض“ ينــــص على إعادة تعيين 
محافظين ومدراء شــــرطة فــــي المحافظات 
الجنوبيــــة، وذلك بالتشــــاور بين الرئيس 
وقيــــادة المجلــــس الانتقالــــي، ويتضمــــن 
الاتفــــاق تعيين محافظين من الانتقالي في 
عدن وشــــبوة مقابل تعيــــين محافظين من 

اختيار الرئيس هادي لسقطرى ولحج.
وتعتبر المصادر أن قائمة الخلافات قد 
تأخــــذ منحى آخر مع تفاقــــم حالة انعدام 
الثقــــة بين الأطــــراف الموقعة علــــى اتفاق 
الرياض، وتعثر تنفيذ النقاط الإشــــكالية 
في الشــــق السياســــي، إضافــــة إلى عمل 
أطراف موالية للإخوان وقطر على تعميق 
الخلافات والدفع باتجاه صراع عسكري.

انهيار اقتصادي

يؤكــــد مراقبــــون يمنيــــون أن الوضع 
الاقتصادي واستمرار الانهيار في صرف 
الريال أمام الــــدولار الأميركي، وصلا إلى 
مرحلــــة خطرة للغاية وذلــــك بالتزامن مع 
تــــردي الخدمــــات العامة وفــــي مقدمتها 
التيــــار الكهربائــــي، بالرغــــم مــــن عــــودة 
الحكومــــة إلى عــــدن بعــــد تأديتها اليمين 
الدســــتورية في الســــادس والعشرين من 

ديسمبر الماضي.
ويعتبر مراقبــــون أن معالجة الوضع 
الاقتصــــادي والخدمــــي فــــي المحافظــــات 
المحــــررة كان فــــي طليعة الأســــباب التي 
أجبــــرت الأطــــراف اليمنية علــــى التوقيع 
علــــى اتفــــاق الريــــاض خوفا مــــن تحمّل 
مســــؤولية تفاقــــم الأوضــــاع الاقتصادية 
والمعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة 

الشرعية والانتقالي.
وأنعــــش تشــــكيل حكومــــة المناصفة 
بين الشــــمال والجنوب التــــي تكونت من 
24 وزيــــرا، مــــن آمال الشــــارع اليمني في 
توحيــــد الجهود لمواجهة جماعة الحوثي، 
المدعومــــة مــــن إيــــران، ومعالجــــة الأزمة 
الاقتصاديــــة الخانقة، جراء انهيار الريال 

أمام العملات الأجنبية.
اليمنيــــين  المواطنــــين  معظــــم  لكــــنّ 
يخشــــون الآن من أن يؤدي التصعيد 
والمجلس  الشــــرعية  بــــين  الراهن 
التقدم  انهيــــار  إلى  الانتقالــــي 
المحــــرز فــــي تنفيــــذ ”اتفــــاق 
العلاقة  وعــــودة  الريــــاض“، 
بين الطرفين إلى المربع صفر.

ويؤكد خبراء في الشــــأن 
اليمنــــي أن الأصعب في مســــار 
العلاقــــات بــــين الحكومــــة والانتقالي لم 
يــــأت بعد، حيــــث تنتظــــر قائمــــة طويلة 
من الاســــتحقاقات اتفــــاق الرياض يجب 
تنفيذهــــا علــــى الأرض، وخصوصــــا مــــا 
يتعلق بالشق العســــكري والأمني وإعادة 
انتشــــار القوات ودمجها وتعيين قيادات 

أمنية في المحافظات الجنوبية.

للرئيس سلطة مقيدة

ولا يمكنه رفض أداء

الوزراء لليمين

سلسبيل القليبي

التيار الإخواني في الحكومة 

الشرعية يلعب دورا في 

توتير العلاقة بين الحكومة 

والمجلس الانتقالي عبر 

التصعيد الإعلامي ومهاجمة 

المجلس والتحريض عليه 

والتحرر من استحقاقات 

اتفاق الرياض

في العمق
الجمعة 2021/01/29 
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في حاجة إلى ترتيبات جديدة تدفع بعجلة التوافق

الأصعب في مسار علاقة الحكومة اليمنية 

والمجلس الانتقالي لم يأت بعد

صراع الرئاسات الثلاث

يثير أزمة دستورية ويهدد

الحكم في تونس بالشلل

الخلافات حول استكمال الشق السياسي من اتفاق الرياض 

تكشف عن بوادر صراع مرتقب
ــــــع المتعلقة بالأزمــــــة بين الحكومة اليمنية الشــــــرعية  تكشــــــف حقيقة الوقائ
والمجلس الانتقالي عن أن تطبيق ”اتفاق الرياض“ يبدو أمرا شبه مستحيل. 
فتسارع التطورات على الساحة يشي بأن الشقاق بين الطرفين قد يدبّ في 
أي لحظة لأن الخلافات المتصاعدة حول استكمال الشق السياسي يكشف 
عن بوادر صراع مرتقب. لكنّ المراقبين يرون أن الأصعب في مسار العلاقة 
لم يأت بعد، حيث تنتظرهما قائمة طويلة من الاســــــتحقاقات وخصوصا ما 

يتعلق بالجانب العسكري والأمني.

ــــــوزراء في التعديل  طرح احتمال عدم ســــــماح الرئيس التونســــــي لبعض ال
ــــــأداء اليمين أمامه،  ــــــد والذين حصلوا على ثقة البرلمان، ب الحكومي الجدي
نقاشات محتدمة بين فقهاء القانون الدستوري، كونها قد تضع مؤسسات 
الدولة في شلل تام، وربما تزيد من تعقيد المشهد، لكنها في المقابل تكشف 
بوضوح أن الدســــــتور تعتريه ثغــــــرات، مما جعله يتأرجــــــح بين اختلالات 

التكييف القانوني وإشكاليات كبيرة على مستوى التنفيذ.

ش تش
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المح
الر
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يمنـــ
بــــين
حيـــ
حقاق
لــــى
ق ال
قوات
أمنية في المحاف

د ب ي شر ا مع ئم ق ا ي س سي ا
ض المجلس على حزمة من القرارات 
ــــية التي وصفها بالأحادية، إلا أنه 
”قــــوات الدعم والإســــناد تضطلع  ”ن
قتالــــي وتتمتع بجاهزيــــة لمواجهة 
ــــداءات قد تســــتهدف عــــدن من أيّ
انت ســــواء حشود جماعة الإخوان 
اه الصبيحــــة وأبــــين أو العمليات 
عة من قبل الجماعات الإرهابية مثل 

ة وداعش“.

ة انقسام

الاتهامــــات تبــــادل  حالــــة  واصــــل 
يــــة بــــين أطــــراف فــــي الحكومــــة
عية والمجلس الانتقالي بالمسؤولية
زيم الوضــــع وعدم الالتــــزام ببنود
ق الريــــاض الموقع بــــين الطرفين في

ر 2019 برعاية السعودية.
لعــــب التيــــار الإخوانــــي المرتبــــط
دورا اليمنيــــة  الشــــرعية  فــــي  حــــة 
ســــا في توتير العلاقة بين الحكومة
ــس الانتقالــــي من خلال اســــتمرار
المســــؤولين في الحكومــــة في نهج
المجلس يــــد الإعلامــــي ومهاجمــــة

أو دي ه ور منص بدرب س رئي ا
الاعتراض عليها.
ويؤكــــد م
التباين الحاد
الشرعية لـ“ات
مفتوحــــا على
سياســــية وإع
بالنظــــر إلى م
تجربة تفكيك
وقوة الرئيس
السياســــية و
المبــــادرة الخل
القــــرارات الر
الســــابق وحز
المطــــاف خص
الدولة ومقدرا
وكشفت الخ
حول استكمال
من اتفاق الري
بوادر صراع م
نتيجة الاصط
المبكر بعقبة 
تعيين محافظ
جديد لمحافظة
شبوة الغنية

ف يشي والم
الشرعية والا اتفاق الرياض يه

مراقبــــون للشــــأن اليمني أن 
ورؤية   بين رؤيــــة الانتقالي
تفاق الرياض“، يجعل الباب 
ى مصراعيه أمــــام مواجهات 
علامية وربما عسكرية قادمة، 
مخــــاوف الانتقالي من تكرار 
 حزب المؤتمر الشعبي العام 
س السابق علي عبدالله صالح 
والعسكرية، بعد التوقيع على 
ليجية في 2011، حيث شــــلت 
رئاســــية مــــن قــــدرة الرئيس 

زبه ومكّنت في نهاية
صومــــه مــــن مفاصل 

اتها.
لخلافات العاصفة 
ل الشق السياسي

ياض عن 
مرتقب، 

طدام 

ظ
ة 

و ي ر
وأنعــــش
بين الشــــمال
24 وزيــــرا، م
توحيــــد الج
المدعومــــة م
الاقتصاديــــة
أمام العملات
م لكــــنّ 
يخشــــو
الراه
الا

الي
العلاقــــات ب
يــــأت بعد، ح
من الاســــتح
تنفيذهــــا عل
يتعلق بالشق
انتشــــار الق
أمنية في المح

ض ري ق

الدستور في حاجة إلى تعديلات عميقة
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ما كاد الجدال بين وزيرة الطاقة 
الأردنية ومدير مصفاة البترول 

يخرج إلى العلن على شكل سجال 
في وسائل الإعلام، حتى قفزت إلى 

أذهان الناس فكرة أن شيئا ما يجري 
إعداده للمصفاة الوحيدة التي يعتبرها 

الأردنيون أحد المنجزات الوطنية.
الأمر أشبه بحلقة مفرغة. الحكومة 

لا تبدي نية لسداد مئات الملايين من 
الدنانير من الديون المستحقة عليها 

للمصفاة التي تحتاج هذه المبالغ بشدة 
لتنفيذ مشروع توسعة. في المقابل 

تسمح الحكومة منذ أكثر من سنتين 
بإنتاج مشتقات نفطية ملوثة ”مؤقتا“ 
إلى حين الانتهاء من مشروع التوسعة 
الذي من المفترض أن يضمن الامتثال 

للمواصفات المحلية.
طبيعة العلاقة بين الحكومة 

والمصفاة معروفة منذ سنوات. لكن 
لماذا الجدل الآن على وسائل الإعلام؟ 

لماذا التسويف والمطمطة في سداد 
الديون وبالتالي التأخر في تنفيذ 

التوسعة الممتدة على ثلاث سنوات 
والمقدرة تكاليفها بثلاثة مليارات دولار؟ 

لماذا ”شرعنة“ التلوث واعتباره من 
صلاحيات الحكومة؟ ولماذا يبدو ذلك 

كله مثل صفقة؟ السماح بالتلوث مقابل 
الصبر على الديون!

هذا في التفاصيل. أما الخطوط 
العريضة فهي مرتبطة بقطاع الطاقة 

ككل في الأردن وبنوايا الحكومة تجاه 
إعادة هيكلة القطاع ومنح تراخيص 

لمصاف جديدة وأيضا بواعث قلق 
من تفكيك أنشطة المصفاة التي تملك 

الحكومة نحو ربع أسهمها.
هنا ثارت مخاوف الرأي العام 
على المصفاة التي يملك الأردنيون 

80 في المئة من أسهمها ويعمل فيها 
قرابة ثلاثة آلاف موظف. المخاوف 

مشروعة وتفسّرها تجارب الحكومة 
في التعامل مع الشركات التي تقدم 

الخدمات الأساسية وسبق للحكومة أن 
خصخصتها أو تخلت عن ملكيتها أو 

منحتها امتيازات.
ويفسر هذه المخاوف أيضا الشعور 

العام بأن الحكومة تريد إضعاف 
المصفاة التي ستحتفل بعد أيام بمرور 

ستين عاما على افتتاحها. الناس 
على الأغلب ليست لديها ثقة بقرارات 

الحكومة خصوصا في مجال الاستثمار.
لا تبدو ثمة حلول أو تسوية وشيكة 
لكنّ تشنجا من هذا العيار بين الحكومة 

والمصفاة لا يحمل في طياته إلا ما 
يضر في النهاية بمناخ الاستثمار في 
قطاع المحروقات ويحدّ من القدرة على 
توفير منتجات أقل تلوثا وأكثر امتثالا 

للمواصفات المعتمدة.
الناس تشك في كل تصرف للحكومة 

لاسيما في مجالات الاستثمار. ورغم 

النفي الرسمي، لا يزال الأردنيون 
يتحدثون عن خطة لبيع حصة الحكومة 

في المصفاة أو مؤامرة أو صفقة خلف 
الكواليس. ووصل القلق على مستقبل 
المصفاة إلى حد اتهام الحكومة باتباع 
”أجندة خارجية“ ضد المصفاة، على حد 

تعبير المسؤول النقابي عن العاملين في 
قطاع البتروكيماويات.

في مقدمات موجة الخصخصة 
وتفكيك أملاك الدولة التي اجتاحت 

القطاع العام في الأردن أواخر تسعينات 
القرن الماضي وما بعدها، كانت 

المؤسسات الخدمية العامة من كهرباء 
ومياه واتصالات تتعرض لهجمات في 
الإعلام وانتقادات ومحاولات للتقليل 

من جودة منتجاتها. وكل هذا كان 
يساق كمبرر لانسحاب الحكومة منها 
وتحويلها إلى شركات ثم بيع أسهمها.

ويتذكر الكثير من الأردنيين كيف 
انخفضت سوية الخدمات الأساسية قبل 
تنفيذ مشاريع الخصخصة ثم تصاعدت 
أسعار الكهرباء والمياه والاتصالات إلى 

أضعاف مضاعفة في أعقاب التخلي 
عن الملكيات الحكومية وساد شعور 

آنذاك بأن الحكومة ”باعت الناس“ 
للمستثمرين.

لم يكن أحد قط في طمأنينة إلى أن 
صفقات الخصخصة الضخمة تلك تمت 
كلها فوق الطاولة. وفي ظل الانتقادات 

الحكومية المباشرة لأداء مصفاة 
البترول، من حق الناس أن تدافع عن 

المصفاة باعتبارها أحد مقدرات المملكة.
مفارقة أخرى صاحبت السجال 

الذي دار بين الوزيرة هالة زواتي ومدير 
المصفاة عبدالكريم العلاوين، وأضاءت 

جانبا من التعامل الحكومي مع التلوث 
عموما وفي قطاع المحروقات بصفة 

خاصة، حين دخل وزير سابق للبيئة 
على خط الخلاف وهاجم المصفاة 

بسلسلة من المنشورات على فيسبوك 
تدافع عن وزيرة الطاقة.

الوزير السابق خالد الإيراني، 
الذي تولى أكثر من مرة حقيبة البيئة 

وبالتالي كان المسؤول الأول عن مكافحة 
التلوث في الأردن، اعتبر أن المصفاة 

”ملوثة للوطن“ وأن الحكومات ”دلّعتها 
كثيرا“ فيما مضى، مطالبا إياها 

بالتوقف عن التكرير أو إنتاج مشتقات 
مطابقة للمواصفات، وهو ما يتعذر أو 

يستحيل تحقيقه في الوقت الراهن.
ثمة حالة من الاستغراب إزاء الجدال 

بين زواتي والعلاوين حول الديون 
والتلوث وتساؤلات عن جدواه، ما دامت 
الحكومة لا تستطيع إنهاء ما يحلو لها 
تسميته بـ“الإعفاء“ الذي هو في الواقع 

ترخيص للتلوث.
إلغاء ”الإعفاء“ يعني توقف التكرير 

في المصفاة التي تلبي حوالي 40 في 
المئة من الطلب على المشتقات النفطية 

في السوق الأردنية وكل احتياجات 
الغاز المنزلي في المملكة التي تستورد 

حوالي 95 في المئة من طاقتها.
هذه الفجوة التسويقية الواسعة لن 

تستوعبها السوق ولا تحتملها الحكومة 
وهي ليست في وارد إلغاء الإعفاء. 
لكنها أيضا متأخرة عن سداد 360 

مليون دينار (أكثر قليلا من نصف مليار 
دولار) تريدها المصفاة لتنفيذ مشروع 
التوسعة الذي تعول عليه لإنهاء هذه 

الحالة الاستثنائية والعودة إلى الالتزام 
بالمواصفات.

الحكومة التي تنظم قطاع الطاقة 
انتقدت مخالفة المواصفات في 

المحروقات التي تنتجها المصفاة. في 
الواقع هذا الانتقاد ينبغي أن توجهه 

الحكومة إلى نفسها أو تبادر إلى 
مساعدة المصفاة على استكمال مشروع 

التوسعة وتحسين جودة المنتجات 
النفطية.

من أسوأ ما حصل ولا يزال 
يحصل في الدول العربية، التي 

تدّعي أنّها جمهوريات ديمقراطية، ذلك 
الإصرار على بقاء الرئيس في موقعه 

مدى الحياة. ينسى الرئيس الذي 
وصل إلى السلطة، بطريقة ما سليمة 

أو غير سليمة، أنّه يعيش في ظلّ نظام 
جمهوري أوصله إلى موقعه وليس في 
نظام ملكي يمتلك، في معظم الأحيان، 

طبيعة خاصة به فضلا عن شرعية 
تاريخية.

مناسبة هذا الكلام اتجاه رئيس 
السلطة الوطنية محمود عبّاس 

”أبو مازن“ إلى أن يكون مرشّحا في 
الانتخابات الرئاسية الفلسطينية 

المقرّرة الصيف المقبل وذلك على الرغم 
من أنّه في السلطة منذ العام 2005… 

ومن أنّه تجاوز الـ85 من العمر.
الأهمّ من ذلك كلّه، ليس لدى ”أبو 

مازن“، على الرغم من كلّ التقدير 
والاحترام لتاريخه، خصوصا لدوره 

في الوصول إلى اتفاق أوسلو، من 
إنجاز يستطيع أن يفتخر به طوال 16 

عاما في السلطة.
قد يكون الاستثناء، ما حقّقه من 

نجاح في إيجاد فراغ ليس بعده فراغ 
في مؤسسة الرئاسة وفي السفارات 
الفلسطينية المنتشرة في كلّ أنحاء 

العالم. الأكيد، أنّ في استطاعة 
السلطة الوطنيّة التذرّع بنقص 

المال لتبرير التدهور الذي أصاب 
التمثيل الخارجي. لكن الأكيد أيضا 

أن الكفاءات الفلسطينية موجودة 
وهناك شخصيات كان يمكن أن تلعب 

دورها في بقاء فلسطين موجودة 
بشكل لائق في هذه العاصمة العربيّة 

أو تلك، سواء في باريس أو لندن 
أو برلين… أو في واشنطن نفسها 

حيث ليس مستبعدا أن تسمح إدارة 
جو بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة 
التحرير الفلسطينية في العاصمة 

الأميركية قريبا. من يتذكّر اسم آخر 
سفير لفلسطين في واشنطن أو في 

الأمم المتحدة (نيويورك) في عهد ”أبو 
مازن“؟

انضمّ ”أبو مازن“ إلى نادي 
الرؤساء العرب الدكتاتوريين من ذوي 

الطبيعة الانقلابية، علما وأنّه كان 
مفترضا أن يكون أفضل من ذلك بكثير. 

قد يكون ذلك مفهوما، نظرا إلى أنّ 
شخصا عظيما مثل ”المجاهد الأكبر“ 
الرئيس الحبيب بورقيبة لم يشذّ عن 

هذه القاعدة على الرغم من أنّه كان 
رجلا استثنائيا، بكلّ المقاييس، مقارنة 

مع عدد كبير من الزعماء العرب في 
تونس وخارج تونس. فمعمّر القذافي، 
على سبيل المثال وليس الحصر، بقي 
42 عاما في السلطة تفننّ خلالها في 

إفقار الليبيين. لم يخرج منها إلا جثّة 
هامدة. كانت ليبيا كلّها ملكه بكل 
ما تمتلك من ثروات وبشر. مازال 

الليبيون يترحّمون على النظام الملكي 

الذي أمّن لهم الرخاء والاستقرار 
والطمأنينة فترة طويلة…

كان لبنان في الماضي مكانا مختلفا، 
إذ كان رئيس الجمهورية فيه يخرج من 
قصر الرئاسة في اللحظة التي تنتهي 
فيها ولايته. إذا لم يخرج، كما حصل 

مع بشارة الخوري، أوّل رئيس بعد 
الاستقلال أصرّ على تجديد ولايته، 

كان الشارع يتكفل بذلك. سقط بشارة 
الخوري في الشارع بعدما أصرّت 

حاشيته على بقائه في الرئاسة. لهذا 
السبب كان هناك في لبنان، ولا يزال، 
رؤساء سابقون يمضون ما بقي من 

حياتهم في بيوتهم يتمتعون بالتفرّج 
على الأحداث السياسية في بلدهم وفي 

محيطه وفي العالم الواسع.
في العام 2006، وعد علي عبدالله 
صالح، الرئيس اليمني وقتذاك، بأنّه 

لن يترشّح للانتخابات الرئاسية. 
أصدر بيانا طويلا شرح فيه الأسباب 
التي تدعوه إلى الإقدام على مثل هذه 
الخطوة، منطلقا من ضرورة التبادل 

السلمي للسلطة. كانت تلك أكبر خدمة 
يستطيع رئيس تقديمها إلى شعبه، 
على الرغم من أنّ الإخوان المسلمين، 
الذين لا يؤمنون بالانتخابات سوى 

عندما تكون مناسبة لهم، كانوا يعدّون 
أنفسهم للانقضاض على السلطة 
والسيطرة على اليمن. فجأة، غيّر 

علي عبدالله صالح رأيه بضغط من 
الحاشية بعدما اكتشف، ربمّا، أنّ ليس 

في استطاعته العيش خارج السلطة 
أو بعيدا عنها. كان يمكن أن تؤسّس 
خطوته تلك لتقاليد سياسية جديدة 

في اليمن، علما وأنّ ذلك ليس مضمونا 
في ضوء ما شهده البلد من أحداث 

منذ العام 2011 من جهة والرعونة التي 
أظهرها تنظيم الإخوان الذي يمتلك 
شبقا ليس بعده شبق إلى السلطة.

لم يخرج صدّام حسين من الرئاسة 
إلاّ بعدما اقتلعه الأميركيون منها. لا 

يزال بشّار الأسد مصرّا على أن يكون 
رئيسا على سلطة ورثها عن والده 

الذي نفّذ انقلابه في العام 1970، 
رافضا أن يأخذ في الاعتبار أنّه 

لم يبق شيء من سوريا التي 
عرفناها.

هل أضاع ”أبو 
مازن“ فرصا 
منذ خلافته 

لياسر 
عرفات 
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2004؟ 
الأكيد 

أنّه يمكن 
خوض 
نقاش 

طويل في 
هذا المجال، 

خصوصا 

عندما يتبينّ أن السلطة الوطنية 
أخطأت في معظم الأحيان، خصوصا 

في مرحلة ما بعد الانسحاب 
الإسرائيلي من غزّة صيف العام 

2005. تصرّف رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية تصرّف المتفرّج على ما 

يدور في القطاع بدل الانتقال إلى هناك 
والإشراف شخصيا على مرحلة ما بعد 

الانسحاب الإسرائيلي الذي استغلته 
”حماس“ إلى أبعد حدود. فعلت 

ذلك من أجل تحقيق هدفين. أولهما 
تحويل غزّة إلى ”إمارة إسلامية“ على 

الطريقة الطالبانية، نسبة إلى حركة 
طالبان الأفغانية، وثانيهما جعل غزّة 

قاعدة للتآمر الإخواني على مصر. 
لم تعترض إسرائيل على تصرّفات 
”حماس“ يوما. هل من خدمة، تقدّم 

إلى إسرائيل، أكبر من خدمة أن تكون 
هذه الحركة بصواريخها المضحكة 
المبكية وملثميها المسلّحين واجهة 
الشعب الفلسطيني في العالم؟

غريب إصرار شخص كان في 
الماضي شخصية منفتحة تمتلك منطقا 

وواقعية على الانضمام إلى نادي 
الرؤساء الدكتاتوريين العرب بدل أن 
يلعب دورا من خلال حركة ”فتح“ في 
إيجاد شخصية شابة وراقية تخلفه 

في موقع رئيس السلطة الوطنيّة.
يبدو أن السلطة بمثابة مرض 
يصيب من يتذوّق طعمها حتّى لو 
كان ذلك في فلسطين الواقعة تحت 
الاحتلال حيث يحتاج ”أبو مازن“ 

نفسه إلى التنسيق مع ضابط 
إسرائيلي في كلّ مرّة يغادر فيها منزله 

أو يريد السفر إلى بلد ما.
الواضح أنّها حالة مرضية 

تصيب الكبار أكثر من الصغار. من 
كان يتصوّر أن شخصا مثل الحبيب 

بورقيبة، يمتلك رؤية عصرية متطورة 
للسلطة والمجتمع، وقع في فخّها بعد 
تقدّمه في السنّ… فأضاع على تونس 
فرصا ما زالت تدفع ثمنها إلى اليوم؟

شيء ما يجري إعداده 

لمصفاة البترول الوحيدة 

في الأردن

ق السلطة
ّ
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للمواصفات المعتمدة

الأهم من ذلك كله ليس لدى 

{أبو مازن} على الرغم من كل 

التقدير والاحترام لتاريخه، 

خصوصا لدوره في الوصول 

إلى اتفاق أوسلو، من إنجاز 
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الصراع المفتوح على كل الواجهات 
الذي تعيش تونس على وقعه هذه 

الأيام، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة 
تحمل في طياتها مُقدمات تمُهد لخلق 

معادلات سياسية بتوازنات حزبية 
مُغايرة لتطلعات المواطن العادي الذي 

خرج إلى الشارع للتعبير عن غضبه في 
مشهد أعاد إلى الأذهان الأجواء التي 

سادت البلاد يوم 17 ديسمبر من العام 
.2010

ومنذ تكليف هشام المشيشي في 
منتصف شهر يوليو الماضي بتشكيل 

حكومة جديدة بعد استقالة حكومة 
إلياس الفخفاخ، دخل المشهد العام في 

البلاد في دائرة من الاضطراب والارتباك 
عمقت أزمة الحكم المتُواصلة منذ العام 

2011، وجعلتها تنفتح على أزمات 
أخرى مُتعددة تتجاوز البعد السياسي، 

لتشمل أيضا الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي.

وبدأت هذه الأزمات تنفجر الواحدة 
تلوى الأخرى في حراك مُتصاعد بعث 

برسائل مُتعددة، بعناوين سياسية 
وأخرى دستورية، وسط مناخ اجتماعي 

ساخن، عكسها تنامي حدة الصراع 
بين الرؤساء الثلاثة (رئيس الدولة 

قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام 
المشيشي، ورئيس البرلمان راشد 

الغنوشي)، الذي وصل إلى مستوى 
خطير بات يهدد بأزمة دستورية حادة.

وتزداد تلك العناوين خطورة مع 
مؤشرات الانهيار الاقتصادي، الذي 

ترافق مع انفجار اجتماعي مُتصاعد، 
عمقته تداعيات جائحة كورونا، وحالة 

الارتباك الناتجة عن الانقسام السياسي 
الذي تحول مع الوقت إلى اضطراب 
اجتماعي تم فيه استحضار العديد 

من القضايا التي كان يُعتقد أن الدولة 
الوطنية قد حسمتها خلال الستين عاما 

التي تلت استقلال البلاد.
وليس مبالغة القول إن ما تشهده 

تونس اليوم يُشكل عملية ارتداد لا مثيل 
لها في تاريخ البلاد، حيث عادت النزعة 

القبلية (العشائر) لتحكم العديد من 
المظاهر الاحتجاجية، تجلت بوضوح 
من خلال تعمد البعض إغلاق محطة 

لضخ النفط في جنوب البلاد على مرأى 
ومسمع الجميع، بل بتحريض وحماية 

من بعض الأطراف الحزبية، وخاصة 
منها حركة النهضة الإسلامية التي 

سعت إلى توظيف ذلك لخدمة أجنداتها 
على حساب المصلحة الوطنية العامة.

وبالتوازي، ساهم وزير الدفاع 
إبراهيم البرتاجي بشكل أو بآخر في 

إيقاظ هذه النزعة التي باتت تُهدد 
تماسك النسيج الاجتماعي، تحت قبة 

البرلمان في تصريحات صدمت الجميع 
وأثارت استياء واسعا تردد صداه في 

مختلف أرجاء البلاد، حيث عمد فيها إلى 
التفريق بين سكان المحافظة الواحدة.

وترافق ذلك مع تراجع في مكاسب 
المرأة ومكانتها ودورها، وانتشار 
ملحوظ للفكر التكفيري الظلامي 

الذي تسلل إلى المدارس الابتدائية. 
إلى جانب بروز نزعة انتهازية في 

التعاطي مع الملفات الكبرى التي تشكل 
تحديات حقيقية أمام نهوض البلاد 

التي أنهكتها الصراعات الجانبية التي 
جعلت البرلمان يتحول إلى ما يُشبه 

حلبة صراع ديكة.
وفي تفصيل لهذه الأزمات التي 

جعلت تونس تستغيث، تُظهر كل 

المعطيات أن المسار السياسي قد وصل 
إلى حالة انسداد حاد، وسط انقسام 

مُتفاقم يُرجح أن يستفحل في قادم الأيام 
بسبب حسم رئيس الحكومة المشيشي 

خياراته باتجاه الارتماء نهائيا في 
أحضان حركة النهضة الإسلامية 

برئاسة الغنوشي.
وبدا هذا الحسم واضحا خلال 

المداولات التي جرت تحت قبة البرلمان 
أثناء منح الثقة للوزراء الجدد الذين 

اقترحهم المشيشي في التعديل الحكومي 
الواسع المثير للجدل، حيث استطاع 

تمرير كافة الوزراء بالاستناد إلى 
التحالف الثلاثي بين حركة النهضة 
وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، 
وهو التحالف الذي يوصف بالحزام 

السياسي والبرلماني للحكومة.
وبدا واضحا أن هذا الحزام تحول 

إلى ما يشبه ربطة عنق تضغط بقوة 
على المشيشي الذي ذهب بعيدا في 

ابتعاده عن الرئيس سعيد، الذي كان 
قد انتقد بشدة التحوير الحكومي، 

ولوح بأنه لن يقبل بأداء بعض الوزراء 
المقترحين اليمين الدستورية أمامه.

بل إن ما حدث تحت قبة البرلمان، 
يكشف في واقع الأمر عن عمق الأزمة 

السياسية التي تعيشها البلاد، نتيجة 
هذا الصراع الواضح بين الرئاسات 

الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان)، 
وهو صراع بدأ يدفع نحو أزمة 

دستورية تُضاف إلى الأزمة السياسية 
التي ستكون لها دون شك انعكاسات 

مباشرة على مُجمل مسارات الأزمة 
المتُحركة في البلاد.

وتتباين التقديرات حول التداعيات 
المرتقبة لهذه الأزمة الدستورية، لاسيما 

وأنها ترافقت مع تصريحات خطيرة 
في أبعادها صدرت عن قياديين في 

حركة النهضة الإسلامية ذهبوا فيها 
إلى حد التلويح بعزل الرئيس سعيد، 

بحجة تهديده لاستقرار البلاد بخطابه 
السياسي الذي يُوصف بالشعبوي.
وجاء هذا التلويح مباشرة بعد 
التصويت لصالح التحوير الوزاري 

المذكور بأغلبية كبيرة داخل البرلمان، 
وهي الأغلبية التي يبدو أنها شجعت 
النهضة الإسلامية على التلويح بهذا 

الخيار الذي تزامن مع دخول عبير 
موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر 

في اعتصام مفتوح داخل البرلمان 
للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي 

والمشيشي.
ولا تتوقف الأزمة في تونس عند 

المسارين السياسي والدستوري، 
وإنما تمتد إلى المسار الاجتماعي 

الذي بات يتسم باحتقان شديد، 
عكسته حالة الغليان التي تعم مختلف 
محافظات البلاد التي شهدت مظاهرات 

واحتجاجات عنيفة أظهرت مدى 
الغضب الشعبي المتصاعد الناتج عن 
تواصل التهميش والإقصاء، وغياب 

مشاريع التنمية وارتفاع نسبة البطالة، 
إلى جانب التدهور الخطير للقدرة 

الشرائية للمواطن الذي أرهقته تكاليف 
الحياة.

وزادت وطأة جائحة كورونا، 
وخاصة منها الإجراءات التي فرضتها 

السلطات الرسمية، ومنها الحجر 
الصحي وحظر التجوال ومنع التنقل 

بين المدن، في ارتفاع حدة الغضب 
والاحتجاجات التي سعت السلطات 
الأمنية إلى محاولة الحد من اتساع 

رقعتها باستعمال الغاز المسيل للدموع، 
ولكن دون جدوى، حيث يُتوقع أن 

تتواصل هذه الاحتجاجات بأشكال 
مختلفة.

ويُعزز هذه التقديرات الواقع 
الاقتصادي الذي يمر بأزمة خانقة 

هي الأسوأ في تاريخ تونس نتيجة 
فشل جميع المقاربات التي اعتمدتها 
الحكومات السابقة، وهو ما ينطبق 

أيضا على حكومة المشيشي، في إيجاد 
الحلول المناسبة لبناء اقتصاد قادر على 

تجسيد تطلعات المواطن.
ودفعت هذه الأزمة التي تقر بها 

الحكومة، وأحزاب الحكم والمعارضة، 
وغالبية المنظمات الوطنية، خبراء 
الاقتصاد إلى دق ناقوس الخطر، 

والتحذير من تدحرج هذه الأزمة نحو 
مأزق اقتصادي سيكون أخطر من أزمة 

الإفلاس التي مرت بها اليونان.
وتُلقي هذه الأزمات المتُعددة 

بعناوينها المفُزعة، بثقلها على مجمل 
المشهد العام في البلاد، الذي دخل في 

حالة تخبط وسط أجواء مُلتبسة، جعلت 
المناخ العام في البلاد مشحونا بالتوتر 
الشديد، الذي ينذر بالكثير من المفاجآت 

الخطيرة التي من شأنها الإبقاء على 
حالة الانسداد السياسي، وتعميق 

الشرخ الدستوري، إلى جانب شحن 
الوضع الاجتماعي بالمزيد من التوتر 

والغليان.
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جذب المشهد السياسي داخل 
مجلس النواب المصري الجديد 

انتباه الكثير من المراقبين، الذين 
لم يعتادوا طوال السنوات الخمس 
الماضية رؤية رئيس الحكومة يقدم 

جردة حساب لبرنامجه، ماذا تحقق، 
ولماذا أخفق؟

بدا الموقف مثيرا أكثر عندما وقف 
وزراء تحت قبة البرلمان وهم يخوضون 

في قضايا كانت بعيدة عنه، ويجدون 
ردود فعل سلبية من النواب على 

الأداء العام، ويتعرضون لانتقادات 
حادة يصعب أن يتخيلها من افتقدوا 

الاستجوابات وطلبات الإحاطة لأي 
مسؤول من قبل، وحرموا من رؤية 
أحدهم يتصبب عرقا أمام النواب.

بدأت تفاصيل ما يدور في البرلمان 
تخرج إلى الشارع عبر وسائل الإعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي، لم 
يأخذها البعض بجدية واعتبروها من 
واجبات الديكور السياسي أو محاولة 
لتحسين الصورة الذهنية عن مجلس 
النواب، وربما إشارة إلى الإيحاء بأن 
هناك حراكا واعدا، ورسالة لمن يهمهم 

الأمر بأن الأوضاع في مصر تتغير.
لا يزال حجم تفاعل الشارع دون 

المستوى، لأن قطاعا يرى في ما يجري 
مسرحية هندستها الحكومة، يستفيد 
منها نظام الحكم برمّته، فالطبيعي أن 
ينتقل الحراك من الشارع إلى البرلمان 

وليس العكس، ومن المفترض أن 
يتكون الثاني من أعضاء من الجنسين 
نتاج تصورات أحزاب وقوى سياسية 

وحضور فاعل بين الناس.
من احتلوا مقاعدهم في البرلمان 

وخرجوا من بين الناس بشكل 
طبيعي نسبتهم ضئيلة، مقارنة بمن 

تم اختيارهم عبر آليات وتقديرات 
سياسية معقدة، فهؤلاء يمثلون نسبة 
كاسحة، عند مرحلة معينة تواجههم 

صعوبة في العمل السياسي داخل 
البرلمان.

تشكل وعي هؤلاء وفق منظومة 
مطيعة تفتقر الجرأة والقدرة على 

الحساب، وهو ما يجعل شريحة كبيرة 
من المواطنين تقابل اجتهادهم بفتور 

وعدم اكتراث، لأنهم في نظرهم يعزفون 
مقطوعة موسيقية تحتوي على آلات 

متنافرة.  
لدى شريحة شعبية واسعة قناعات 
بأن توليفة البرلمان تتشكل من مجموعة 
منتقاة، تشمل ألوانا وأطيافا مختلفة، 

علماء ورجال أعمال ونساء وشبابا 
وسياسيين ورياضيين وإعلاميين 

وأقباطا وذوي احتياجات خاصة، أي 
تمثيل مدروس ضم فئات المجتمع.

هي ميزة كبيرة، لكنها لا تكفي 
لتغيير صورة نمطية تتعامل مع 

تمثيل متنوع على أنه لزوم ما يلزم 
سياسيا، جعل الانطباعات تتزايد 

حول حرص الحكومة على الأخذ بشكل 
الدستور دون مضمونه العميق الذي 
يوفر ضمانات حقيقية لممارسة العمل 

السياسي.
استفادت الحكومة من التضييق 
في مجال الحريات طوال السنوات 
الماضية، وقامت بترتيب الأوضاع 
الداخلية في مرحلة ما بعد رحيل 

جماعة الإخوان على مقاسها، وأعادت 
هيكلة الحياة السياسية في غيابهم 

لمنع تكرار حضورهم.
شجعت هذه المسألة من رسموا 
خارطة مجلس النواب على توفير 

أجواء مناسبة للحراك داخله، 
باعتبارهم من الموالاة ولن يخرجوا 
عن السيطرة في النهاية، أو تظهر 

عليهم فجأة علامات شجاعة وأعراض 
معارضة، فيمثلون صداعا سياسيا لم 

تأخذه الحكومة في حسبانها.
يمكن أن يأتي الصداع من روافد 
ما يحدث في البرلمان وتأثيراته على 
المواطنين خارجه، بالهزل أو الجدية، 

فقد اقترح أحد النواب حض وزارة 
الخارجية المصرية مخاطبة نظيرتها 
الأميركية على الإفراج عن المعتقلين 

في أحداث الكونغرس، وهو 
ما عرضه للسخرية، فالنائب 

المحترم الذي راوده خياله 
سلوك هذا المنحى من المؤكد أن نهجه 

داخل البرلمان على المنوال نفسه 
سيكون عبئا على الحكومة.

تعد هذه الحالة كاشفة لما يمكن أن 
يصبح عليه حال نواب عند مناقشة 

بعض القضايا المصيرية، فعدم 
قدرة النائب على التمييز بين الممكن 

والمستحيل سوف يتسبب في كوارث 
سياسية للحكومة، ويفتح عليها أبوابا 

تحاول غلقها في وقت تتجه الإدارة 
الأميركية الجديدة إلى التعامل بصرامة 

مع ملف حقوق الإنسان في مصر.
تأتي التأثيرات الجادة من داخل 
البرلمان في صورة تتضمن تشجيعا 

غير مباشر للقوى السياسية الخاملة 
على الخروج من القوقعة التي تعيش 
فيها منذ سنوات، وتتجه إلى التحلي 

بقدر من الحيوية ومخاطبة الشارع 
وفقا لأوجاعه، خاصة أن مواقع 

التواصل المتعددة أسهمت في سرعة 
توصيل صوتها.

إذا كان أعضاء البرلمان يقدمون 
استجوابات حامية للوزراء داخله فمن 

الطبيعي أن تتدفق الدماء خارجه، 
وتبدأ عجلة الحراك تكتسب أرضا، ما 

يمثل اختبارا جديا لنوايا الحكومة 
وإمكانية أن تتبنى خطوات للإصلاح 
السياسي طالبت بها دوائر متباينة، 
وبات من الصعوبة التنصل منها أو 

عودتها إلى سيرتها السابقة في مجال 
التضييق.

يصلح البرلمان بكل ما ينطوي 
عليه من موزاييك وتحفظات ليكون 

مقياسا لمدى الاستمرار والتوقف في 
الحراك. ففي الحالتين هناك ضريبة على 

الحكومة تحملها، فقطار الاستمرار من 
الصعوبة أن تكون له محطة معلومة، 
فالسقف سيتواصل في الارتفاع بما 

يتجاوز رغبة الحكومة.
يؤدي التوقف إلى تداعيات سلبية، 

فلم يعد هذا الشأن يخص مصر وحدها، 
فالعيون الأميركية أو غيرها، تراقب 

التطورات عن كثب ولن تتردد في 
ممارسة ضغوط على بلد يطمح ليكون 

له مكان تحت شمس العالم، وتشابك 
المصالح بين الدول لن يعفي ملف 

الحريات وفروعها من المساءلة، فمن 
المرجح أن يكون هذا الملف مطروحا على 

طاولات كثيرة ويتحول إلى محدد في 
رسم بعض التوجهات الغربية.

لا تجب الاستهانة بما يجري 
داخل البرلمان، واختصاره في الجانب 

المسرحي، وهو اختصار مخل، حتى لو 
أراد من يقفون خلفه ذلك، فالسنوات 

الماضية فرضت القبول بما حمله المشهد 
العام من اختلالات، والآن يتحدث 

المسؤولون في مصر عن مرحلة استقرار 
وانطلاق، وهو أمر يصعب تحققه دون 

تبني إصلاحات سياسية جادة.
تتخطى عملية الإصلاح فكرة 

الديكور السياسي التي يريدها البعض، 
فهي تلعب دورا مهما في تشكيل وعي 

العالم عن مصر، ومهما تطورت علاقاتها 
مع قوى كبرى يظل شبح عدم الانفتاح 

السياسي والتراجع عن قيم الديمقراطية 

التي عرفتها مصر منذ عقود طويلة 
والتخلف في مجال حقوق الإنسان، من 

أبرز العوامل التي تطاردها.
تحد هذه العوامل من رغبة الدول 

المتقدمة في تطوير العلاقات معها، 
وتضع رؤساء وحكومات دول تنخرط 

معها في شبكة مصالح اقتصادية 
وعسكرية تحت ضغوط ومضايقات 
شعبية مضنية، يمكن أن تكون لها 

انعكاسات على شكل العلاقة مع القاهرة.
على الحكومة أن تجعل ما جرى 

في الأيام الأولى للبرلمان بروفة يمكن 
أن تجني من ورائها مكاسب عديدة، 
إذا نجحت في تطويرها بما يتجاوز 

مجلس النواب، كي يصل الحراك إلى 
القوى والأحزاب السياسية ويتناسب 

مع رؤية مصر الناهضة.
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تحديات حقيقية أمام نهوض البلاد 
أنهكتها الصراعات الجانبية التي التي

جعلت البرلمان يتحول إلى ما يُشبه 
حلبة صراع ديكة.

وفي تفصيل لهذه الأزمات التي
جعلت تونس تستغيث، تُظهر كل
ي ي ي و

المقترحين اليمين الدستورية أمامه.
بل إن ما حدث تحت قبة البرلمان، 
يكشف في واقع الأمر عن عمق الأزمة

في اعتصام مفتوح داخل البرلمان 
للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي

والمشيشي.
ولا تتوقف الأزمة في تونس عند

المسارين السياسي والدستوري، 
وإنما تمتد إلى المسار الاجتماعي
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 بانكــوك – حذر باحثـــون الثلاثاء من 
أن تحويل مســـاحات كبيرة من الأراضي 
للزراعة لتعزيز الإمدادات الغذائية، يزيد 
من انبعاثـــات حرارة الكوكـــب، ويفرض 
عبئا أكبر على الدول الفقيرة التي تتحمل 

بالفعل وطأة تغير المناخ.
وقـــد أظهرت دراســـة أجرتها جامعة 
ولاية أريزونا لتحليل حوالي 1500 صفقة 
كبيرة للأراضي، يبلغ مجموعها 37 مليون 
هكتار (91 مليون فدان) عبر جنوب شرق 
آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا 
الشـــرقية، أن تطهير الأرض للزراعة ربما 
يكـــون قد أطلق حوالـــي 2.3 غيغا طن من 

انبعاثات الكربون.
ومـــع وجود لوائح للحـــدّ من تحويل 
الأراضـــي أو لحمايـــة الغابـــات، كان من 
الممكـــن خفض الانبعاثات إلـــى 0.8 ميغا 
طن وفقا للدراسة، التي نُشرت هذا الشهر 
فـــي مجلة ”ناتشـــر فود“. وقال تشـــوان 
لياو، الأستاذ المساعد في كلية الاستدامة 
بجامعة ولاية أريزونا والمؤلف الرئيسي 
للدراســـة ”من غير الواقعي أن نقول إننا 
لا نســـتطيع تحويل المزيـــد من الأراضي، 
نظرا لأن ســـكان العالم يتزايدون، خاصة 
في الـــدول الناميـــة. لكن لا يـــزال يتعين 
علينا تقليل انبعاثات الكربون مع متابعة 

التنمية الزراعية“.
أدت الزيادة الحادة في أســـعار المواد 
الغذائية في عـــام 2007 إلى اندفاع عالمي 
لزراعـــة الأراضي لزيـــادة الأمن الغذائي، 
مـــع قيام الـــدول الأكثر ثراء والشـــركات 

متعـــددة الجنســـيات باقتناص الأراضي 
في الدول الفقيرة.

وفـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، تتركز 
أيـــدي  فـــي  متزايـــد  بشـــكل  الأراضـــي 
عـــدد أقـــل مـــن الشـــركات، لاســـيما تلك 
الخاصـــة بالشـــركات الزراعيـــة الكبيرة 
والمســـتثمرين، حيث تديـــر 1 في المئة من 
الشـــركات الزراعية أكثر مـــن 70 في المئة 
من الأراضـــي الزراعية فـــي العالم، وفقا 

لدراسة أجريت عام 2020.
وقـــال لياو إنه في حـــين أن العواقب 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لمثـــل هـــذه 

الصفقـــات كانت واضحة -بمـــا في ذلك 
التهديدات لسبل عيش المزارعين أصحاب 
الحيازات الصغيـــرة- فإن اللوائح للحد 
من الأضرار البيئية نادرة، لأن الهدف هو 

زيادة إنتاج الغذاء.
السياســـات  تطبيـــق  ”إن  وأضـــاف 
البيئية لا يقلل من مساحة الأراضي التي 
يمكن استخدامها في التنمية الزراعية“.

وقـــال ”لكن الأمر صعـــب بالنظر إلى 
أن حكومـــات الـــدول المضيفـــة حريصة 
للغاية على الالتحاق بالتنمية الزراعية“. 
لـــذا فمن الأفضـــل تحقيق التـــوازن بين 
الحاجتين مـــن خلال الســـماح بالتنمية 
القيـــم  ذات  الأراضـــي  فـــي  الزراعيـــة 
الكربونية المنخفضة أو الغطاء الحرجي 
المنخفض، ومن خلال تنشـــيط الأراضي 
الزراعيـــة المهجـــورة لتوليـــد انبعاثات 

كربونية أقل.

ويعد ثاني أكســـيد الكربون هو غاز 
الدفيئة الرئيســـي المســـؤول عن ارتفاع 
درجات الحرارة. بلـــغ إجمالي انبعاثات 
مكافئ ثاني أكســـيد الكربـــون لعام 2019 
مستوى قياسيا بلغ 59.1 غيغا طن، وفقا 

لبيانات الأمم المتحدة.
تشـــكل الزراعـــة وإزالـــة الغابات ما 
يقرب من ربع انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري على مســـتوى العالم، أكبر من 
حصـــة قطاع النقل. وقد ســـلطت جائحة 
كورونـــا الضـــوء علـــى آثـــار التحضر 
الســـريع وإزالة الغابات، والتي ساهمت 
أيضـــا فـــي انتشـــار الأمـــراض المعدية. 
وفي الأســـبوع الماضـــي، قالت المجموعة 
الخضراء ”دبيو دبليو إف“ إن العالم فقد 
غابات استوائية تعادل حجم كاليفورنيا 
على مـــدى 13 عاما حتى عام 2017، حيث 
كانت الزراعة التجارية السبب الرئيسي 

لإزالة الغابات.
وقال لياو إنـــه لتلبية الطلب المتزايد 
على الغذاء، من الضروري زيادة الإنتاج 
في الأراضـــي الزراعية الموجودة، وإنفاذ 
القوانـــين للحـــد مـــن تحويـــل الأراضي 
”لحماية الغابات عالية القيمة الكربونية 
مـــع الســـماح بالتنميـــة الزراعيـــة على 
الكربونية“.  القيمـــة  منخفضة  الأراضي 
وأضاف أن ”الوبـــاء يجعل الحفاظ على 

الزراعة والأمن الغذائي أكثر إلحاحا“.

إطعام المليارات وحماية البيئة معادلة توازن صعبة

 الخرطوم – تسعى الحكومة السودانية 
إلــــى تطوير القطــــاع الزراعــــي، من خلال 
إطــــلاق لجنة تعمــــل على متابعــــة المجال 
الزراعي عبر مواكبة احتياجات المزارعين 
وإزالــــة العقبــــات أمامهــــم، فــــي محاولة 

لاستقطاب الاستثمارات الواعدة.
عرض رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 
خــــلال اجتماعــــه باللجنــــة العليا لإنجاح 
الموسم الزراعي، خطته وقال إن ”الحكومة 
تهتم بقطاع الزراعة كأســــاس للخروج من 

الأزمة الاقتصادية“.
وتركّز اللجنة التي تم تشــــكيلها بقرار 
من رئيس الوزراء على التدخّل والتنسيق 
بــــين مختلــــف المؤسســــات، فــــي مجــــال 
والتمويل  والوقود  والخدمات  السياسات 

والإعلام والتسويق.
وأوضــــح المستشــــار الإعلامي لرئيس 
الــــوزراء باللجنة العليا فايز الشــــيخ في 
تصريــــح صحافي، أن لقاءهــــم مع رئيس 
الــــوزراء جاء بعــــد زيــــارة ميدانية للجنة 
الإعلامية لإنجــــاح الموســــم الزراعي، إلى 
عدد من المشاريع في الجزيرة والقضارف 

وحلفا والرهد.

وأوضح  الشــــيخ أن أعضــــاء اللجنة 
العليــــا التقــــوا خــــلال الزيــــارة الميدانية 
بالمزارعــــين والعمــــال والإدارات وقيادات 
اتحــــادات المزارعــــين فــــي تلــــك المناطق، 
ووقفــــوا علــــى النجاحات التــــي تحققت، 
وتم التطــــرق إلى المشــــكلات والصعوبات 
الموجودة، والمتمثلة في تأخر الوقود وشُحّ 

التمويل والآفات التي تصيب المحاصيل.
وبين أن ”الدولة بذلت مجهودات لحل 
هذه المشكلات، فيما بذل المزارعون بدورهم 

مجهودا كبيرا خاصة في مسألة التمويل، 
حيث أن بعــــض المزارعــــين اعتمدوا على  
التمويل الذاتــــي، إضافة إلى دخول البنك 
الزراعــــي وبعض الشــــركات فــــي تمويل 

بعض المحاصيل الزراعية“.
وقال الشــــيخ إن ”لقاء رئيس الوزراء 
أكــــد على ضــــرورة اتخــــاذ هــــذه اللجنة 
كنموذج لآليات التدخل الســــريع في كافة 
القضايا التــــي تهم البــــلاد، وذلك لأهمية 
إحــــكام وتقويــــة التنســــيق بــــين بعــــض 
الوزارات في القضايا المشتركة كالزراعة، 
مبينا أن رئيس الوزراء أصرّ على تحويل 
هــــذه الآلية إلى لجنة دائمة لكل المواســــم 
الزراعيــــة المقبلة، علــــى أن تكون نموذجا 
لكل اللجــــان والآليــــات لأهميــــة مثل هذا 

العمل، خاصة في جانبه الشعبي“.
وأبــــان رئيــــس اللجنــــة الإعلامية أن 
الزيــــارة لتلــــك المشــــاريع أكــــدت اهتمام 
المزارعــــين بزيــــادة المســــاحات في بعض 
المناطق، مستدلا في ذلك بزيادة المساحات 
المزروعــــة بالجزيرة من 420 ألف فدان قمح 
في الموســــم الســــابق إلى أكثــــر 480 ألف 
فدان، ومن 63 ألف فدان بمشروع حلفا إلى 
80 ألــــف فدان، ما يؤكــــد اهتمام المزارعين 
بزراعة القمح باعتباره سلعة استراتيجية 
خاصة، وأن الموسم السابق حقق إنتاجية 

عالية.
أكــــد  الــــوزراء  رئيــــس  أن  وأضــــاف 
على اهتمــــام الدولة بالتصنيــــع الزراعي 

والحيواني لتحقيق قيمة مضافة.
من جهته أوضح مقــــرر اللجنة العليا 
لإنجــــاح الموســــم الزراعــــي محمد عوض 
الــــدور الكبير الذي قامت به اللجنة العليا 
في ما يتعلق بتكامل الأدوار بين الجهدين 
اللجــــان  وجهــــود  والرســــمي،  الشــــعبي 
الجهويــــة التــــي تكونت لمتابعــــة ومراقبة 
الموســــم الزراعي في الولايــــات المختلفة، 
والمشــــاريع القومية خاصة في مشــــروعي 

الجزيرة والرهد.
وبــــينّ أن اللقــــاء اســــتعرض التجربة 
الناجحــــة التــــي تمت فــــي زراعــــة ولاية 
الخرطوم، وكشــــف فــــي هــــذا الصدد عن 
تكوين اللجنة المركزية على مستوى ولاية 
الخرطوم ولجان المحليات ولجان قطاعية 

على مستوى  المحليات.

وتركــــز الحكومــــة الســــودانية علــــى 
تعميم تجربة زراعــــة ولاية الخرطوم على 
كل الولايــــات. وأكــــد مقرر لجنــــة التمويل 
والسياســــات باللجنــــة العليــــا لإنجــــاح 
الموسم الزراعي، أن الموسم الزراعي ناجح 

جدا ويبشر بإنتاجية عالية.
 وأضــــاف ”رغــــم كل المعوقات المحلية 
والعالمية التي تواجه الاقتصاد السوداني 
أو العالمــــي، إلا أننا اســــتطعنا بمجهودنا 
أغلــــب  نوفــــر  أن  المحليــــة  وإمكانياتنــــا 
مســــتلزمات الإنتاج من مدخلات وأسمدة 
وفي طــــور تغطية كل ما يحتاجه موســــم 
حصــــاد للقمح“، مؤكــــدا أن اللجنة العليا 
استطاعت حل كافة المشكلات التي واجهت 
المزارعين، وحل مشكلة توفير الوقود التي 
كانت تواجه المزارعين خلال العشرين سنة 
الماضية، وتكوين رقابة شــــعبية قللت من 

تسريب الوقود للسوق السوداء.
ولعل أهم القرارات التي نفذتها لجنة 
التمويل والسياســــات خلال هذا الموسم، 

رفــــع التمويل الأصغر مــــن 100 ألف جنيه 
إلــــى 300 ألــــف جنيه، وتم تنفيــــذه في كل 
البنــــوك التجاريــــة معلنا المضــــي في رفع 
ســــقف التمويل إلــــى أكثر مــــن ذلك حتى 

يستطيع المزارع مقابلة تكلفة الزراعة.
كمــــا أقــــرت الحكومة توفيــــر عملات 
صعبــــة للبنــــك الزراعي لمقابلة اســــتيراد 
بعــــض المدخــــلات الزراعيــــة من أســــمدة 
وخيــــش للتعبئة، والتنســــيق مــــع وزارة 
المالية والتخطيط الاقتصادي لســــد بعض 
الفجوات التي تحــــدث للتمويل الزراعي، 
وتفعيل دور هيئــــة المواصفات والمقاييس 
الســــودانية في الأسواق المحلية من خلال 
التواجد الدائم لفحص محاصيل الصادر، 
والتأكــــد من جــــودة المنتج قبــــل تصديره 

للخارج.
وتزايد زخم الزراعة الســــودانية بعد 
رفع اســــم البلد من قائمة الــــدول الراعية 
اســــتغلت  حيــــث  الأميركيــــة،  للإرهــــاب 

الحكومة ذلك لزيادة الاستثمارات.

وفي وقت ســــابق، اتفقت وزارة المالية 
والتخطيــــط الاقتصادي في الســــودان مع 
الولايات المتحدة، على توطيد التعاون بين 
البلدين في مجــــال الزراعة وتطويره عبر 

التقنيات الأميركية الحديثة.
بالتعــــاون  الاتفــــاق  تنفيــــذ  وســــيتم 
مع الجامعــــات الأميركية الكبــــرى، وذلك 
بفتح آفــــاق جديدة، لاســــيما الاســــتثمار 
الزراعي الخــــاص بالقيمة المضافة وقطاع 
تكنولوجيــــا الري للمســــاعدة على تنمية 

وتطوير القطاع الزراعي السوداني.
لجــــذب  المحــــاولات  كل  ورغــــم 
عــــن  الخرطــــوم  عجــــزت  الاســــتثمارات، 
الاســــتفادة مــــن الأمــــوال المتدفقــــة إليها 
وزيــــادة احتياطاتها النقدية مــــن العملة 
الصعبة، التي تعد من بين الأضعف عربيا 

بواقع مليار دولار. 
ويــــرى خبــــراء أن المــــوارد الحيوانية 
التــــي يزخر بهــــا الســــودان، تنتظر إرادة 
شــــاملة  اقتصاديــــة  ورؤيــــة  سياســــية 

للاســــتفادة منهــــا، بعــــد التخلــــص مــــن 
الأوضاع الأمنية والسياســــية التي تعرقل 

كل عمليات البناء والتقدم.
ويطمح السودان إلى تنمية صادراته 
التــــي تمثــــل أحد روافــــد النقــــد الأجنبي 
الشــــحيح، الــــذي تشــــهده البــــلاد جــــراء 
الهبوط الحاد في العملة المحلية. ويساهم 
قطاع تصدير المواشــــي بنحو 20 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وتواجه الثــــروة الحيوانية صعوبات 
كبيــــرة تحــــول دون الاســــتغلال الأمثــــل 
لهــــا، منهــــا فــــرض رســــوم علــــى نقلهــــا 
وانتشــــار  المختلفــــة،  المحافظــــات  بــــين 
التهريــــب عبر الحــــدود. ويمثــــل الإهمال 
البيطري إحــــدى الصعوبات الأخرى أمام 
تصديــــر الثروة الحيوانيــــة، نظرا لغياب 
شــــروط الجــــودة وعــــدم وجود مســــالخ 
متطــــورة، وهــــو ما يفقــــد القطــــاع قيمة 
مضافة يمكــــن أن تدر عائــــدات أكبر على 

الخزينة العامة للبلاد.

إستراتيجية سودانية شاملة لإنجاح الزراعة الشتوية

الإيـــرادات  تجـــاوزت   – واشــنطن   
الفصلية لشركة فيسبوك التوقعات بشكل 
كبير، وذلك بعد نشـــاط مكثف للإعلانات 
من شـــركات تجارة التجزئة الإلكترونية 
فـــي موســـم العطل، لكنها حـــذرت من أن 
تعديلات أبل الوشيكة بشأن الخصوصية 
قد تضـــر بالإيـــرادات، إذ تتعـــارض مع 

الاستهداف الإعلاني.
للتواصـــل  شـــركة  أكبـــر  وقالـــت 
الاجتماعـــي فـــي العالم إنهـــا تتوقع أن 
تواجه ”الكثير من الرياح المعاكســـة على 

صعيد الاستهداف الإعلاني في 2021“.
وتتوقـــع فيســـبوك أن تحديـــث أبل 
لنظامها التشغيلي أي.أو.أس 14 لهواتف 
أيفـــون قـــد يبدأ فـــي التأثير ســـلبا على 
الإيرادات في نهاية الربع الأول، واستقر 
سهم الشركة بعد ساعات من تراجعه في 

البداية.
وقالت الشركة إن زيادة نشاط التجارة 
الإلكترونيـــة بفعل الجائحة والتحول في 
الطلب الاســـتهلاكي إلى الســـلع بدلا من 
الخدمات عززا نمـــو الإيرادات التي تفتر 

على نحو مطرد مع نضوج أنشطتها.
وزادت الإيرادات الكلية، المؤلفة كلها 
تقريبا من مبيعات الإعلانات، 33 في المئة 
إلـــى 28.07 مليار دولار فـــي الربع الرابع 
المنتهي في 31 ديســـمبر مقارنة مع 21.08 

مليار دولار قبل عام.
ووفقا لبيانات من أي.بي.إي.إس من 
رفينتيف، كان متوســـط توقعات المحللين 
أن تحقق الشركة إيرادات فصلية بـ26.44 

مليار دولار. 
وبلـــغ صافي الربح 11.22 مليار دولار 
أو 3.88 دولار للســـهم مقارنـــة مـــع 7.35 

مليار دولار أو 2.56 دولار للسهم.
وزاد المســـتخدمون النشطون شهريا 
12 فـــي المئـــة إلـــى 2.80 مليـــار، وهو ما 
يتجاوز 2.75 مليار في توقعات المحللين.

وأصبحـــت شـــركة فيســـبوك تواجه 
تحدّيـــا قانونيـــا كبيـــرا بعـــد أن رفعت 
الأميركيـــة  الفدراليـــة  التجـــارة  لجنـــة 
دعوى قضائيـــة ضدها، قائلة إن الأخيرة 
أو  ”الشـــراء  اســـتراتيجية  اســـتخدمت 
الســـحق“ لاقتنـــاص المنافســـين الأكبـــر 
وإبعاد المنافســـين الأصغر في الســـوق. 
وقـــد تضطر شـــركة فيســـبوك إلـــى بيع 
أصولها الثمينة واتســـاب وإنســـتغرام، 
بعـــد أن رفعـــت العديـــد مـــن الدعـــاوى 

القضائية ضدها.
ورفعـــت كل ولايـــة أميركيـــة تقريبا 
دعاوى قضائية ضد شـــركة فيسبوك في 
إجـــراء قانونـــي لمكافحة احتكار ســـوق 
المنافســـة، قائلة إن الصفقـــات غير عادلة 

وأضرت المستهلكين في النهاية.

وفي وقت سابق، أقامت وزارة العدل 
الأميركيـــة دعوى لمكافحـــة الاحتكار ضد 
غوغل المملوكة لألفابت، زاعمة أن الشركة 
البالغة قيمتها تريليون دولار تســـتخدم 
قوتها الســـوقية لردع المنافســـين. وقالت 
إن لا شيء مســـتبعدا بما في ذلك تقسيم 

شركة البحث عبر الإنترنت والإعلانات.
وسجلت شركة ”فيسبوك إنترنشيونال 
إيرادات  هولدينــــغ يونيمياتد كومبانــــي“ 
بلغــــت 30 مليار دولار فــــي العام 2018، أي 
أكثر من نصف إجمالي مبيعات فيســــبوك 

العالمية البالغة 56 مليار دولار.

أرباح فيسبوك تفوق التوقعات 

بدعم نشاط الإعلانات

ــــــرا بالقطاع الزراعي،  تكشــــــف تحركات الحكومة الســــــودانية اهتماما كبي
حيث تركز على تعزيز إســــــهامات الزراعة فــــــي النمو وإزالة كافة العراقيل 
أمامه، في خطــــــوة لتعزيز تصدير المنتجــــــات الزراعية خصوصا بعد رفع 

الحظر الأميركي.

وضع حلول لتأخر الوقود وشح التمويل ومعالجة أمراض المحاصيل

زراعة الأراضي لتعزيز إمدادات الغذاء تعمق انبعاثات حراراة الكوكب

نريد غذاء وهواء نظيفا

تطرح التزامات إطعام المليارات من المهددين بالمجاعة وحماية البيئة معادلة 
صعبة، حيث تشــــــكل عمليات تحويل مساحات كبيرة من الأراضي للزراعة 
لتعزيز الإمدادات الغذائية، تحديا كبيرا يزيد من انبعاثات حرارة الكوكب، 

مما يفرض عبئا على الأكثر فقرا خصوصا في ظل تغيرات المناخ.

الزراعة كنز ينتظر المستكشفين

زيادة التجارة الإلكترونية 

والتحول في الطلب 

الاستهلاكي إلى السلع 

بدلا من الخدمات عززا نمو 

الإيرادات

الزراعة وإزالة الغابات، 

تشكلان ما يقرب من 

ربع انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري على 

مستوى العالم

المزارعون اعتمدوا على 

التمويل الذاتي للحفاظ 

على أنشطتهم

فايز الشيخ

الحكومة تعول على 

الزراعة للخروج من 

الأزمة الاقتصادية

عبد الله حمدوك
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 الرياض – قال مســــؤول تنفيذي كبير إن 
مشروع مدينة نيوم المستقبلية السعودي 
يجري محادثات مع شركات لاختيار شريك 
رئيسي من أجل أول صفقاته في الحوسبة 
السحابية، والذي يضع الأساس للخدمات 
فائقة التكنولوجيا في منطقته الرئيســــية 
للأعمــــال التي تبلــــغ تكلفتهــــا 500 مليار 

دولار.
تأتي المحادثات مع شركات تكنولوجيا 
محلية وعالمية، بعد الشــــراكة بين شــــركة 
تابعــــة لعمــــلاق النفــــط أرامكــــو وغوغل 
لتقديم خدماتها الســــحابية للمملكة، كما 
أبرمت شركة الاتصالات السعودية صفقة 

مماثلة مع علي بابا كلاود.
وقــــال جوزيــــف برادلي رئيــــس قطاع 
العلــــوم التقنيــــة والرقمية فــــي نيوم في 
تصريحات صحافية ”من منظور حوسبي، 
نــــرى الكثيــــر من الفــــرص لشــــراكات مع 
مزوديــــن كبار، نحن فــــي المراحل النهائية 

للمفاوضات مع عدد منهم“.
وأعلنــــت نيــــوم، وهــــي مدعومــــة من 
الصندوق الســــيادي الســــعودي صندوق 

الاستثمارات العامة الذي يبلغ حجمه 400 
مليار دولار، في العــــام الماضي عن صفقة 
مــــع مجموعــــة إس.تي.ســــي الســــعودية 
لإنشاء شبكة لتكنولوجيا الجيل الخامس 
من أجل المدن ”الإدراكية“ التي تخطط لها.

والمشــــروع الرئيسي لنيوم هو منطقة 
خالية مــــن انبعاثات الكربون تســــمى ذا 
لاين. وقال برادلي، وهو مســــؤول تنفيذي 
ســــابق في سيسكو سيســــتمز، إن بناءها 
سيبدأ هذا العام ومن المقرر إتمام المرحلة 

الأولى بحلول 2025.
والخطة التي كشــــف عنها ولي العهد 
الأمير محمد بن ســــلمان في العاشــــر من 
يناير، هي أول مشروع بناء رئيسي بهدف 
تنويع موارد اقتصــــاد أكبر مصدر للنفط 

في العالم.
كمــــا تعتزم نيــــوم بناء نظام تشــــغيل 
يشــــمل كافة المدينــــة معتمد علــــى الذكاء 
الاصطناعي في منطقة الأعمال لاســــتغلال 

أفضل لبيانات سكانها.
المســــتقبلي  نيــــوم  مشــــروع  ويُعــــد 
والســــياحي أحد المشاريع العملاقة ضمن 

لصندوق  المتنوعة  الاســــتثمارية  المحفظة 
الاســــتثمارات العامة السعودي، والهادفة 
إلى تنويع موارد المملكة المعتمدة بشــــكل 

كبير على الصادرات النفطية.
وأعلنــــت إدارة نيوم في وقت ســــابق 
عن تقــــديم ذا لاين؛ وهي مدينــــة مليونية 
بطول 170 كلم، تحافظ على 95 في المئة من 
الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، 

صفر شوارع وصفر انبعاثات كربونية.

ويهــــدف تصميم ”ذا لايــــن“ إلى جعل 
المشي نمطا أساسيا للحياة، كما سيسهم 
التطوير الكامل متعدد الاســــتخدامات في 
إمكانية الوصول بكل ســــهولة إلى المرافق 
والحدائق العامة، وكذلك الطبيعة المحيطة 

بالمجتمعات.

ويُعد هــــذا التصميــــم الفريد نموذجا 
فــــي تصميم المجتمعات الإدراكية، إذ يعيد 
الطابع البشــــري إلى الحيــــاة الحضرية، 
ويمُكّــــن العيش في وئام مــــع الطبيعة في 

القرن الحادي والعشرين وما بعده.
ووفــــق بيــــان أصدرته نيوم، ســــتضم 
المدينــــة مراكز طبيــــة ومــــدارس ومرافق 
ترفيهية، بالإضافة إلى مساحات خضراء 
ووسائل مواصلات فائقة السرعة، ويتوقّع 
ألا تســــتغرق أبعد رحلة في ”ذا لاين“ أكثر 

من 20 دقيقة.
وأوضحــــت أن مجتمعــــات ”ذا لايــــن“ 
ســــتُدار بالاعتمــــاد الكامل علــــى تقنيات 
بالكامل  و“ســــتعتمد  الاصطناعي،  الذكاء 
على الطاقة النظيفة بنسبة 100 في المئة“.

وســــيبدأ العمل في مشروع ”ذا لاين“ 
فــــي الربــــع الأول من عام 2021، وســــيوفر 
380 ألــــف فرصة عمل، وســــيحفز التنويع 
الاقتصــــادي بإضافــــة 180 مليــــار ريــــال 
سعودي (أكثر من 39 مليار يورو/ نحو 48 
مليــــار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي 

بحلول عام 2030.

مشروع المدينة السعودية المستقبلية

يبحث صفقة حوسبة سحابية

التجــــارة  وزارة  أطلقــــت   – الجزائــر   
(منصة)  معلوماتيــــا  نظامــــا  الجزائريــــة 
لمراقبة البضائع المســــتوردة عبر الحدود، 
بهــــدف تحســــين الرقابة لمختلــــف خطوط 
التجــــارة عبر الموانــــئ والموانــــئ الجافة 
والمطــــارات والمعابــــر الحدوديــــة، وذلــــك 
بغــــرض وضع حــــد لغــــزو البضائع غير 
والمعايير  الاســــتهلاك  لمواصفات  المطابقة 

المطلوبة.
دخلت الرقابة المشتركة بين القطاعات 
المختصــــة على البضائع المســــتوردة حيز 
التنفيــــذ، بعد إطلاق لجان تتضمن ممثلي 
وزارات المالية والزراعة والتجارة والنقل، 
لتوحيــــد الفعــــل الرقابــــي علــــى الحدود 
والمعابر، درءا للاختلالات المســــجلة وقطع 
الطريــــق علــــى اللوبيــــات المتحالفــــة بين 

شركات الاستيراد وموظفي الدولة.
وكان إجهــــاض عملية إغراق الســــوق 
المحليــــة بكميــــات معتبــــرة مــــن القمــــح 
خــــلال  ليتوانيــــا  دولــــة  مــــن  المســــتورد 
الأســــابيع الماضيــــة، بمثابة جــــرس إنذار 
علــــى التهديــــدات الحقيقيــــة التي تلاحق 
الفســــاد  ممارســــات  بســــبب  المســــتهلك، 
والتواطئ بين لوبيات الاســــتيراد وأعوان 

في مؤسسات رسمية.

وفي خطوة لمحاربة الفساد المستشري 
في مجالات الرقابة على الحدود، ومحاربة 
ممارسات البيروقراطية والابتزاز الإداري، 
أطلقــــت وزارة التجــــارة خــــلال الأشــــهر 
الأخيــــرة نظامــــا معلوماتيــــا يتمثــــل في 
تطبيقين إلكترونيين واحد للمســــتوردين 
والآخــــر للمصدرين، ينتظر أن يدخلا حيز 
الخدمة بداية من الثلاثي الثاني من العام 

الجاري.
ويسمح هذا النظام بعد انتهاء عملية 
الرقابــــة من طرف الوحــــدات المختصة في 
التفتيش، بتتبع الحاوية منذ خروجها من 

الميناء وعبورها الحــــدود حتى تصل إلى 
مــــكان الوصول، حيث تســــتطيع الجهات 
الرقابيــــة تحديد مكانها، وهو ما يســــمح 
بممارســــة الرقابــــة عليهــــا فــــي أي نقطة 
من خط ســــيرها ســــواء داخــــل الولايات 

(المحافظات) أو حتى خارج الوطن.
وحسب وزير التجارة كمال رزيق، فإن 
”هــــذه العمليــــة تعتبر رقابة علــــى الرقابة 
في المحطــــات التــــي تصلهــــا الحاويات، 
تســــمح لوحــــدات التفتيش بأخــــذ عينات 
مــــن الحاويات في أي منطقــــة تكون فيها 
والتأكــــد من تحليلها وإرســــال المعلومات 
المتعلقــــة بها عبر هــــذا النظــــام آنيا، إما 
من خــــلال رقابة علمية وتحليلية أو رقابة 

مخبرية أو عينية“.
وأضاف ”وفق النمط تخضع الســــلع 
إلى أحد أنواع الرقابة، إلى جانب تحديث 
القوائم وإرســــالها إلى المديريات أين تلزم 
وحــــدات التفتيش بإجراء هــــذه العمليات 
الرقابية الميدانية، في إطار السعي بأقصى 
درجــــة ممكنــــة لحمايــــة الســــلع الداخلة 
إلى الســــوق الوطنيــــة ومراقبتها وتأمين 

نوعيتها بما يحفظ صحة المستهلك“.
ولفت المتحدث إلى أنه في إطار توطين 
هذا النظام الجديد أعلن عن إجراء تحديث 
كلــــي على رأس وحــــدات التفتيش بوزارة 
التجارة، بتغيير 52 رئيس وحدات تفتيش 
حدودية بهدف خلق ســــيرورة أفضل لدى 
المديريــــات، حيــــث ثمّن في ذات الســــياق 

مجهودات الرؤساء السابقين.
وظــــل قطاع الاســــتيراد فــــي الجزائر 
يمثل إحــــدى أكبر بؤر الفســــاد المالي في 
البلاد، حيث ســــبق لوزير التجارة الراحل 
بختي بلعايــــب أن صرح بــــأن ”تهديدات 
طالتــــه حتى وهو داخــــل وزارته من طرف 
أحد أباطرة الاســــتيراد، لما قررت الوزارة 
عدم تفريغ حمولته في الميناء بســــبب عدم 

مطابقــــة البضاعة المســــتوردة (قطع غيار 
السيارات) للمعايير اللازمة“.

وذكــــر حينهــــا أن وزير التجــــارة في 
الجزائــــر ليــــس باســــتطاعته غلــــق محل 
فــــي العاصمــــة، بســــبب تغــــول  ’بيتــــزا‘ 
لوبيات النشــــاط التجاري، وهو ما يجسد 
يواجههــــا  التــــي  الحقيقيــــة  التحديــــات 
مســــؤولو القطاع أمام شــــبكات الاحتكار 
التجاري وتسويق البضائع غير المطابقة 

لشروط الاستهلاك.
واستدل المتحدث بأن ”سيدة أصيبت 
بتســــمم غذائــــي في أحد محــــلات البيتزا 
بالعاصمــــة، ولما قدمت شــــكوى للمصالح 
المختصــــة، لــــم تســــتطع فعــــل أي شــــيء 
بســــبب نفوذ صاحب المحل، ورغم إشرافه 

شخصيا على مسار الشكوى المقدمة“.
الجديــــد  الرقابــــي  النظــــام  ووضــــع 
المســــتهلك  صحــــة  حمايــــة  مســــؤولية 
علــــى عاتق المــــدراء الجدد للتجــــارة، بعد 
لاســــتخدام  تكوينية  لــــدورات  إخضاعهم 
هذه التقنية الجديدة، يشارك فيها إطارات 
والــــدرك  والجمــــارك  الزراعــــة  قطاعــــات 

والشرطة، باستخدام أدوات الرقمنة.
وشدد رزيق على أنه ”ابتداء من يناير 
2021 نأمــــل أن تــــزول، مع المــــدراء الجدد، 
الظواهر الســــلبية المسجلة ســــابقا، وأن 
تمنــــح مرونة ورقابة أكبــــر على البضائع 
الوافــــدة تنفيذا لمبــــدأ حماية المســــتهلك 

وحماية للاقتصاد الوطني“.
وأكد المدير العــــام للرقابة الاقتصادية 
وقمــــع الغش بوزارة التجــــارة، لوحايدية 
محمــــد، أن النظــــام المعلوماتــــي الجديــــد 
لمراقبــــة مطابقــــة المنتجــــات المســــتوردة 
الموجهة للبيــــع، لم يمس إجراءات الرقابة 

الحالية بأي تغيير.
الإجــــراءات  ”هــــذه  أن  إلــــى  ولفــــت 
تبقــــى خاضعــــة للإطار القانوني ســــاري 

المفعــــول المتمثلــــة فــــي القانــــون المتعلق 
بحماية المســــتهلك ومنع الغش، والمرسوم 
التنفيذي المحدد لشروط المراقبة ومطابقة 
الحــــدود  عبــــر  المســــتوردة  المنتوجــــات 
وكيفيات ذلك، والمرسوم التنفيذي المتعلق 

بمراقبة الجودة ومنع الغش“.
وأكــــد أن ”مراقبــــة ومطابقة المنتجات 
المتعاملــــين  طــــرف  مــــن  المســــتوردة 
الاقتصاديين في إطار مــــا يعرف بالرواق 
الأخضر، تم التكفل بها في إطار مرســــوم  
حدد شروط الاســــتفادة من صفة المتعامل 
الاقتصــــادي المعتمد لــــدى الجمارك، حيث 
تقتصــــر عملية الرقابــــة لمطابقة المنتجات 
المســــتوردة، على التأكد من توفر الوثائق 
التــــي يتضمنهــــا الملــــف خاصــــة مقــــرر 
الاعتمــــاد، مــــع إمكانيــــة إجــــراء مصالح 
التجارة والجمارك للرقابــــة اللاحقة على 

مستوى مواقع التخزين“.
وشــــدد علــــى أن النظــــام المعلوماتي 
الجديد يمس كل مراحل العملية الرقابية، 
ابتداء من فحص ومعاينة الحمولات على 
مســــتوى نقاط العبور إلى غايــــة الرقابة 
اللاحقــــة من طــــرف المصالــــح الخارجية، 
عبر ثــــلاث مراحل على مســــتوى وحدات 
التفتيــــش الحدوديــــة والمديريات للتجارة 

والمديريات الجهوية.
ويهــــدف النظام إلــــى تعزيــــز فعالية 
المســــتوردة،  المنتجــــات  علــــى  الرقابــــة 
وإرســــاء الشــــفافية في معالجــــة الملفات 
على مســــتوى المفتشــــيات الحدودية، مما 
يســــاهم فــــي محاربة ظاهرتــــي التصريح 
الكاذب والتهريب. كمــــا يتيح هذا النظام 
إمكانية تتبع مســــار المنتجات المستوردة 
وربــــط جميع المصالح الأمنيــــة والهيئات 
الرقابيــــة فــــي مــــا بينهــــا، ممــــا يســــمح 
بإنشــــاء بنك معلوماتي خاص بالمتعاملين 

الاقتصاديين.

الجزائر تطلق نظاما لمكافحة لوبيات الاستيراد

منصة رقابية لكبح الفساد وانفلات السلع غير المطابقة للمعايير

تحاصر حالة عدم اليقين قطاع النسيج في المغرب الذي يكافح الاضطرابات 
المرتبطــــــة بالإمدادات، لاســــــيما من الصين، وانخفــــــاض الطلب الخارجي، 
خصوصــــــا من الاتحاد الأوروبي في ظل تواصل ضغوط الوباء على حركة 

التصدير العالمية.

هنا تتغلغل شبكات الفساد

 الربــاط – يواجــــه قطــــاع النســــيج في 
المغرب العديد مــــن التحديات التي تتعلق 
بتطويــــر الإنتاج المحلي، لتســــهيل إفلاته 
من ضغــــوط كورونــــا التي أربكت نســــق 
البيع وقوضت نشاط القطاع، فيما لا يزال 
المهنيون في حالة من عدم اليقين بسببها.
وعلــــى الرغم ممــــا أبداه مــــن صمود 
ملفت منذ بداية أزمة كورونا، إلا أن قطاع 
النســــيج المغربي، الــــذي يمثل أكثر من 17 
في المئة من نشــــاط الشــــركات في القطاع 
الصناعــــي وحصة تشــــغيل تتجــــاوز 21 
في المئة فــــي الصناعة، يعيــــش على وقع 
العديــــد من الاضطرابات المرتبطة بشــــكل 
خــــاص بالإمدادات، لاســــيما مــــن الصين، 
وبانخفــــاض الطلب الخارجي ، خصوصا 

من الاتحاد الأوروبي.
وفي هــــذا الســــياق، قالــــت الجمعية 
المغربية لصناعة النســــيج والألبســــة، إن 
الشــــركات والمصانع تكافح اليوم للتعامل 
بشــــكل مناســــب مــــع الانخفــــاض الحاد 
في نشــــاطها منــــذ نوفمبر 2020، بســــبب 
تدهــــور حصيلتها وغيــــاب رؤية واضحة 

بخصوص سجل طلبياتها.
ووفقا للمديرة العامة للجمعية فاطمة 
الزهــــراء العلوي، فــــإن التحديات الحالية 
والمشكلات التي تتخبط فيها السوق، تدل 
على أن هذه الشــــركات بحاجة إلى الدعم 
للحفاظ على المؤهلات البشــــرية والتقنية 
التــــي يزخر بها القطاع، فضلا عن الخبرة 
التي تمت مراكمتها عبر الأجيال، من أجل 
ضمان انتعاش مستدام بمجرد أن يسمح 

السياق العالمي بذلك.
وتابعت العلوي أنه لســــوء الحظ، في 
ظــــل تدهور الوضع الصحــــي في أوروبا، 
ســــجلت صادراتنــــا منحــــى تنازليــــا مرة 
أخرى ابتــــداء من شــــهر نوفمبر الماضي، 
بانخفاض بلغ 11 في المئة مقارنة بنوفمبر 
2019، مبرزة أن المؤشــــرات تفيد باستمرار 
الانخفاض في ديسمبر 2020 بسبب تفشي 

الوباء في أوروبا.
من جهتــــه، اعتبــــر إدريــــس العلوي، 
نائب المديــــر العام لمجموعــــة متخصصة 
في اســــتيراد وتصدير منتوجات النسيج 
والألبســــة، التي يوجد مقرها بطنجة، أن 
قطاع النسيج يواجه مشكلتين رئيسيتين، 
هما التموين والطلب الخارجي. فمن جهة 
تعــــرف عمليــــات التموين على مســــتوى 
القطــــاع حالــــة مــــن الارتباك التــــام، ومن 
جهة أخرى فــــإن المقاربات الحمائية التي 
تمارسها مختلف البلدان المستهدفة تؤثر 

بقوة أيضا على القطاع.
وأضــــاف العلــــوي أن ”غيــــاب الرؤية 
حول ما سيحدث، جعلنا نعاني من نقص 
أو حتــــى غيــــاب الاســــتثمارات، إضافــــة 
إلى المنافســــة الشرســــة لبعض الواردات، 
وخســــارة الطلبيــــات المغربيــــة وضعــــف 

تنافسية قطاع النسيج الوطني“.
وأكــــد على ضــــرورة تحفيــــز الطلب، 
ســــواء كان محليــــا أو دوليــــا، وتشــــجيع 
البنيــــات غيــــر النظامية فــــي القطاع على 
الانضمــــام إلى القطــــاع المهيكل، من خلال 
حوافــــز ضريبيــــة واجتماعيــــة، وتعزيــــز 
التحول الرقمي للقطاع ومواكبة الفاعلين 
في القطــــاع الصناعي في الشــــق المتعلق 
بالتســــويق الرقمــــي وخدمــــات التجــــارة 
الإلكترونيــــة، باعتباره عنصرا أساســــيا 
مكن القطاع من الصمود خلال هذه الأزمة.
وبرأيه، فإن إنعــــاش القطاع رهين بإرادة 

الفاعلــــين الصناعيين لتجديد قدرتهم على 
التكيف مع المعطيات الجديدة.

المديــــرة  عنــــه  كشــــفت  مــــا  ووفــــق 
العامــــة للجمعية، فقد أفضى تشــــخيص 
المغربية  الجمعيــــة  أنجزته  اســــتراتيجي 
لصناعة النســــيج والألبســــة مؤخرا، إلى 
رؤيــــة جديدة للقطــــاع تســــتند على أربع 
رافعات، ترتكز أولاهــــا على تعزيز مرونة 
القطــــاع من خــــلال ملاءمته مــــع خيارات 
العملاء وقدراته على التوقع والاســــتباق 
فضــــلا عــــن جــــودة خدماته اللوجســــتية 

والمستوى العالي لكفاءاته.
وترتبــــط الرافعــــة الثانيــــة بالابتكار 
مــــع إدخــــال التكنولوجيــــا فــــي العملية 
الصناعية، وكذلك الإبداع والرقمنة، بينما 
تأتي الاستدامة في المقام الثالث، من خلال 
تقديم حلول تدمج بشــــكل تــــام متطلبات 
أهــــداف التنميــــة المســــتدامة، والاقتصاد 

منخفض الكربون.
 وأخيرا، تهدف الرافعــــة الرابعة إلى 
تعزيــــز جــــودة العرض من حيــــث التقنية 
والتتبــــع والمواد. وقد تم فــــي هذا الصدد 
وضــــع خطــــة عمــــل طموحــــة، والإطلاق 

الفعلي للعديد من الورشات.

وفقــــا للجمعيــــة المغربيــــة لصناعــــة 
النسيج والألبســــة، فقد أكدت أزمة كوفيد 
– 19 أن الاعتمــــاد المفــــرط على عدد محدود 
مــــن الأســــواق وعلــــى اســــتيراد غالبيــــة 
مســــتلزماته، يجعــــلان صناعة النســــيج 
المغربية أكثر هشاشة مقارنة بمنافساتها 
أمــــام الصدمــــات الخارجيــــة. وبالموازاة 
مع ذلــــك، أظهرت هذه الأزمــــة القدرة على 
الصمــــود  التــــي ميزت صناعة النســــيج 
المغربيــــة، التي أبــــدت المرونــــة والابتكار 

لاستثمار الفرص.
وفــــي هــــذا الإطــــار، فــــإن التغييرات 
الكبرى في المصادر العالمية تعتبر مواتية 
للنهــــوض بصناعــــة النســــيج والألبســــة 
المغربيــــة من خلال تعزيز التكامل، ســــواء 
على مستوى زيادة الإنتاج المحلي والمزيد 
مــــن المســــؤولية البيئيــــة في مــــا يخص 
المستلزمات، أو على مستوى بناء القدرات 

الإبداعية وتطوير المنتجات.
النســــيج  صناعــــة  ســــتكون  وبذلــــك 
المغربيــــة قادرة على تقــــديم منتج متكامل 
”صنع في المغرب“، يســــتجيب لانتظارات 
الفاعلــــين الأجانــــب مــــن حيــــث المصادر 
القريبة وتنافسية الأسعار، والتي لا تزال 
تخضع بشدة لقواعد المنشأ المفروضة في 

إطار اتفاقات التبادل الحر.
وعلى مستوى السوق المحلية، تضيف 
رئيســــة الجمعية، أن الإجــــراءات التي تم 
اتخاذها مؤخرا لدعــــم الصناعة المغربية 
في مــــا يتعلــــق بتعديــــل اتفــــاق التبادل 
الحر مع تركيا، وزيادة الرســــم المشــــترك 
بشــــأن المنتجــــات الصناعيــــة الجاهــــزة، 
واســــتراتيجية تعويض الواردات، ومنح 
الأفضلية الوطنية في الطلبيات العمومية 
ســــتمنح الفاعلــــين الصناعيــــين المغاربة 
الفرصــــة لإعــــادة الانتشــــار في الســــوق 
المحلية التي تعرف تدفقا كبيرا للواردات.

قطاع النسيج في المغرب

يحاول الإفلات

من أزمة الركود

من يشتري بضاعتنا؟

الشركات في حاجة إلى

الدعم للحفاظ على 

المؤهلات البشرية والتقنية

فاطمة الزهراء العلوي

صابر بليدي
صحافي جزائري

عدلت الجزائر استراتيجية مكافحة 
ــــــات الاســــــتيراد، وذلك بإطلاق  لوبي
قنوات  ــــــة  لمراقب معلوماتية  منصــــــة 
إضفاء  بهــــــدف  التجاري  ــــــادل  التب
الشــــــفافية وكبح انفــــــلات البضائع 
الاستهلاك  لمواصفات  المطابقة  غير 
والتي  التجــــــارة،  لمعايير  ــــــة  والمنافي
تســــــببت في الإضــــــرار بالاقتصاد 

ومثلت أحد أكبر عناوين الفساد.

النظام يشمل فحص 

ومعاينة الحمولات على 

نقاط العبور

لوحايدية محمد

نظام الرقابة يفرض 

القيام بأخذ عينات من 

الحاويات لتحليلها

كمال رزيق

من منظور حوسبي، نرى 

الكثير من الشراكات مع 

مزودين كبار

جوزيف برادلي
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 واشنطن – لم يعد الذكاء الاصطناعي 
قضيـــة اقتصادية فقـــط، ولا هو مجرّد 
روبـــوت يخدمك في منزلـــك أو يراجع 
جدول الضرب مع أطفالك، إنه الآن أداة 
ســـيطرة. لذلـــك ليس صدفة أن يشـــهد 
العملاقان المتنافسان، الولايات المتحدة 
والصـــين، حالة من التدافـــع والصراع 
لتحقيـــق الهيمنة في هـــذا مجال لما له 
من انعكاســـات وتداعيـــات كبيرة على 
المســـتقبل، خاصة في مجال الهندســـة 
الحيويـــة وإدارة البيانـــات العملاقـــة 

وتطوير الصناعات الحربية.
وتتقدم الولايات المتحدة على الصين 
وســـائر منافســـيها في تطوير تقنيات 
الذكاء الاصطناعي واستخدامها، فيما 
تسجل الصين نموا متسارعا في مقابل 
تأخر واضح للاتحاد الأوروبي، على ما 
أظهرت دراسة نُشرت نتائجها مؤخرا.

وقيّمـــت الدراســـة التـــي أجرتهـــا 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  مؤسســـة 
والابتكار، الذكاء الاصطناعي بالاعتماد 
تشـــمل  منفصـــلا،  مقياســـا   30 علـــى 
المواهـــب البشـــرية والنشـــاط البحثي 
والتطويـــر التجـــاري والاســـتثمار في 

الأجهزة والبرامج.

وأظهـــر التقرير الذي اســـتند إلى 
بيانات عـــام 2020 أن الولايات المتحدة 
تتصـــدر القائمـــة، تليهـــا الصـــين ثم 

الاتحاد الأوروبي.
وخلص الباحثون إلى أن الولايات 
المتحـــدة رائدة فـــي مجالات رئيســـية 
بينها الاستثمار في الشركات الناشئة 

وتمويل البحث والتطوير.
لكـــن الصين خطت خطـــوات كبيرة 
في مجـــالات عدّة. وفي العـــام الماضي 
كان البلد الآســـيوي العملاق يضم 214 
جهـــازا من أصـــل أقـــوى 500 كمبيوتر 
خـــارق في العالم، في مقابل 113 جهازا 
بالولايـــات المتحـــدة و91 فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
الصين  عـــودة  التاريـــخ  ويســـجل 
بعد قـــرون من الانطواء على نفســـها. 
فهي ترغـــب اليوم في الهيمنة، وتهدف 
إلى إعادة إحياء طريـــق الحرير، الذي 
يعتبره مؤلفا كتاب ”هل سيقتل الذكاء 
تهديدا  الديمقراطيـــة؟“،  الاصطناعـــي 

للديمقراطية.
الرئيس  ”اســـتراتيجية  أن  ويريان 
الصيني شـــي جين بينغ واضحة؛ هي 
بشـــكل  الاصطناعي  الذكاء  اســـتخدام 
مـــزدوج، مـــن أجـــل ضبـــط المواطنين 
داخليـــا والتحـــوّل إلى القـــوة الأولى 

بالعالم في نفس الوقت“.
ويؤكـــد الكتـــاب أن ”أجندة الصين 
للعـــام 2025 تهـــدف إلى إنتـــاج أبطال 
تقنيين في مجـــال الـــذكاء الاصطناع، 
وفي اســـتخراج البيانـــات والمعالجات 

الدقيقة الجديدة“.
ويشـــير المؤلفـــان إلـــى أن الصين 
أصبحـــت رائدة في البحـــث والتطوير 

العلمي وتسجل حاليا براءات اختراع 
أكثـــر مـــن الولايـــات المتحـــدة. وتعبّر 
فايننشـــال تايمـــز ونيويـــورك تايمـــز 
وفورينـــغ أفيرز، عن قلقهـــا من التقدم 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  فـــي  الصينـــي 
المطبّـــق في الميدان المالـــي والذي يهدد 
المؤسســـات الماليـــة الغربية، بحســـب 
نفس الكتاب، لمؤلفيه، لورنت ألكســـندر 

وجان فرنسوا.
ويقـــول المؤلفـــان إن أوروبا اتبعت 
الحضارة  للصـــين.  المعاكس  الطريـــق 
المسيطرة لفترة طويلة والتي انفجرت 
هيمنتهـــا في العصـــر الصناعي، تبدو 
الآن أكثر هشاشة لمقاربة القرن الجديد.

ومع وصول جو بايـــدن إلى البيت 
الأبيـــض يتطلع الجميع إلى الخطوات 
الجديـــدة  الإدارة  ســـتتبناها  التـــي 
لمواجهة الطمـــوح الصيني. في الوقت 
الحالي، تتمثل أكثر القضايا المطروحة 
إلحاحا علـــى طاولة الرئيـــس الجديد 
في مكافحة جائحة فايـــروس كورونا، 
وتوفيـــر الإعانـــة الماليـــة للأميركيين، 
والتراجع عن سلسلة من القرارات التي 
اتخذتها إدارة ترامب بشأن تغيّر المناخ 

والعلاقات الدولية والهجرة.
الـــذكاء الاصطناعـــي، كمـــا تقـــول 
كارين هاو، مـــن ”أم.آي.تي تكنولوجي 
ريفيو“، لم يصل بعـــد إلى رأس قائمة 
الاهتمامـــات. إلا أن بايـــدن أعطى عدة 
إشـــارات بالفعل حول الكيفية التي قد 
تفكر بها إدارته في التكنولوجيا وكيف 

ستتعامل معها مستقبلا.
بايـــدن  قـــام  هـــاو،  تقـــول  أولا، 
بترقيـــة مدير مكتب سياســـات العلوم 
والتكنولوجيـــا (OSTP) إلـــى منصـــب 
وزاري، وعين عالِم الوراثة الأعلى إريك 
لاندر، المدير المؤسس لمعهد، ”أم.أي.تي 

هارفارد برود“، لهذا المنصب.
ويقـــدم المكتـــب المشـــورة للرئيس 
والتكنولوجيا  العلـــوم  قضايا  بشـــأن 
ويوجـــه سياســـات الحكومـــة ويقترح 

الميزانية الضرورية لذلك.
اكتفـــى  ترامـــب  أن  هـــاو  وتؤكـــد 
بالتعامـــل مع الذكاء الاصطناعي كأداة 
الاســـتثمار  على  وعمل  جيوسياســـية 
العســـكرية  للأغـــراض  تطويرها  فـــي 
وللتنافـــس مع الصين، بينما يرى فيها 
بايـــدن إضافـــة إلـــى ذلـــك أداة للتقدم 

العلمي.
وتوقعت كارين هـــاو توجيه المزيد 
مـــن الأمـــوال لإجـــراء أبحـــاث الذكاء 
الاصطناعـــي بعيـــدا عـــن تكنولوجيا 

الدفـــاع، فضلا عن المزيد من التنســـيق 
لقيـــاس  الحكوميـــة  الـــوكالات  بـــين 
ووضع المعاييـــر الفنية لتقـــدم الذكاء 

الاصطناعي.
الأمر الثاني الذي أشـــارت إليه هو 
قيام بايدن بتعيين عالمة اجتماع بارزة 
في منصب نائب مدير مكتب سياســـات 
العلـــوم والتكنولوجيـــا، هـــي ألوندرا 
نيلسون، الأستاذة في معهد الدراسات 
الاجتماعيـــة  للتأثيـــرات  المتقدمـــة، 
للتكنولوجيـــا الجديدة، مثـــل التعديل 

الجيني والذكاء الاصطناعي.
ورأت هاو في تعيين نيلسون إشارة 
إلى أن ”إدارة بايدن تدرك أن سياســـة 
يجب  الفعالة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 
أن تأخـــذ في الاعتبـــار تأثيرات التقدم 
العلمـــي الاجتماعيـــة علـــى مســـتقبل 

الحياة“.
وركـــزت علـــى مـــا قالته نيلســـون 
فـــي ملاحظاتها عند اســـتلام المنصب، 
”عندمـــا نقـــدم مدخـــلات للخوارزمية، 
وعندما نبرمج الجهاز، وعندما نصمم 
ونختبر ونبحث؛ نحـــن نتخذ خيارات 
بشـــرية، وهي خيـــارات ســـتؤثر على 

مجتمعاتنا بطرق جديدة وعميقة“.
واعتبرت أن ”تعيينها سيدفع مكتب 
سياســـات العلـــوم والتكنولوجيا إلى 
التكنولوجيا،  مســـؤولية  على  التركيز 
وخاصـــة مـــا كان منها وثيـــق الصلة 
بقضايـــا الـــذكاء الاصطناعـــي، مثـــل 
والتحيـــز  الوجـــه،  علـــى  التعـــرف 
البيانات،  وخصوصيـــة  الخوارزمـــي، 
وتأثير الشـــركات على البحث، وعدد لا 

يحصى من القضايا الأخرى“.
آخـــر الدلالات ما قاله وزير خارجية 
بايدن الجديد أن ”التكنولوجيا ستظل 
قوة جيوسياســـية مهمة“. وذلك خلال 
جلسة الاســـتماع في مجلس الشيوخ، 
حيث أشار أنتوني بلينكن إلى أن هناك 
”انقســـاما متزايدا بـــين الديمقراطيات 
التقنية.  الاستبدادية  والأنظمة  التقنية 
فأيّ من الطريقين نختار هو ما سيؤثر 
مستقبلا على شـــكل المجتمعات لعقود 

قادمة“.
ويعتبـــر حديـــث بلينكـــن إشـــارة 
واضحة إلى الصين، وإلى السباق الذي 
نشـــهده بينها وبين الولايـــات المتحدة 
لتطويـــر تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي 

والجيل الخامس من الاتصالات.
ويذكّر حديث بلينكن بما قاله وزير 
دفاع ترامب، مارك إســـبر، في مداخلته 
خلال مؤتمـــر للـــذكاء الاصطناعي في 
واشنطن، أن السباق التكنولوجي بين 
الولايات المتحدة والصين ســـيحدد لأيّ 
من الطرفين يكون المستقبل؛ ”للاستبداد 

العالمي أم للديمقراطية العالمية“.
وتؤكـــد كاريـــن هـــاو أن تعليقـــات 
بلينكن تشـــير إلـــى أن إدارة بايدن ”قد 
تواصـــل النهج الذي ورثتـــه عن إدارة 
ترامب“. وهذا يعني ”أنها قد تستمر في 
وضع قيود على تصدير تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي الحساســـة وفرض حظر 
علـــى عمالقة التكنولوجيـــا الصينيين 
لمنعهـــم مـــن إجـــراء صفقـــات تجارية 
مـــع مؤسســـات وجِهـــات أميركيـــة“.
ومـــا يخيف الولايـــات المتحـــدة اليوم 

هو الســـبق الذي حققتـــه الصين على 
حســـابها لتصبـــح أكبر دولـــة تتلقى 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة، التي 
ازدادت بنســـبة 4 في المئـــة لتصل إلى 

163 مليار دولار خلال عام 2020.
انخفضـــت  النقيـــض،  وعلـــى 
التي  المباشرة  الأجنبية  الاســـتثمارات 
تتدفق على الولايات المتحدة بنسبة 49 
في المئة على أســـاس ســـنوي، حسبما 
ذكـــره مؤتمـــر الأمم المتحـــدة للتجارة 

والتنمية في تقريره.
مثل هذه المســـتويات المنخفضة لم 
يتمّ تســـجيلها منذ التســـعينات، ومن 
المتوقع أن تســـتمر خلال العام الجاري 
في ظل الغموض حول تأثيرات جائحة 

كورونا.
واحتلـــت الصـــين المرتبـــة الأولى، 
التي شـــغلتها الولايات المتحدة لعقود، 
إلى جانـــب كونهـــا الاقتصـــاد الكبير 
الوحيد الذي سجل نموا اقتصاديا عام 
2020، مـــا يظهر الوضـــع القوي لثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.

ويقول دانيال كاســـترو، مدير مركز 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والابتكار، إن 
”الحكومـــة الصينيـــة جعلـــت الـــذكاء 
الاصطناعـــي أولوية قصـــوى وهذا ما 

تظهره النتائج“.
ويضيـــف ”على الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي الانتبـــاه إلى ما 
تفعله الصين والتفاعل معه، لأن الدول 
التي تقـــود تطوير واســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي ســـتصوغ المســـتقبل، في 
حين أن الـــدول التي تتخلف عن الركب 
تجازف بفقدان قدرتها التنافســـية في 

الصناعات الرئيسية“.
وبـــينّ تقرير مؤسســـة تكنولوجيا 
الصـــين  أن  والابتـــكار  المعلومـــات 
نشـــرت 24929 عملا بحثيا عـــن الذكاء 
الاصطناعـــي في 2018، وهـــو آخر عام 
توافرت فيه البيانات، في مقابل 20418 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي و16233 فـــي 

الولايات المتحدة.
علـــى  يتعـــين  التقريـــر،  وحســـب 
أوروبـــا فـــي حـــال أرادت الحفاظ على 
قدرتها التنافســـية، أن تعـــزز الحوافز 
الضريبيـــة للأبحاث، وتوسّـــع معاهد 
البحوث العامة التي تعمل على الذكاء 

الاصطناعي.
ولكـــي تحافـــظ الولايـــات المتحدة 
على ريادتها، يجـــب عليها، تعزيز دعم 
أبحـــاث الذكاء الاصطناعي ونشـــرها، 
وتكثيف الجهود لتطوير مواهب الذكاء 
الاصطناعـــي محليـــا مع جـــذب أفضل 

المواهب من سائر أنحاء العالم.

 لندن – وفق بيانات عالمية، شهد العام 
الجـــاري طفرة في أعداد الروبوتات التي 
تم تصنيعها، بقيادة الصين التي أضافت 
المئـــات بزيـــادة 21 فـــي المئة عـــن العام 

الماضي.
وبالطبع كان لمجابهة فايروس كورونا 

نصيب الأسد من أعداد الروبوتات
التـــي تعمـــل بالمستشـــفيات لمعاونة 
الطواقم الطبية في متابعة حالة المرضى 
وقياس درجـــة الحرارة ورصد الأعراض، 

وتوصيل الأدوية.
اعتمدت مستشفيات على الروبوتات 
فـــي تطهير وتعقيم الأســـطح بواســـطة 
أجهـــزة مدمجـــة تعمـــل بالأشـــعة فوق 
البنفســـجية، للتغلب على خطـــر انتقال 

الفايروس عبر الأسطح الملوثة.
هذا إلى جانب اســـتخدام الروبوتات 
المتحركة لمراقبة درجـــات حرارة المرضى 
متكـــرر  بشـــكل  والخارجـــين  الداخلـــين 
فـــي مناطق مختلفـــة من المستشـــفيات، 
مع ربطهـــا للبيانات بأنظمـــة معلومات 

المستشفيات.
واستعانت سنغافورة بروبوت يعرف 
بـ“الكلـــب الأصفر“، ويتولـــى تذكير رواد 
الحدائق بإرشـــادات التباعد الاجتماعي 
والحـــث عليـــه، معتمدا علـــى الكاميرات 
وأجهـــزة الاستشـــعار لرصـــد المخالفين 

وإرسال تحذيرات مسجلة مسبقا.
كمـــا وظفـــت محطـــة للقطـــارات في 
لندن، روبوتات تســـتخدم الأشـــعة فوق 
البنفسجية لتمشيط مناطق واسعة وقتل 
فايـــروس كورونا دون الحاجة إلى المواد 

الكيمياوية المطهرة.
الإغـــلاق الكلي والجزئـــي في العديد 
مـــن مـــدن العالم، فـــرض الاعتمـــاد على 
البضائـــع  توصيـــل  فـــي  الروبوتـــات 
والطعـــام، ولاســـيما مع تنامـــي طلبات 

الشراء عبر المتاجر الإلكترونية.
ولا تقتصـــر فـــورة الروبوتـــات على 
كورونـــا بـــل امتـــدت لتشـــمل مختلـــف 
القطاعات الصناعيـــة. ففي مجال النفط، 
وســـعت شـــركات الطاقة الكبـــرى خطط 
الاعتماد على الروبـــوت وتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي عمليـــات التنقيب عن 

النفط والغاز.
وتمتد المجـــالات التي يمكن أن تلعب 
فيها هذه التكنولوجيا المتطورة إلى كافة 
العمليـــات التشـــغيلية للصناعـــة، بداية 
مـــن الحفر والاستكشـــاف، إلـــى الإنتاج، 
والتوزيع، وصولا إلى الصيانة واكتشاف 

التسريب في الأنابيب.
وقـــد تـــؤدي عمليـــات التوســـع تلك 
إلى خفض مشـــاركة البشـــر فـــي عملية 

استخراج النفط وصيانة الأنابيب.
ليس هذا فحسب، بل إن خوارزميات 
الـــذكاء الاصطناعي يمكن أن تســـهم في 
بنـــاء نمـــاذج اقتصادية وماليـــة تنبؤية 
دقيقـــة تأخـــذ فـــي اعتبارها المئـــات من 
المتغيـــرات التي تشـــمل أســـعار النفط، 
والاحتياطيات،  الاقتصاديـــة،  والظروف 
وحتى أنمـــاط الطقـــس، ومن ثـــم يمكن 
تحديـــد قيمة رؤوس الأمـــوال التي يجب 
اســـتثمارها بدقـــة إلـــى جانـــب تحديد 
مستويات الإنتاج المحتملة والأكثر كفاءة 

اقتصاديا.
هناك حزمة من الروبوتات المستخدمة 
فـــي صناعـــة الطاقة والتـــي خرجت إلى 
الذي تمت  النور، منها ”روبوت روديس“ 
صناعته بواســـطة شـــركة ”دي أكونت“، 
والذي يمكنه إعطاء تقارير في غاية الدقة 
حول صلاحيـــة خطـــوط الأنابيب لحظة 

بلحظة.
وقامـــت شـــركة أرامكـــو الســـعودية 
مؤخرا بتطوير ”روبوت الجيجا باورز“، 
وهو روبوت صغير جدا، حيث يتم حقنه 
داخـــل البئر في نفس الوقـــت الذي يقوم 

فيه بحقن السائل لرفع الضغط.
فـــي ألمانيـــا أعلنـــت شـــركة بـــوش 
للتكنولوجيـــا، عن تعاونها مع شـــركات 

لروبوتـــات  تقنيـــات  لتطويـــر  أخـــرى 
تســـتخدم على سطح القمر لصالح وكالة 

”ناسا“.
وتعتـــزم بوش اســـتخدام المعلومات 
التي سيتم التوصل إليها عبر الروبوتات 
لمواصلـــة تطوير تقنيات جديـــدة للذكاء 

الاصطناعي على الأرض.
وخلال مشاركتها في النسخة الرقمية 
لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية ”سي.
أوضحـــت  فيغـــاس،  لاس  فـــي  إي.أس“ 
بـــوش، أن هذا المشـــروع يتعلق بشـــكل 
محـــدد لتطوير تقنيـــة التوجيـــه الذكي 

الذاتي والشحن اللاسلكي.
وحســـب وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة، 
يشارك في هذا المشروع إلى جانب بوش، 
ونظيرتها  الأميركية  أستروبوتيك  شركة 

يبوتيك بالإضافة إلى جامعة واشنطن.
يذكر أن هاتين الشركتين الأميركيتين 
هما جزء من سلسلة شـــركات اختارتها 
وكالة ”ناسا“ الأميركية للفضاء، كشركاء 
تكنولوجيـــين لمهامها على ســـطح القمر 

المزمع القيام بها خلال العقد الجاري.

وكانـــت بـــوش تعاونـــت مع شـــركة 
أســـتروبوتيك في مشروع ”ساوند سي“ 
وهو مستشعر ذكي يجري استخدامه في 
محطة الفضاء الدوليـــة منذ نهاية 2019 
حيث يرصد هـــذا المستشـــعر الأصوات 
التي تصدر وتشـــير إلى حـــدوث أعطال 

أو خلل.
وفي الولايـــات المتحدة طور باحثون 
أميركيون أســـطولا من الروبوتات ذاتية 
الحركـــة لدراســـة الكائنـــات الدقيقة في 

المحيطات المفتوحة وأعالي البحار.
وأفـــاد الموقع الإلكتروني ”ســـاينس 
أبحاث  فـــي  المتخصـــص  روبوتيكـــس“ 
الروبوتات بـــأن هـــذه الروبوتات تتيح 
للباحثين في مجال علوم البحار دراســـة 
البحريـــة  للكائنـــات  المعقـــدة  الأنظمـــة 

الدقيقة.
وتضطلـــع الكائنات البحرية الدقيقة 
بدور مهم فـــي النظام المناخـــي العالمي، 
حيث ينبعث منها نحو نصف الأكسجين 
فـــي العالم، كما أنهـــا تتخلص من ثاني 
أكســـيد الكربون، وتمثل القاعدة لتغذية 

الحياة البحرية على كوكب الأرض.
ويقول بريت هوبسون وهو مهندس 
ميكانيكـــي وواحـــد من فريـــق الباحثين 
بجامعة هـــاواي الأميركية ومعهد وودز 
هـــول لأبحـــاث المحيطات ”لقـــد واجهنا 
تحديـــات تتعلق بكيفية تمكين أســـطول 
الروبوتـــات مـــن التواصـــل معنـــا ومع 
بعضهـــا، لأنه علـــى عمق أكثـــر من مئة 
متـــر يتعذر تعقـــب الروبوتـــات عن بعد 

باستخدام الأقمار الصناعية“.
ونجـــح فريق الدراســـة فـــي برمجة 
النموذج الأول مـــن الروبوتات البحرية، 
حيث تســـتطيع تعقـــب الكائنات الدقيقة 
وتحديـــد مواقعهـــا والاحتفـــاظ بعينات 
مـــن مياه البحـــر، ويســـتطيع الباحثون 
إخضاعها للدراســـة. كمـــا تم تزويد هذه 
الروبوتـــات بوحدات استشـــعار لقياس 
ونســـب  والملوحـــة  الحـــرارة  درجـــات 
فـــي  الدقيقـــة  والكائنـــات  الأوكســـجين 

الأعماق.
ويقول رئيس فريق الدراســـة كريس 
شـــولين إن ”هذا المشـــروع يأتي تتويجا 
لرؤية اســـتمرت على مدار عشر سنوات، 
حيث إن إطلاق أســـطول من الروبوتات 
ذاتية الحركة لسحب عينات من الأنظمة 
البحرية يعتبـــر بمثابة تغيير في قواعد 

اللعبة في ما يتعلق بعلوم المحيطات“.

صراع أميركي صيني نحو الزعامة 
في مجال التكنولوجيا الذكية

تحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الديمقراطية
بينما تعمل الصين جاهدة على تحقيق 
ــــــم تقنيا بحلول  حلمهــــــا لتزعّم العال
ــــــد الولايات المتحدة  عام 2025، تجنّ
والاقتصادية  ــــــة  العلمي إمكانياتهــــــا 
والتجارية وحتى السياســــــية لعرقلة 
التقدم الصيني الذي يهدّد بحســــــب 
مستقبل  وأميركية  أوروبية  دراسات 

الديمقراطية.

الحكومة الصينية جعلت الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى

عام كورونا.. روبوتات 
من كل حجم ونوع

روبوتات تبحث عن النفط 
وأخرى في مهمة خاصة 

على سطح القمر وأعماق 
المحيطات

إدارة بايدن تواصل النهج 
الذي ورثته عن ترامب في 

فرض حظر على عمالقة 
التكنولوجيا في الصين

طفرة كبيرة في صناعة الروبوتات

لورنت ألكسندر وجان 
فرنسوا: هل سيقتل 
الذكاء الاصطناعي 

الديمقراطية؟

نحن نتخذ خيارات 
ستؤثر على مجتمعاتنا 
بطرق جديدة وعميقة

ألوندرا نيلسون

انقسام بين الديمقراطيات 
التقنية والأنظمة 

الاستبدادية التقنية

أنتوني بلينكن



 الكويــت – لا يــــزال وضــــع المــــرأة في 
الكويــــت، رغم التطورات الملموســــة التي 
طرأت علــــى المجتمــــع، محكوما بضوابط 
تقليدية تحرسها وتسهر على حمايتها من 
رياح التغيير قوى إســــلاميةٌ وقَبَليةٌ ذات 
ســــطوة وتأثير ليس على المجتمع وحده، 
ولكــــن أيضا علــــى الدولة ومؤسســــاتها 
وقوانينها، الأمر الذي يفسّر صمود قانون 
عفا عليه الزمن يشرّع للقتل بذريعة الدفاع 
عن الشرف، على الرغم من كثرة المطالبات 

بتغييره.
ويتعلّــــق الأمر بالمــــادّة 153 من قانون 
العقوبات الكويتي الذي يتضمّن تشجيعا 
غير مباشر على قتل النساء بتهمة الزنى 
من قبل الذكور من عائلاتهنّ، وذلك بإقراره 
عقوبــــات مخفّفــــة علــــى من يؤتــــون تلك 
الجريمة تُظهر أنّ مشــــرّع القانون تجنّب 
التعامل مع مثل تلك القضايا كجرائم قتل 
عادية وحرص على عدم معاملة مقترفيها 

معاملة القتَلة.
وســــلّط تقريــــر أعدّتــــه لموقــــع ”آراب 
الناشطة الاجتماعية الكويتية  دايجست“ 
المعنية بالقضايا الإنسانية وحقوق المرأة 
نور المخلد، الضــــوء على ما تنطوي عليه 
المادّة القانونية ســــيئة الصيت من تمييز 
ضــــدّ المرأة فــــي بلادها يصل حــــدّ وضع 
حياتهــــا رهــــن مــــا يعتبره شــــخص آخر 
الذي يبيــــح له قتلها  هو الرجل ”شَــــرَفه“ 

”دفاعا“ عنه إنْ اقتضى الأمر ذلك.

ولا تتوقّــــف خطورة المــــادة القانونية 
عند تشــــجيعها علــــى الجريمــــة وحماية 
مقترفيهــــا، بل تتعدّى ذلك إلى ما يمكن أن 
توفــــره من غطاء لاقتــــراف جرائم لا صلة 
لها بـ“الشــــرف“ المزعوم عندما ”تُقتل فتاة 
اعتراضا على عملها، ويُهدر دم أخرى ودم 
جنينها رفضا لزواجهــــا، وتُضرب أخرى 
بســــبب انشــــغالها بمواقع التواصل عبر 
الهاتف حتى تختــــار الموت وتهون عليها 
حياتها“، بحسب قول إحدى المدافعات عن 

إلغاء تلك المادّة.

تشوّه في الخليّة الأولى

يلقى قانون العقوبــــات الكويتي رغم 
تأثيره الســــيّئ على ســــمعة الكويت التي 
لا تنفــــكّ تســــعى إلــــى ملاءمــــة أوضاعها 
مــــع المنظومــــة الدولية لحقوق الإنســــان، 
والارتقــــاء قدر الإمكان بأوضاع نســــائها 
وتوســــيع مشــــاركتهن في الحياة العامّة، 
ســــندا من قوى دينية مشاركة في الحياة 
السياســــية وذات تأثير فــــي صنع القرار 
وصياغة سياسات الدولة وتشريعاتها من 
خلال تواجدها المنتظم سواء في الحكومة 

أو البرلمان.
وكثيــــرا مــــا يشــــكو الكويتيــــون مما 
يسمّونه تسلّط ”قوى دينية متشدّدة“ على 
المجتمــــع ومحاولتها ممارســــة الوصاية 
ليــــس  هــــؤلاء  دور  إنّ  ويقولــــون  عليــــه، 
عديم التأثير في بعض سياســــات الدولة 

وصياغة قوانينهــــا، محذّرين من أنّ 
أخطــــر تأثيــــر لهؤلاء هــــو ما يمسّ 

قطاعات حساسة مثل التعليم.
ثــــم إن لعقلية ”ســــيادة الرّجل 
على المــــرأة جذورا أعمق  وفضله“ 
تمتّــــد إلى داخــــل الخلّيــــة الأولى 

للمجتمع وهي العائلة التي تُربّي أبناءها 
منذ نعومــــة أظفارهم علــــى تمييز الأبناء 
علــــى البنــــات والتســــليم به كأمــــر واقع 
وكســــلوك طبيعي فــــي الحيــــاة اليومية، 
فعند الخــــروج من المنزل – يقول التقرير- 
يطلب الوالدان من الابن ”الاعتناء“ بأخته  
بغــــض النظــــر عن عمــــر كلّ منهمــــا، بدلا 
من مطالبــــة كليهما بالاعتنــــاء ببعضهما 
البعــــض. كمــــا يطلبان من شــــقيق الابنة 
التحدث باســــمها أو الدفاع عنها. وأثناء 
الذهــــاب في رحلة بالســــيارة، ســــيجلس 
الابن بلا شــــك في المقعــــد الأمامي، كما لو 
أنه رمز قوي يشــــير إلى الرجولة. وحتى 
لو طُبّقــــت هــــذه الممارســــات دون نوايا، 
فإنّها تخلق تمييزا خطيرا بين الجنسين، 
يُلمس بوضوح لدى الأسر الكويتية، وفي 

المجتمع، وداخل النظام ككل.
ويُلمـح الدعم المؤسّساتي لهذا التمييز 
في القوانين التي تمنح الرجال شبكة أمان 
عنـــد إيذاء قريباتهـــم أو حتى قتلهن، مثل 
المادة المشـــار إليها من قانـــون العقوبات 
الكويتي والتي تنصّ على أنّ ”كل من فاجأ 
زوجتـــه في حالة تلبّـــس بالزنى، أو فاجأ 
ابنتـــه أو أمّه أو أخته متلبّســـة بمواقعة 
رجل لها وقَتَلَها في الحال أو قتل من يزني 
بهـــا أو يواقعهـــا أو قَتَلهما معـــا، يعاقب 
بالحبـــس مـــدة لا تتجاوز ثلاث ســـنوات 
وبغرامة لا تتجـــاوز ثلاثة آلاف روبية (45 

دولارا) أو بإحـــدى هاتين العقوبتين“. 
ويشـــير تحديد قيمـــة الغرامة 

بالروبيـــة العملـــة المعتمدة 
في الكويت قبل الاستقلال 
وليـــس بالدينـــار، إلـــى 

مدى قدم القانون.
وبالإضافة إلى 

ذلك، تتعارض المادة 
153 مع الاتفاقيات الدولية 

لحقوق الإنسان التي صادقت 
عليها الكويت، مثل اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان. وقد 

هيومن  منظمة  سلّطت 

رايتس ووتش الضـــوء على هذه النقطة 
باعتبارها مادة إشكالية للكويت. وحتّى 
بالمنطق الديني الذي يســـتند إليه بعض 
المعترضـــين على تغييـــر القانـــون، فإنّ 
تلك المـــادة القانونيـــة تنافي الشـــريعة 
الإســـلامية التي تتطلب حضـــور أربعة 

شهود ذكور لإثبات فعل الزنى.

قِوامة بموجب ديمقراطي

قوبلت لجنة شـــؤون المرأة والأســـرة 
والطفـــل البرلمانيـــة فـــي الكويـــت التي 
تشـــكلت إثـــر انتخـــاب مجلـــس الأمّـــة 
الحالـــي فـــي شـــهر ديســـمبر الماضـــي 

بسخرية واســـعة النطاق على الإنترنت، 
حيـــث تتكون اللجنة مـــن ثلاثة نواب من 
الصعب جدّا أن يكونـــوا متبنّين لقضايا 
المـــرأة وقادرين على الدفـــاع عنها بحكم 
انتماءاتهـــم الفكرية والسياســـية، حيث 
ينتمي أسامة الشاهين رئيس اللّجنة إلى 
الحركة الدســـتورية الإســـلامية التابعة 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين، بينما يمثّل 
مقرّرهـــا صالح ذيـــاب المطيـــري قبيلته 
مطيـــر فـــي البرلمـــان، أما عضـــو اللجنة 
أســـامة المناور فينتمي إلى تجمّع ثوابت 
الأمّة السلفي ذي الطروح المعروفة بشأن 

حقوق المرأة وحرّياتها.
وكان الوضـــع الطبيعـــي أن تـــرأس 
اللجنة، امرأة علـــى الأقل أن تحضر في 
عضويتهـــا، لكنّ ذلك لم يكـــن متاحا لأنّ 
البرلمـــان الكويتي الحالي خلا تماما من 
النّســـاء رغم ترشّح ثمان وعشرين امرأة 
لعضويته من إجمالي 326 مرشحا، علما 
وأنّ عـــدد المقترعات النســـاء يفوق عدد 
الرّجال حيث تمثّل المرأة 52 في المئة من 

الهيئة الناخبة في الكويت.
وبقـــدر مـــا ينطـــوي عليـــه ذلك من 
مفارقـــة صادمة، فإنّه يجد تفســـيره في 
العقليـــة الاجتماعيـــة التـــي تمكّنت من 
يّـــز الرجل فـــي ذهن المرأة  زرع فكـــرة تمََ
ذاتها إلى درجـــة أنّها لم تعد ترى مكانا 
لها ولبنات جنســـها في المواقع القيادية 
بالدولـــة، وتُفضّل بدلا مـــن ذلك انتخاب 
رجال وإيصالهـــم إلى تلك المواقع ضمن 
ثقافة ”القِوامة“ التي تدافع عنها تيارات 
الإســـلام السياســـي فـــي الكويـــت بكل 

وضوح.
ورغم سطوة القوى المضادّة لتمكين 
المرأة الكويتية من كافّة حقوقها وتحقيق 
مســـاواتها مع الرجل تســـجّل الناشطة 
المخلّـــد تحقيـــق تقـــدم في مـــلء الفراغ 
والتشـــريعي  والاجتماعـــي  القانونـــي 
الموجـــود فـــي الكويت من خـــلال جهود 
منظمّة إيثـــار وحملة إلغـــاء المادة 153، 
إلى جانب دعم المنظمات غير الحكومية 
الأخرى، مشيرة إلى وضع قانون للعنف 
الأســـري تم إقراره في أغســـطس 2020. 
ومع ذلك، تستدرك الناشطة، 
لم يتم تقـــديم تنفيذ العديد 
من مواد القانـــون المصممة 
لحمايـــة النســـاء الناجيات 
مـــن الانتهاكات، بما في ذلك 

توفير مأوى لهن.

ولأن تطبيــــق تلــــك المــــادّة فــــي قانون 
العقوبات الكويتي لا يزال ساريا ويسمح 
للرجــــال بالإفــــلات من جريمــــة القتل دون 
تداعيات تذكر، فقد شــــهدت الكويت تكرار 
جرائم الشــــرف حتــــى بعد إقــــرار قانون 
حماية الأســــرة. ففي العام الماضي وحده، 
أبلِغ عن أربع حالات قتل، وقد قُتلت جميع 
الضحايا بوحشــــية على أيــــدي إخوتهن. 
ومــــن بينهن امرأة حامل قتلت بالرصاص 
فــــي وحدة العناية المركــــزة، وأخرى كانت 
تعمل حارســــة في مجلس الأمّــــة ولم تُدن 

الحكومة   ولا البرلمان قتلها علنا.

حرّاس التشدّد

يزعـــم بعض الأشـــخاص بمـــن فيهم 
عضو ســـابق في البرلمان أن المادة 153 هي 
”ضمانة أخلاقيـــة“ ضد الزنى. فبأي معنى 
يكون القتل العنيف ضمانة لأي شيء؟

وحسب مقال نُشر في إحدى الصحف 
المحليـــة الكويتية ذكر الكاتـــب أن الادعاء 
بأن المـــادة 153 قانون تمييـــزي ما هي إلا 
مغالطة قانونية واســـتدلال فاسد، مضيفا 
أن القانـــون مفهوم وهـــو موجود لحماية 
شـــرف العائلة، ليعيد بذلـــك التأكيد على 
الهوس والاعتقاد بأن شرف الرجل مرتبط 
بقريباته وأن للرجـــل الحق في الدفاع عن 
شـــرفه حتى لو كان ذلك يعني قتل أخته أو 

زوجته أو والدته.
ومع ذلك، أصدرت لجنة شـــؤون المرأة 
والأســـرة والطفل البرلمانية المعينة حديثا 
بيانـــا حـــول وضع حـــد لجرائم الشـــرف 
كأولويـــة. وتقـــوض حقيقة بقـــاء اللجنة 
مكونـــة من ثلاثـــة رجال، كلهـــم   مرتبطون 
بحركـــة دينية أو قبيلـــة، الادّعاء بأن هناك 
إجماعـــا علـــى دعـــم هـــذه العناصـــر في 

المجتمع الكويتي للحفاظ على المادة 153.
وعلى سبيل المثال، فإنّ لتجمّع ثوابت 
الأمّة الســـلفي الممثّل فـــي عضوية اللجنة 
مواقـــف واضحة من قضية التمكين للمرأة 
وحقّهـــا في شـــغل الوظائف وفـــق معيار 
القـــدرة والكفاءة وليس الجنـــس. فعندما 
تمت خـــلال العـــام الماضـــي الموافقة على 
تولّي نساء كويتيات مناصب قضائية لأول 
مرّة فـــي تاريخ البلاد، لم يتـــردّد القيادي 
في التجمّع محمـــد هايف في إصدار بيان 
اســـتنكر فيـــه ”التوجـــه لتنصيـــب المرأة 
قاضية لأن القضـــاء ولاية عامة لا يتقلَّدها 
إلاّ الرجل، فهو لا يتناسب مع تكوين المرأة 

ولا طبيعتهـــا“، مضيفا ”لذا، فإن التســـرع 
في إصـــدار قرار دون رأي شـــرعي يدعمه 
بتنصيـــب المـــرأة قاضية ســـيكون مخالفا 
للشـــريعة ومتناقضـــا مـــع طبيعـــة المرأة 
وسيفتح باب الطعن في الأحكام الصادرة 
عن قضاء المـــرأة ويجعل الحجة قائمة في 
رد المتخاصمـــين للتقاضـــي أمامهـــا، مما 
يعطل مرفـــق القضاء ويربك ســـير العمل 

فيه“.
وتخلص الناشـــطة نور إلى أنّ وجود 
مـــادّة ضمـــن القانـــون الكويتي تشـــجّع 
علـــى اقتراف مـــا يعرف بجرائم الشـــرف، 
لا يخلو مـــن تأثيرات ســـلبية على صورة 
الكويـــت ومكانتهـــا التـــي تســـعى إلـــى 
تحقيقهـــا في المجتمع الدولـــي، وتقول إنّ 
إعـــلان الأمم المتحـــدة للبلد مركـــزا للعمل 
إنســـاني في 2014 واعتباره مجتمعا يقدر 
التنمية والتقـــدم الاجتماعي، لا ينبغي أن 
يكون هناك مكان لقانـــون عفا عليه الزمن 
يتعـــارض مـــع معاييـــر البـــلاد الأخلاقية 
والقوانين المنصوص عليها في الدســـتور 

بالفعل.

وتســـوق نمـــاذج عربيـــة إيجابية في 
التخلّص من مثـــل تلك القوانين على غرار 
ما قامـــت به تونـــس ولبنـــان والإمارات. 
لكـــن الجانـــب الســـلبي يظل فـــي وجود 
مســـتوى مذهل من التأييد لجرائم الشرف 
فـــي المجتمعـــات العربية وفق مـــا أظهره 
اســـتطلاع أجراه القســـم العربي في هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ عام 2019.

ورغم أنّ الكويت حـــدّدت تمكين المرأة 
كهدف استراتيجي وأفسحت المجال لتولي 
النســـاء مناصب قيادية عليـــا من ضمنها 
المناصب الوزارية، كما سمحت للنساء بأن 
يصبحن قاضيات، فإنّ التمكين والمساواة 
لن يكتمـــلا دون إزالة الحواجـــز والآليات 
التـــي تضعفهما أولا. ومـــا الذي يمكن أن 
يكـــون عائقا أقوى من الخـــوف من الموت، 

تتساءل نور المخلّد؟

نبض الحرية يتربّص به شبح الظلامية

ذرائع دينية وترسّبات اجتماعية تحول دون تخلص الكويت 
من وصمة جرائم الشرف

متزمّتون يفرضون منظورهم المتشدّد على الدولة وقوانينها
ــــــة في خطابها  ــــــي الدولة الكويتي تبنّ
لجهــــــود  والإعلامــــــي  السياســــــي 
الارتقــــــاء بوضــــــع المــــــرأة وملاءمة 
أوضاعها مع مــــــا تقتضيه القوانين 
ــــــة ومنظومة حقوق الإنســــــان  الدولي
ــــــه عمــــــل مكتمل  ــــــة، لا يواكب العالمي
الضامنة  التشــــــريعات  تطوير  على 
ــــــف حقوقها وإنهاء  لمنح المرأة مختل
ــــــز ضدّها لمصلحــــــة الرّجل،  التميي
الأمر الذي أنتج حالة من ”الفُصام“ 
تعمّقهــــــا ســــــيطرة قوى إســــــلامية 
ــــــى مواقع هامّة في الدولة  وقَبَلية عل
ومشاركتها بفعالية في عملية صنع 
القرار وســــــنّ التشــــــريعات، فضلا 
على سطوتها على المجتمع وقدرتها 

على تكييف سلوكه وأخلاقياته.

غياب النساء بشكل كامل 
عن مجلس الأمة الجديد 

ا في اللجنة 
ّ

أوجد وضعا شاذ
البرلمانية لشؤون المرأة 

والأسرة والطفل تمثل في 
تشكلها من ثلاثة رجال
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اجتماعي

153
رقم مادة سيئة السمعة 

في قانون العقوبات الكويتي 
تتضمّن تشجيعا غير مباشر 
على قتل النساء بتهمة الزنى

رغم  تي
ت التي 
ضاعها 
ي

نســــان، 
ســــائها 
العامّة، 
الحياة 
ع القرار 
تها من 
لحكومة 

ون مما 
على  ة“
وصاية 
ليــــس
 الدولة 
أنّ
س

ل

ب ي ه و ه يو و به
بالحبـــس مـــدة لا تتجاوز ثلاث ســـنوات
وبغرامة لا تتجـــاوز ثلاثة آلاف روبية (45

دولارا) أو بإحـــدى هاتين العقوبتين“. 
ويشـــير تحديد قيمـــة الغرامة 

بالروبيـــة العملـــة المعتمدة 
في الكويت قبل الاستقلال 
وليـــس بالدينـــار، إلـــى

مدى قدم القانون.
وبالإضافة إلى

ذلك، تتعارض المادة 
153 مع الاتفاقيات الدولية 

لحقوق الإنسان التي صادقت 
عليها الكويت، مثل اتفاقية
القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان. وقد

هيومن  منظمة  سلّطت 
لإ

رج ز ي ر زرع
ل ذاتها إلى درجـــة أنّها

ع

لها ولبنات جنســـها في
بالدولـــة، وتُفضّل بدلا
ي

رجال وإيصالهـــم إلى
التي تد ثقافة ”القِوامة“
الإســـلام السياســـي فـ

وضوح.
ورغم سطوة القوى
المرأة الكويتية من كافّة

م

مســـاواتها مع الرجل ت
المخلّـــد تحقيـــق تقـــدم

ع

والاجتماعــ القانونـــي 
الكويت الموجـــود فـــي
منظمّة إيثـــار وحملة إ
إلى جانب دعم المنظما
الأخرى، مشيرة إلى وض
الأســـري تم إقراره في
ومع ذلك، ت
لم يتم تقـــ
من مواد ال
لحمايـــة ال
مـــن الانته
توفير مأوى

والأسرة والطفل تمثل في 
تشكلها من ثلاثة رجال

ذ العديد من مواد 
ّ
لم يُنف

قانون العنف الأسري 
المصمم لحماية النساء

نور المخلد



 الجزائــر – تعتبر الكتب ذات التأليف 
المشـــترك فرصة لعـــدد مـــن المؤلفين 
العرب الشـــبان لتجاوز احتكار الإنتاج 
الثقافـــي واقتصاره على كبـــار الكتاب 
والمبدعيـــن، الذيـــن تهـــرول إليهم دور 
النشـــر الكبرى وتتنافس فيما بينها من 
أجل أن تظفر بشرف النشر لأولئك الذين 
سطروا أسماءهم كأبرز الكتاب وأكثرهم 
انتشـــارا، لذا فقد صار البـــاب مفتوحا 
على مصراعيه لاستيعاب الكتاب الجدد 

مـــن جيـــل الشـــباب، والذين 
تمكنوا خلال فترة وجيزة من 
أن يحجزوا لأنفســـهم كذلك 
لمزاحمة  تســـعهم  مساحة 
كبـــار المبدعين في شـــتى 

المجالات.
وما ساهم في انتشار 

الكتـــب الجماعية أن 
الساحة الثقافية العربية 

صارت مفتوحة على 
لاستيعاب  النحو  هذا 
المزيـــد مـــن الكتاب 

الجدد، وســـط وجود قاعـــدة جماهيرية 
شـــغوفة بالاطـــلاع على كتابـــات جيل 
الشـــباب، وباتت الفرصـــة متاحة كذلك 
للمبتدئيـــن فـــي عالم الإبـــداع والكتابة 

أيضا.
ويمكـــن اعتبـــار الكُتـــب الجماعية 
المـــلاذ الأمثل وربمـــا المـــلاذ الوحيد 
بالنســـبة إلى الشباب، لطرح إبداعاتهم 

ومشـــاركتها مـــع جمهـــور عريض من 
القرّاء، ويبقى رهانها في الأخير تجاوز 

الطابع التجاري.
ظاهـــرة احتـــكار الكتـــب الجماعية 
وعدم إشـــراك الأدباء الشـــباب كسرها 
كتـــاب جزائـــري جديـــد، حيث شـــهدت 
الجزائر أخيـــرا صدور كتـــاب جماعي 
بالجزائـــر“  ”حلمـــت  بعنـــوان  جديـــد 
بالفرنســـية، ويضم عددا من النصوص 
بقلم مجموعة من المبدعين المعروفين 
فـــي الســـاحة الأدبية وشـــباب 
في بدايـــة الطريق ينتمون 
إلـــى آفاق مختلفـــة، منهم 
صحافيون ومحللون 
في  ومختصون  نفســـيون 
البيئـــة ومعماريـــون وأيضا 

طلبة ومواطنون عاديون.
الكتـــاب،  مؤلفـــو  تنـــاول 
الـــذي هو أشـــبه بفسيفســـاء 
”الجزائـــر  موضـــوع  ثقافيـــة، 
كل من زاوية  التي حلموا بهـــا“ 
خاصة وبمقاربة ذاتية في الطرح 
واختيار الموضوع الذي يعبر من 
خلاله المؤلف عن مفهومه لجزائر الغد.

وجاءت فكرة هـــذا المؤلف الجديد، 
الصادر عن منشورات البرزخ  بدعم من 
مؤسســـة فريدريش أيبرت، من ورشـــة 
كتابـــة مختلطـــة ســـرعان مـــا تحولت 
بســـبب فايروس كورونا إلى مشـــروع 

كتاب بمشاركة أقلام متنوعة.

واعتبـــرت أمينة ازروقان مســـؤولة 
المؤسســـة  مســـتوى  علـــى  البرمجـــة 
المذكـــورة أن هـــذا الموضـــوع عـــرف 
استحســـانا من قبـــل المســـاهمين في 
إنجـــازه مـــن المبدعيـــن الذيـــن قبلوا 
بصدر رحب مشاركة القراء أحاسيسهم 

وأحلامهم بكل صدق وشفافية.
وتنوعـــت الأصنـــاف الأدبيـــة التي 
تضمنهـــا الكتاب بيـــن الرواية والقصة 
والشـــعر وكذا الشهادات، وهي ثمرة 14 

كاتبا ينتمون إلى آفاق مختلفة.

ومن الأسماء المســـاهمة في العمل 
الكاتـــب والصحافـــي شـــوقي عمـــاري 
والكاتبـــة والصحافيـــة ســـارة حيـــدر 
والشـــاعرة والسينمائية حبيبة جحنين 

وكذلك المحللة النفسية بشرة فريدي.
الروائية  النصـــوص  فـــي  وهيمنت 
التي ضمها الكتـــاب الرغبة في تحقيق 
وســـائل  باســـتخدام  أفضـــل  ”حيـــاة 
تكنولوجيـــة عصرية وتطوير المحيط“، 
ويتجلـــى ذلـــك خصوصا عنـــد الكاتب 
ســـمير تومي، الـــذي يأخذ القـــارئ في 

رحلة افتراضية 80 ســـنة في المستقبل 
بعـــد حـــراك 22 فيفـــري 2019، ونجدها 
أيضـــا عنـــد الروائية هاجـــر بالي التي 
لكل  حلمت بـ“تسيير رقماني وتشاركي“ 
مناحي الحيـــاة في البلاد، بينما تحدث 
العربي  محمـــد  المعمـــاري  المهنـــدس 
مرحـــوم في نصـــه عـــن أهميـــة إعادة 

تنشيط المحيط المعماري.
وتتجلى في ”الأحلام ”التي ســـاقها 
الكتـــاب مشـــاريع آيكولوجيـــة -مثـــل 
مثـــل  ورقميـــة  الخضـــراء“  ”الجزائـــر 
”الدولة الذكية“- تحـــدث ثورة في حياة 
جزائريي الغـــد، كما تعطي هذه الأحلام 
أهمية كبرى للوســـط البيئـــي والغطاء 
النباتي وتنظيم وعصرنة وسائل النقل 

الجماعي وازدهار الثقافة.
بأسلوب كتابي مختلف يقدم الكاتب 
شـــوقي عماري نوعا مـــن التقييم لمهنة 
الصحافـــي وما يجب أن تكون عليه هذه 
المهنة، في حين تطرقت عالمة الاجتماع 
خديجـــة بوســـعيد إلـــى مجـــال البحث 
العلمـــي الذي تحلم بـــأن يلقى الاهتمام 

المستحق.
فـــي  المؤلفـــون  يســـترجع  كمـــا 
نصوصهم جانبا من خصوصيتهم دون 
إقحام أنفســـهم في اقتراح خطة تنموية 

أو خارطة طريق.
ومن جهتها أكدت الناشـــرة ســـلمى 
هـــلال صاحبـــة منشـــورات البـــرزخ أن 
الكتّاب ”استجابوا للطلب وساهموا في 

العمل بأشـــكال تعبيريـــة مختلفة، حيث 
جـــاءت المســـاهمات في شـــكل روايات 
خيالية وأخرى مســـتوحاة مـــن الواقع 
ومن ذاتية أصحابها إلى جانب شهادات 

وقصص“.

وأضافـــت هـــلال أن هـــؤلاء الكتاب 
”قدموا تصورهم للجزائـــر بكل صراحة 
رغـــم صعوبة الأمـــر، ورفعـــوا التحدي 
وتحدثـــوا عـــن حلمهـــم بالجزائـــر من 
منطلقـــات مختلفـــة“، معتبـــرة أنه رغم 
”الاختـــلاف فـــي تنـــاول الموضـــوع إلا 
أنهم اشتركوا في تقديم عمل بلمسة من 

الفكاهة بعيدا عن السوداوية“.
وقالـــت إن ”المواضيـــع متنوعة لم 
تحصر في النشاط النضالي ولا المطالب 

بل تم تناول عدة جوانب من الحياة“.
وللإشـــارة فإن النســـخ الحالية من 
الكتاب والتي عددها 1000 ستوزع مجانا 
على مســـتوى مؤسسة فريدريش أيبرت 

وأيضا على عدة مكتبات جزائرية.

«حلمت بالجزائر».. كتاب جماعي يجمع أقلام الأدباء بأقلام من خارج الأدب

رؤى مثيرة للمستقبل (لوحة للفنان عادل بن تونسي)
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هل يمكن جبر المظالم التاريخية وإنصاف الضحايا

 تختلـــف الآراء حول مراجعة التاريخ 
بهـــدف إنصـــاف المظلوميـــن، شـــعوبا 
وقبائـــل. ثمة من يقول إن تلك المآســـي، 
كالاسترقاق والاستعمار وما تلاهما من 
قتـــل وتنكيـــل وتهجير، باتـــت في عداد 
الماضـــي، ولا جـــدوى مـــن إعادتها إلى 

الذاكرة، وإن المؤرخين بها أولى.
وفـــي المقابـــل ثمة من يـــرى أن ذلك 
مـــن أوكـــد واجباتنـــا اليوم، ليـــس لرد 
الاعتبـــار لمـــن تعرضوا لتلـــك المظالم، 
أو تكريم أرواحهم فحســـب، وإنما أيضا 
لقطـــع الطريـــق على الذين لا تـــزال تلك 
بمخيالهم،  تتلبّس  الشنيعة  الممارسات 
تصنـــع معتقداتهـــم وتكرّس ســـلوكهم 
الجائـــر تجـــاه الآخر، بـــل وتكيّف حتى 
طـــرق تعامـــل المؤسســـات العامـــة مع 
المتحدرين من الشـــعوب المغلوبة على 

أمرها.

المظلمة الماضية

فـــي كتـــاب ”الإنصـــاف ممّـــا يتعذّر 
الكولونياليـــة  العبوديـــة  إصلاحـــه: 
تقتـــرح  المعاصـــرة“،  والمســـؤوليات 
المفكـــرة الفرنســـية ماغالـــي بيسّـــون 
العبوديـــة  عـــن  التعويضـــات  إخـــراج 
وتجـــارة الرقيـــق مـــن الجـــدل لطرحها 
كإشـــكالية، وترســـم غاية مضاعفة لفهم 
تلـــك المطالـــب: توضيـــح أســـباب عدم 
فهمها ومصـــادره، وتوفير إطار تأويلي 

يسمح بتقييم مشروعيتها الأخلاقية.

الماضـــي  إصـــلاح  أن  فرضنـــا  إذا 
مســـتحيل، فإن من الواجب أخذ مطالب 
العدالة بجد وتواضع، وفي رأيها أن ذلك 
لا يكـــون إلا من خلال فهـــم أكبر لماهية 

المظالم السابقة وطبيعتها، فالاستعمار 
فـــي  والاســـتعباد  الرقيـــق  وتجـــارة 
العنصري  الميز  وقوانين  المستوطنات 
هـــي مظالـــم تاريخيـــة، لأن ضحاياها، 
ومرتكبيهـــا أيضـــا، قضـــوا نحبهم منذ 
عشرات السنين وربما منذ قرون. فكيف 
يمكـــن تلبية مطالـــب حديثـــة لإنصاف 
أنـــاس غابرين؟ وكيـــف يمكن القصاص 

ممن لم يعد له وجود؟
الذيـــن يعترضون على هذه المطالب 
يلاحظون أن تلك الجرائم الفظيعة كانت 
تســـتند إلـــى معتقدات أخلاقيـــة وآداب 
عامـــة وبنـــى مؤسســـاتية وقضائية تمّ 
إصلاحها تماما منـــذ ذلك الوقت، وأنها 
صـــارت في عداد ماض انفصلوا عنه ولا 

يعنيهم في شيء.
ولكن بيسّـــون ترى أن هذه الطريقة 
فـــي صياغة ســـؤال المظالم تقـــود إلى 
عدم فهم طبيعتهـــا، فبدل أن ننظر إليها 
كجرائـــم عفا عليهـــا الزمـــن، ينبغي أن 
نتصورها كمظالم مســـتمرّة تسيء إلى 
بنيـــان الجمهوريـــة قانونيا وسياســـيا 
واجتماعيـــا، وليـــس كعدالـــة جنـــح أو 
جنايـــات، تلـــك التي تقوم علـــى تحديد 
هويـــة الجاني ثم جبـــر الضرر بتغريمه 
أو ســـجنه، لأن مشكلة المظالم الماضية 
تُطـــرح بشـــكل مغايـــر، إذ كيـــف يمكن 
نســـبتها إلى مـــن رحلـــوا، وكيف يمكن 
التعـــرف على مـــن يســـتحق الإنصاف، 
والضحايـــا ماتـــوا منـــذ زمـــن بعيد ما 
يجعـــل التأكد من روابطهـــم مع الخلف 

أمرا عسيرا؟
إن مقاربـــة هـــذه المســـألة على هذا 
النحو تؤدي إلى سلســـلة من المشـــاكل 
المستعصية، ومن ثمّ تعتقد بيسّون أننا 
إذا أقلعنا عن فهم المظلمة الماضية من 
منظور تشـــريعي فردي والنظر إليها من 
منظور بنيوي أمكننا التفكير في طريقة 

إصلاح وإنصاف مغايرة.
 فـــي رأيهـــا ليســـت الجريمـــة كما 
حدثـــت في الماضـــي هي التـــي ينبغي 
تســـليط العقاب على مرتكبها وإنصاف 
ضحيته، بشـــكل أو بآخـــر، وإنما البنى 
كرســـته  بمـــا  الحاليـــة،  المؤسســـاتية 
وتكرســـه من مظاهر تفاوت عرقي ناجم 
عـــن تلك المظالم التاريخيـــة، وما تمثله 
من امتداد لماض استعبادي وإمبريالي 
واستعماري، هي التي ينبغي إصلاحها، 
بمساهمة كافة أفراد الشعب، دون تمييز.

المؤسســــات  تمــــس  البنــــى  تلــــك 
الاجتماعية كالنظامين الصحي والتربوي، 
القضائيــــة  المؤسســــات  تمــــس  مثلمــــا 
والمنظومــــة  كالقوانيــــن  والتشــــريعية 
المؤسســــات  وكذلــــك  الإصلاحيــــة، 
الاقتصاديــــة كالنظام الرأســــمالي ما بعد 

التصنيع الشامل وسوق الشغل.

الاستحقاق الأخلاقي

كل  أن  علـــى  المعترضـــون  يصـــر 
الجرائـــم الســـابقة هـــي مـــن مخلفـــات 
السياســـية  الحقـــوق  وأن  الماضـــي، 
والاقتصاديـــة والاجتماعية التي حرمت 
منها تلـــك المجموعات لم يعد لها اليوم 
مـــكان، وأن المظالـــم الحقيقية الوحيدة 
اليوم هـــي بفعل أفراد ســـيئي الطوية، 
وهم الذين ينبغي محاسبتهم ومعاقبتهم 

وليس المنظومة.
إن إسقاط ”نظرية التفاحة المتعفنة“ 
هذه علـــى المظلمـــة العنصرية يحتوي 
علـــى مغالطـــات توقفت عندهـــا الكاتبة 
لتفـــكك عناصرها، حيـــث تناولت الفترة 
الممتـــدة من تاريخ إلغـــاء العبودية عام 
1848 إلى اســـتقلال البلـــدان التي كانت 
مســـتعمَرة، لتبين أن البنـــى القضائية 

والاقتصادية والاجتماعية الفرنســـية لم 
تسمح بالتوسع الكولونيالي واستعباد 
ملايين البشر فحسب، بل ما زالت حتى 

يومنا هذا تنتج مظالم عنصرية.
وخلافا للفكرة الرائجة، لاســـيما في 
دروس الفلسفة التي تمجّد الأنوار فيردد 
السياســـيون والمثقفون من ورائهم ذلك 
التمجيـــد، لـــم تكـــن العبوديـــة وتجارة 

الرقيـــق ”حالـــة شـــاذّة“ أو 
مفارقة تاريخيـــة تخالف قيم 
الجمهورية ومثلها العليا، بل 
إنها وُلـــدت معها، ونظّر لها 
وســـوّغها كبار فلاســـفتها، 
وازدادت حـــدّة فـــي الفترة 

المتاخمة لاندلاع الثورة.
وفـــي رأيهـــا أن مـــن 
”عمل  مواصلة  الواجـــب 
التاريخ“ أي نفض الغبار 
والأرشيف  المصادر  عن 

التي  والشهادات 
ظلـــت مهملـــة، وإقحام 

أصـــوات أخرى في الجـــدل حول طبيعة 
الجمهوريـــة، لإعـــادة كتابـــة الســـردية 
التاريخية التـــي أقرتها، على أن تضاف 
إليها فصول كاملـــة أقل مجدا وافتخارا 

دون ريب.

وماغالـــي بيسّـــون هـــي أول مفكرة 
تصـــدع بمثـــل هـــذه الحقائـــق، وتبين 
بالأدلـــة والقرائن كيـــف أن الإصلاحات 
التـــي  والمؤسســـاتية  التشـــريعية 
أجريت داخل فرنســـا وفي مستعمراتها 
بعـــد إلغـــاء العبوديـــة كانـــت تصـــوّب 
وضع العبيد حســـب القانـــون الجديد، 
ولكنهـــا ترفـــق ذلـــك بإجـــراءات تهدف 
إلـــى تكريس أولوية البيـــض على أفراد 
المعنصَرة،  الجماعـــات 
فقد ســـنّت مثلا عام 1848 
قانونـــا يمكـــن البيض من 
تعويـــض عـــن ممتلكاتهم، 
أي عـــن عبيدهـــم، ولا يزال 
موجـــودا حتـــى اليـــوم 
التشـــريعية  المدونة  في 

الفرنسية.
 وفـــي رأيهـــا أن تلـــك 
القوانيـــن شـــكلت قاعـــدة 
للاســـتغلال الاقتصادي 
لمرحلة مـــا بعد إلغاء العبودية، 
وســـاهمت فـــي إنـــزال الأفـــراد 
المعنصَرين إلى درجات سفلى في سوق 
الشـــغل، أو تصنيفهـــم فـــي منطقة دنيا 
لاســـتغلاهم على هامـــش المجتمع، أي 
أن ثمـــة تواصلا في المعايير العنصرية 

مثّل قاعدة للاستغلال الاقتصادي ما بعد 
إلغاء العبودية.

إذا كانت العدالـــة الإصلاحية، التي 
تقوم على منطق سببي، فردي وقضائي، 
لا تناسب جبر المظالم البنيوية أساسا، 
فإن ثمة من ينصح باعتماد عدالة توزيع 
الاجتماعية  المؤسسات  تنظيم  أساسها 
وتعديل ســـيرها، لكونها الضامن لمبدأ 
الحماية الاجتماعية لمن يجد نفســـه في 
وضع المحتاج بســـبب صـــروف الدهر، 
وهي التي يمكن أن يساهم تطبيقها على 
المظالم التاريخية في الحد من التفاوت 
الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه 

الأفراد المعنصَرون.
ولكـــن ذلك لا يغني عن الاســـتحقاق 
التعويـــض  لأن  المالـــي،  لا  الأخلاقـــي، 
جينيالوجيـــا  يلغـــي  ســـوف  المالـــي 
تلـــك البنـــى العنصريـــة، فـــي حين أن 
الإنصاف  يخص  الأخلاقي  الاســـتحقاق 
لجبـــر مخلفـــات العلاقـــات العنصريـــة 
التي دمّرتها قرون من الإســـاءة والعنف 

والاغتصاب والانتزاع.
تقول بيسّـــون ”ينبغـــي أن نقرأ في 
مطالب الإنصاف طلب اعتراف قائم على 
الاحتـــرام والثقة، ووضـــع الماضي في 
الحسبان لإعادة الحقيقة إلى نصابها“.

كيف يمكن محاكمة الماضي

ــــــر الحديث في الأعوام الأخيرة عن رهانات العدالة التصالحية في بلدان  كث
غربية كثيرة، وازداد حدّة بعد مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد، 
حيث شــــــنّت حملات لإزالة الأصنام التاريخية، وتعالت الأصوات تدعو إلى 
ــــــاب الملونين عن الإنتاج الفني،  مراجعة كتب التاريخ المدرســــــية، وتنتقد غي
وتطالب بإرجاع القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية. ولكن هل ســــــيغير كل 
ذلك نظرة البيض إلى الأقليات وفي سلوكهم وخطابهم ما يدل على أنهم لم 
يصفّوا تركة المرحلة الكولونيالية، وما خلفته في السلوك والأذهان؟ وكيف 

السبيل إلى إنصاف من قضوا نحبهم منذ عشرات السنين؟

«نظرية التفاحة المتعفنة» والمظلمة العنصرية.. مغالطات تاريخية

الكتاب ضم أصنافا أدبية 

متنوعة بين الرواية والقصة 

والشعر وكذا الشهادات، 

وهي ثمرة 14 كاتبا من 

آفاق مختلفة

علينا النظر إلى المظلمة 

الماضية لا من منظور 

تشريعي فردي بل من 

منظور بنيوي لإصلاحها 

وتحقيق الإنصاف
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25 عاما من العطاء الفني

 دمشــق – يعتبر السوري مازن لطفي 
مــــن أهم المخرجين الذيــــن قدموا للإذاعة 
الســــورية الكثير على صعيد التمثيليات، 
وساهم في سطوع الكثير من الأعمال التي 

نالت إعجاب وتقدير المستمعين.
وفــــي لقــــاء معــــه يقــــول لطفــــي «كان 
الإخراج بالنســــبة إلي ظاهــــرة انتماء من 
خلال محبتي لعملي وحرصي على انتقاء 
ما يقوي المنظومة الاجتماعية والثقافية 
والفنية، فأخرجت سلسلة ’ظواهر مدهشة’ 
تأليف الدكتور طالب عمران منذ عام 1989 
إلــــى عــــام 2020 بما يعادل ألفــــا وثلاثمئة 
حلقة، وشكل هذا المسلسل الإذاعي علاقة 

قوية بينه وبين القاعدة الشعبية».

ويعتبــــر لطفي «ظواهر مدهشــــة» من 
أهــــم المسلســــلات الإذاعيــــة إضافة إلى 
مسلســــل «ملقــــى المحبيــــن» تأليف هيام 
الشــــمعة وإخراجه، والذي طــــرح البنيات 
النفســــية والاجتماعية لثلاثين شاعرا من 
العصــــر الجاهلــــي، إضافة إلى مسلســــل 
«مفتــــرق المطر» ليوســــف محمود وإعداد 
نهلة السوســــو، الذي حصد ثلاث جوائز 
ذهبية نــــال واحدة منها كمخــــرج ورفيق 

سبيعي كممثل ومحمود كمؤلف.
ويقول المخــــرج «لقد كانــــت بداياتي 
في العمل تســــعى إلى معالجة المشــــاكل 
الاجتماعيــــة، ففي عام 1977 قدمت برنامج 

شــــؤون عائلية ولكن الذي أفخر وأعتز به 
هو عملي عــــن حرب أكتوبــــر التحريرية، 
الذي جاء بعنوان ’بطل ووســــام’ عكســــنا 
فيــــه وقائع حــــرب أكتوبــــر وأهمها تكريم 
الطيارين الأبطال وكان من تأليف الراحل 

وليد مارديني».
ويضيــــف لطفي «قضيــــت وقتا طويلا 
في خدمــــة المسلســــلات الإذاعية وقدمت 
أغلــــب ما قدمته الإذاعة من أعمال ناجحة، 
ولاســــيما أن التعامل بينــــي وبين الإذاعة 
أهم مــــن التعامــــل بيني وبين الوســــائل 
الأخــــرى، لأن علاقــــة المجتمــــع بالإذاعة 
كانــــت قوية وأكثر حضورا، فهي موجودة 
فــــي كل مــــكان، لذلك حرصنــــا أن نقدم ما 
يثيــــر أشــــجان وعواطف الجمهــــور فكان 
معي دائما أهم كتاب المسلســــلات وأغلب 
الممثليــــن الذيــــن يتأقلمــــون مــــع تمثيل 

الحالات المختلفة».
ويشــــير إلــــى أهميــــة عمــــل الأطفــــال 
فــــي حياتــــه فقــــد قــــدم مسلســــلا عنوانه 
«الســــماعتان العجيبتان» من تأليف هيام 
الشــــمعة، والذي فــــاز بجائزتين ذهبيتين 
للتأليــــف والإخراج، كما قدم عملا للأطفال 
بعنــــوان «دمية طفولة» تأليــــف فايز دكاك 

وفاز بجائزة ذهبية.
ويتابــــع لطفي «أحــــب كل أعمالي ولا 
أفــــرق بينها، ولكنّ هنــــاك أعمالا تظل في 
الذاكرة راسخة على أنها صاحبة حضور 
لها ذكريات أجمل كمسلســــل ’فرقة ناجي 
عطاللــــه’ الذي لعبت فيــــه دورا مهما وهو 
شــــخصية أبوشــــعلان إلى جانــــب عادل 
إمام، وهو عمل درامي، وأشــــارك الآن في 
مسلســــل ’الكنــــدوش’ مع المخرج ســــمير 

حسين وتأليف حسام تحسين بيك».

 القاهرة – تســــلمت الممثلة والمنتجة 
التونســــية هنــــد صبــــري وســــام الآداب 
والفنــــون برتبة ضابط من فرنســــا خلال 
احتفــــال صغيــــر أقيــــم الأربعاء فــــي مقر 

السفارة الفرنسية بالقاهرة.
وقالت السفارة في بيان لها إن حضور 
الاحتفــــال اقتصر على الأهــــل والأصدقاء، 
مراعاة للإجــــراءات الاحترازيــــة المتبعة 

لكبح انتشار فايروس كورونا المستجد.

ويعتبر وســــام الفنــــون والآداب أبرز 
جائزة شــــرفية فرنســــية يتــــم منحها من 
قبل وزارة الثقافــــة، مكافأة «لأولئك الذين 
تميــــزوا من خلال إبداعاتهــــم في المجال 
الفني أو الأدبي أو من خلال مســــاهماتهم 
في تعزيز الفنون والأدب في فرنســــا وفي 

العالم أجمع».
وهــــذا هــــو ثاني وســــام تحصل عليه 
الفنانة التونسية من فرنسا «لمجهوداتها 
في الثقافــــة والفنون»، بعد وســــام فارس 

الذي حصلت عليه عام 2014.
ونشــــرت هند صبري صــــورة لتقلدها 
الوســــام على صفحتها بموقع فيســــبوك 
وكتبــــت «شــــكرا للجمهوريــــة الفرنســــية 
ولعائلتــــي  فرنســــا  ســــفير  ولســــعادة 
وجمهوري وأصدقائي، وأعدكم أن أستمر 

في محاولة إسعادكم».

بدأت هند صبري مشوارها الفني قبل 
نحو 25 عاما في تونس، كانت بدايتها في 
عدة أعمال تونســــية منها «موسم الرجال» 
و«صمــــت القصور»، وعبــــر أدائها المميز 
لفتــــت صبري نظــــر المخرجــــة المصرية 
إينــــاس الدغيــــدي وأســــندت إليهــــا دور 
البطولــــة في الفيلــــم المصــــري «مذكرات 
مراهقة» عــــام 2001، حيــــث أن الفيلم كان 
يســــرد قصــــة فتــــاة مراهقة تعيش ســــن 
المراهقة بدور كليوبترا، وكان لهذا الدور 
أثر وشــــهرة واســــعة وكبيرة للفنانة هند 
صبــــري حيث أصبحت مــــن أهم النجمات 

المصريات.
 ومــــع انتقالهــــا إلى مصر اكتســــبت 
الفنانــــة شــــهرة واســــعة عربيــــا وعالميا 
مــــن خــــلال مجموعة كبيــــرة مــــن الأفلام 

السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.
ومــــن أشــــهر أفلامهــــا المصرية نذكر 
«عرايــــس الطيــــن» و«الجزيــــرة» و«عمارة 
و«أسماء»  الأبيض»  و«إبراهيم  يعقوبيان» 
و«نورا تحلم» و«بنات وســــط البلد» و«ملك 

وكتابة» وغيرها.
كما ســــلم السفير الفرنســــي بالقاهرة 
ســــتيفان روماتيه وســــام الآداب والفنون 
برتبــــة فارس إلى السيناريســــت والمنتج 
محمــــد حفظي رئيــــس مهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي. وبتقلده هذا الوسام يلتحق 
حفظــــي بمجموعــــة بــــارزة مــــن الكتــــاب 
حظــــوا  الذيــــن  المصرييــــن  والفنانيــــن 
بالتكريم الرفيع من فرنسا، وفي مقدمتهم 
والمخــــرج  محفــــوظ  نجيــــب  الروائــــي 

السينمائي يوسف شاهين.
وكتــــب حفظــــي للســــينما المصريــــة 
العديد من الأفلام منها «الســــلم والثعبان» 
عينيــــك»  و«فتــــح  إســــكندرية»  و«ملاكــــي 

و«التوربيني» و«أسوار القمر».

المخرج السوري مازن لطفي

م بالثقافة الشعبية
ّ
متي

هند صبري تتوج بوسام 

الآداب والفنون الفرنسي

كاتبة كردية دنماركية «تكسر المحرمات»

المفروضة على النساء المسلمات
سارة عمر: الكتابة ليست حلما إنها اعتناق قضية

الكاتبـــة  ولـــدت   – كوبنهاغــن   
الدنماركية ســـارة عمر قبـــل 34 عاما في 
صخـــب الحرب فـــي كردســـتان العراق، 
وهي تفضـــح فـــي كتبها العنـــف الذي 
يلحـــق بالنســـاء باســـم قيم منســـوبة 
بقضيـــة  منهـــا  التزامـــا  للإســـلام، 
فرضـــت عليهـــا العيش في ظـــل حماية 

متواصلة.
ويتزايـــد عـــدد اللاجئـــين أو طالبي 
اللجـــوء إلـــى أوروبـــا من العـــرب يوما 
فآخر، نظـــرا إلى الظـــروف الاجتماعية 
الصعبـــة  والسياســـية  والاقتصاديـــة 
فـــي منطقـــة لا تهـــدأ فيهـــا الصراعات 
والعنـــف والحروب، وخاصـــة مع تواتر 
موجات الإرهـــاب وترهيب كل المختلفين 
فـــي العقيـــدة أو الرأي أو العرق باســـم 
الدين، فشهدت دول مثل العراق وسوريا 
مجازر بشـــعة راح ضحاياها الآلاف من 

الأبرياء.
وكانـــت النســـاء والأطفـــال من أكثر 
ضحايا الحروب تضررا، فشهدت مناطق 
ســـيطر عليهـــا تنظيم داعـــش الإرهابي 
جرائـــم ســـبي واغتصـــاب وقتـــل وقف 
أمامها العالم مشـــدوها لبشاعتها، فيما 
خير الكثير مـــن الكتاب العرب الصمت، 
بينمـــا قـــرر آخرون عـــرب أو من أصول 
عربيـــة أو كرديـــة أن يتصـــدوا لأهوال 

الواقع بأقلامهم، مثل عمر.

الحياة تحت الحماية

تقـــول عمـــر فـــي مقابلة معهـــا في 
كوبنهاغن ”كسرت المحرمات، إذ تناولت 
فـــي كتاباتي وفي حديثي أمورا يفترض 
بنـــا الصمـــت عنهـــا لأن المجاهـــرة بها 
تنطوي على مخاطر. لكن إن لم أفعل ذلك 

أنا، فمن سيفعل؟“.

وبيعت أكثر من مئة ألف نســـخة في 
الدنمارك مـــن روايتها الأولى ”غاســـلة 
الموتى“ التي صدرت ترجمتها الفرنسية 
مؤخرا، وهـــي إنجاز حقيقـــيّ في البلد 
الواقع في أوروبا الشمالية والبالغ عدد 

سكانه 5.8 مليون نسمة.
وحصـــد الكتـــاب إشـــادات كثيـــرة 
باعتبـــاره ”مي تـــو للمســـلمات“، تيمنا 
بحركـــة ”مـــي تـــو“ (أنـــا أيضـــا) التي 
ضـــد  العالـــم  عبـــر  النســـاء  أطلقتهـــا 

التعديات الجنسية.
و حركـــة ”مـــي تـــو/ أنـــا أيضـــا“ 
ضـــد  والعنـــف  للتحـــرش  المناهضـــة 
المرأة نشـــأت في خريف عـــام 2017، وقد 
أطلقتها الممثلة الأميركية أليســـا ميلانو 
كوســـم عبر حســـابها على موقع تويتر 

للتواصـــل الاجتماعـــي. وحظي 
الوســـم بتفاعـــل عالمـــي أججه 
قيام عـــدد من النســـاء برواية 
قصـــص تحـــرّش تعرضن لها 
فـــي حياتهـــن. وقـــد تحـــول 
نسائية  انتفاضة  إلى  الوسم 
عمت أرجاء العالم، لاســـيما 
بعد فضيحة هزت هوليوود 
إثر تقارير عـــن قيام المنتج 
السينمائي الشهير هارفي 
وينســـتن بالتحـــرش على 

مدى ثلاثين عاما.
وتفصّـــل الكاتبة الشـــابة 
في أعمالها، كما في حديثها 

العـــام، أعمـــال العنـــف التي 
تمارس ضد النساء والأطفال 
من اغتصاب وســـوء معاملة 
وجرائم ”شرف“ كما توصف 

وهـــي  عامـــة،  بصـــورة 
ترتكـــب خلـــف أبـــواب 

بتناولها  فتثير  موصدة، 

هذه القضايا اســـتياء شـــريحة متطرفة 
من مســـلمي الدنمـــارك، مـــا حتّم فرض 

حماية لها.

شكرا لمنحي صوتا

يروي كتاب عمر الصـــادر عام 2017 
قصة فرميسك، وهي امرأة يعني اسمها 
”دمعة“ باللغة الكردية، منذ ولادتها، على 
غرار الكاتبة في الســـليمانية بكردستان 
العـــراق عـــام 1986، وحتـــى رقودها في 
ســـرير مستشفى في الدنمارك عام 2016، 
حيث التقت طبيبة متدرّبة شـــابة كردية 
هـــي أيضا، تواجه فـــي حياتها معضلة 
ما بـــين رغبتها فـــي التحرر وســـيطرة 

والدها عليها.
وبـــادرت الروائيـــة نســـاء عديدات، 
معظمهـــن مســـلمات يعانـــين مـــا بـــين 
تحـــرر البلـــد الـــذي تربـــين فيـــه وقيم 
عائلاتهنّ المحافظة، بشـــكرها لتعبيرها 
عـــن معاناتهـــنّ مـــن خـــلال ما عاشـــته 

شخصيتها فرميسك وأقرباؤها.
وتوضح عمر ”كتبي أطلقت حركة لا 
تزال فاعلة جدا بين النساء، وخصوصا 
المنحـــدرات منهـــنّ من أصول مســـلمة، 
فـــي إســـكندينافيا، لأنهـــنّ ماثـــلات في 

شخصيات رواياتي ومواضيعها“.
وتروي الكاتبة بتأثـــر كبير ”ثمة ردّ 
فعـــل كان لـــه وقع شـــديد علـــيّ إلى حدّ 
مني  اقتربت  حـــين  البكاء، 
امـــرأة مـــا بين الخامســـة 
والأربعـــين والخمســـين من 
العمر، وهمســـت فـــي أذني 

’شكرا لمنحي صوتا'“.
على  مناضلـــة  والكاتبـــة 
غـــرار بطلتهـــا، وعانـــت مـــن 
الموضوع شخصيا إذ اغتصبها 
عمها حين كانت طفلة، غير أنها 
تتفادى الكلام عن حياتها، وهو 
موقف برره مساعدها بأنه 
ناجم عن ”وضعها الأمني“.

اعتناق قضية

كانـــت ســـارة عمـــر فـــي 
الخامسة عشرة عندما وصلت 
قضت  بعدما  الدنمـــارك،  إلـــى 
سنوات في مخيمات اللاجئين. 
وهي تتقاسم مع بطلتها خصلة 

بيضاء في شعر أسود كالليل. روت أنها 
تزوجت في الماضـــي وأنها ”أمّ لفتاة تم 
قتلها“. وقد بدأت كتابة قصة فرميســـك 
خـــلال مكوثها في مستشـــفى للأمراض 
النفسية بعد إقدامها على عدة محاولات 

انتحار.
والكتابـــة بنظرهـــا ليســـت ”حلما، 
بـــل أراها بمثابة اعتنـــاق قضية، لأنني 

ضحيت بكل شيء في سبيلها“.
وبالرغم من التهديدات، ترفض هذه 
”المســـلمة غير المقتنعة بالدين“ مهاجَمَة 
الإســـلام، مشـــددة على البعد الشـــامل 

لرسالتها.

وتقـــول ”كل ديانـــة توحيديـــة لهـــا 
جانب مظلـــم وجانب مضيء. الإســـلام 
أيضـــا لديه هـــذا الجانب المظلـــم، لكنه 
يتـــرك مجالا للتأويل. كل شـــيء يتوقف 

على من يقرأ الكتاب“.
وفي بلـــد يواجـــه مخاطـــر انطواء 
المجموعـــات على ذاتهـــا، ولا يزال تحت 
وطأة قضية رســـوم النبي محمد، تدافع 

عمر دفاعا مستميتا عن حرية التعبير.
وتقـــول ”طالمـــا أن لدينا أشـــخاصا 
يهـــددون الكتّاب، وأن هناك من يقتل من 
أجل حق اســـتخدام الـــكلام فهذا يعني 
أننـــا نواجه مشـــكلة“. وصـــدر لها جزء 
ثان من قصة فرميسك حصل أيضا على 

جوائز في الدنمارك.
وتقول المرأة بصوتها المنخفض ”لم 
أنته من قصة فرميسك لأنني أعتقد أنها 
أكثـــر من طفلة تعرضت لســـوء المعاملة 
وامـــرأة مقموعـــة، إنها مقاومـــة، وأنا 

بحاجة لكتابة بقية قصتها“.
وتعمـــل الكاتبة حاليـــا على ترجمة 
روايتها إلى الكرديـــة والعربية وتعتزم 
نشـــرها علـــى نفقتهـــا الخاصـــة لمنـــع 
خضوعها لأي رقابـــة. وهي تواصل في 
الوقت نفسه إعداد ماجستير في العلوم 

السياسية.

بات الكثير من الكتاب العرب يتجنبون الخوض في قضايا الدين ومعالجة 
ظاهرة الإرهاب من جذورها التاريخية قبل النفسية والنظرية والاقتصادية 
والسياســــــية، إذ بمجرد أن يكتب أي عربي نصا ينقد ظواهر متكلســــــة في 
ــــــن ومغالطات المتشــــــددين حتى يهيج ضده الكثير مــــــن المتدينين، وقد  الدي
ــــــى قتله. الكثير  يصــــــل الأمر إلى حدود تعنيفه لفظيا وجســــــديا وأحيانا إل
من الكتاب العرب فقدوا حرياتهم وحياتهم بســــــبب كتاباتهم، بينما الواقع 
يتعكر يوما فآخر والتشــــــدد ينتشر أكثر من ذي قبل في ظل ضعف الفكر 
ــــــاك كتّابا وكاتبات  التنويري وخــــــوف التنويريين ومهادنة بعضهم. لكنّ هن

تجرأوا وفككوا المحظورات.

أكتب قصص مقاومة النساء

سارة عمر تتناول في كتبها 

أمورا دينية واجتماعية 

يصمت الكثيرون عنها 

لأن المجاهرة بها تنطوي 

على مخاطر

في أعمالي أنتقي ما يقوي 

المنظومة الاجتماعية 

والثقافية والفنية

مازن لطفي

بعد وسام فارس هذا 

ثاني وسام تحصل عليه 

الفنانة التونسية من فرنسا 

لمجهوداتها في الثقافة 

والفنون



 لــوس أنجلس – فــــي الحقبة التي كُتب 
(ذي ليتل  فيها فيلم ”الأشــــياء الصغيرة“ 
ثينغز)، كان دينزيل واشنطن قد فاز بأول 
جائزة أوســــكار، وكان جاريد ليتو ممثلا 
غيــــر معروف فــــي هوليــــوود، وكان رامي 
مالك قد أنهى دراسته الابتدائية. لكن هذا 
الثلاثي اجتمع ليقدّم فيلم إثارة بوليســــيا 
يعود إلى تســــعينات القرن العشرين، من 
المقــــرّر إطلاقه الجمعة في دور الســــينما 
وعلــــى محطة ”إتش.بــــي.أو ماكس“ للبث 

التدفقي.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم فــــي العالــــم 
الإجرامي الســــفلي في لوس أنجلس عام 
1990، حول شرطي شبه متقاعد (واشنطن) 
يتعاون مع شــــرطي شــــاب (مالك)، لتعقب 
مشتبه به في سلسلة عمليات قتل شنيعة 

(ليتو).
الثلاثــــة  الممثلــــون  هــــؤلاء  وســــمح 
الحائــــزون على جوائز أوســــكار للمخرج 
جــــون لــــي هانكــــوك، بنفض الغبــــار عن 
الحــــوارات  وتكييــــف  الفيلــــم  ســــيناريو 
الاحتفــــاظ  مــــع  الشــــخصيات،  وتعديــــل 
بالحبكة التي تدور في أوائل التسعينات، 
حين كانت الهواتــــف المحمولة وتقنيات 
فحــــص الحمــــض النــــووي مــــا زالت في 

مهدها.
وقــــال واشــــنطن الحائز علــــى جائزة 
أوسكار مرتين ”لا يمكنك تخيل الشخصية 
في المــــرة الأولى التي تقــــرأ فيها النص، 
عليك أن تجد الشــــخصية. تتعــــرّف عليه 
أو عليها عندمــــا تقرأ النص، لكن هذا هو 

اليوم الأول من العمل“.
ويــــؤدّي دينزيل واشــــنطن دور نائب 
الشــــريف جــــو ديكون، صاحــــب الماضي 
المظلــــم، والمتفانــــي بلا حــــدود في عمله 
كشــــرطي، بغــــض النظر عــــن الكلفة التي 
تكبّدهــــا فــــي حياته الشــــخصية أو الذين 

يدفعون معه ثمنا لعمله.

وقد تبدو تركيبة الشخصيات نمطية: 
رجل شرطة كبير السن مصاب بخيبة أمل، 
ومحقّق شــــاب موهوب وطموح، لكن منذ 
البداية تصوّر هانكوك هذا الفيلم على أنه 
رد مروّع على الكليشيهات في الأفلام التي 

تصوّر ثنائيات الشرطة بشكل عبثي.
ولا شيء واضح المعالم، من المشتبه 
بــــه الغامض إلــــى الافتقــــار لأدلــــة قابلة 
للحل بدقــــة، فيما يتصــــارع الرجلان مع 
شــــياطينهما في وقت يحــــاولان فيه إلقاء 

القبض على القاتل.
وتمكّن مارك جونسون منتج مسلسل 
”اختلال ضال“ من إقنــــاع هانكوك بإعادة 
النظر في سيناريو هذا الفيلم، خصوصا 
بعد نجاح فيلمه ”البعد الآخر“ عام 2009.

وقال واشنطن للصحافيين، إنه وافق 
على المشاركة في الفيلم لأن ”طريقة كتابة 

النص كانت مختلفة“. 
أما بالنســــبة إلى رامي مالك ”لم يكن 
الأمــــر بحاجــــة إلــــى التفكيــــر“، فبمجرد 
مشــــاركة دينزيــــل واشــــنطن وافــــق على 

الدور، كما كان سعيدا برؤية جاريد ليتو 
التــــي ولّدها  يكمــــل ”الطاقــــة المتفجرة“ 

الثلاثي.
ورغــــم أن أحــــداث الفيلــــم حصلــــت 
قبــــل ثلاثــــة عقــــود، يعتقــــد الممثلون أن 
الشــــخصيات تروي عبر نواقصهم قصة 

عالمية.
وقال مالــــك ”عندما يســــيطر الهوس 
على الكثير من جوانب حياتك، ربما علمنا 

هذا العام الكثير عن ذلك“.

وتابــــع ”نحن نركز بشــــدة على أمور 
معينة وضيّقة الأفق حول ما يجب تحقيقه 
في الحياة.. قــــد نبدأ عندها بإهمال أمور 

أكثر أهمية“.

 أبوظبــي – اقتنــــص الفيلــــم الإماراتي 
”أثــــل“ للمخرجــــة الشــــيخة اليازيــــة بنت 
نهيان بن مبارك آل نهيان، الجائزة الكبرى 
لمسابقة ”الصقر الإماراتي القصير“، فيما 
للمخرجة  حصد الفيلم الإماراتي ”النبتة“ 
حمــــدة المدفــــع جائــــزة لجنــــة التحكيم، 
وذلك ضمن فعاليات النســــخة الثالثة من 
مهرجان العين الســــينمائي، الذي أســــدل 
الســــتار عليــــه مســــاء الأربعاء فــــي قلعة 

الجاهلي بمدينة العين.
فــــي قالب درامي  ويتناول فيلم ”أثل“ 
فانتازي قصة الشــــاعر الجاهلي الشــــهير 
طرفــــة بن العبــــد أو ”الفتــــى القتيل“ كما 
بات يُعــــرف عبر التاريخ، شــــاعر قتل في 
أوج مجــــده واحتار الكثير مــــن المفكرين 

والمثقفين في أمر مصيره.
وتــــدور أحــــداث الفيلم حول الشــــاعر 
طرفة وســــلمى مقدّمة البرامج الشــــهيرة 

التي اختيرت لتقدّم برنامجا عن الشــــاعر 
طرفــــة بن العبد، فتُفاجأ بأن هذا البرنامج 
يقلب حياتها ومســــيرتها الإعلامية رأسا 
علــــى عقــــب، وتكتشــــف خــــلال الأحداث 
أن القــــدر يخبــــئ لهــــا شــــيئا بعيــــدا عن 
الواقع، وهو مــــن بطولة الفنانة المصرية 
حلا شــــيحا والفنــــان الإماراتــــي منصور 

الفيلي.
وكرّم الشــــيخ ســــعيد بــــن طحنون آل 
نهيــــان، خلال حفــــل الختام، إلــــى جانب 
المديــــر العــــام للمهرجان عامر ســــالمين 
المــــري، الفائزين بــــدرع المهرجان، حيث 
ذهبــــت جائــــزة أفضــــل فيلم في مســــابقة 
”الصقــــر الخليجــــي الطويل“ إلــــى الفيلم 
السعودي ”ســــيدة البحر“ للمخرجة شهد 
أميــــن، فيما حصلــــت مواطنتها المخرجة 
هيفاء المنصور على جائزة لجنة التحكيم 

عن فيلمها ”المرشحة المثالية“. 

للمخــــرج  وحــــاز فيلــــم ”ببن.بــــي.ك“ 
يوســــف العبدلله جائزة أفضــــل فيلم في 
القصير“،  الخليجــــي  ”الصقــــر  مســــابقة 
بينما حصل فيلم ”الحاكم“ للمخرج جعفر 

محمد حسن، على جائزة لجنة التحكيم.

أما فــــي مســــابقة ”اصنــــع فيلمك في 
زمــــن كورونا“ فذهبت جائــــزة أفضل فيلم 
لـ”عابــــد“، للمخرج مدحــــت عبدالله، فيما 
حصــــد جائزة لجنة التحكيــــم فيلم ”حجر 

منزلي“ للمخرج أحمد خطاب.
وعن فئة ”أفلام المقيمين“، حصد فيلم 
”تألــــق ابتدائــــي“ للمخرج ليــــو يونغمين 
وونــــغ جائــــزة أفضــــل فيلم، وحــــاز فيلم 
”10“ للمخــــرج محمد ســــمير جائزة لجنة 
نال جائزة  التحكيم، وفي أفــــلام ”الطلبة“ 
أفضــــل فيلم ”البــــوم“، للمخرج علي لاري، 
وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم ”ريحة 

أبوي“ للمخرجة فوزية محمد.
وقال المديــــر العام للمهرجــــان عامر 
ســــالمين المــــري، إنه ”على مدى خمســــة 
أيام اســــتمتع ضيــــوف وجمهــــور العين 
السينمائي وشاهدوا 85 فيلما متنوعا بين 
ثقافات وبلدان مختلفة، وكانت الفعاليات 
والمبــــادرات والاتفاقيات وعروض الأفلام 
المنتقــــاة في الدورة الثالثة في مســــتوى 

الحدث“.
وأضــــاف ”كنــــا جميعــــا علــــى موعد 
مع أفــــلام جديــــدة تختصر إيقــــاع الزمن 
بحرفية تامــــة، وقد عرفنا كيف نرصد معا 
التفاصيل التي تهز القلوب ونحن نتشارك 

جميعا في معان إنسانية راقية“.
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مهمة إنقاذ تكشف فساد السلطات الأميركية بطلاها شرطي متقاعد وطفل مهاجر

 الهجرة والحدود والسياجات والجدران 
العاليـــة والمهاجرون المذعورون مشـــهد 
يتكرّر، ومعه مشهد أولئك الذين يغامرون 
بحياتهـــم لقطـــع البحار بحثـــا عن أرض 

موعودة.
هـــذا المشـــهد الحياتي والإنســـاني 
واكبتـــه الســـينما الروائيـــة والوثائقية 
على الســـواء حتى تبلور في شـــكل نمط 
سينمائي بات يعرف بأفلام الهجرة، وفي 
للمخرج روبـــرت لورينز  فيلـــم ”الرامي“ 
ثمة معالجة لهذه الإشـــكالية الإنسانية، 
وها نحن في مواجهة الســـياج الترامبي 
الشـــهير مع المكســـيك، حيث محاولات 

عبور السياج مستمرة.

أزمة مضاعفة

تدور أحداث فيلم ”الرامي“ على 
جانبي الحدود الأميركية المكسيكية، 

فعلى الجانب المكسيكي هناك أم 
ستضطرّ إلى مرافقة ابنها 

بشكل عاجل لمغادرة 
البلاد في اتجاه 

الحدود الأميركية 
خوفا من ملاحقة 
إحدى عصابات 

المافيا الإجرامية 
لهما، أما على 
الجهة الثانية 

فهناك جيم (الممثل 
ليام نيسون) 

وهو خلال تقاعده 
ووحدته يوشك 

على الإفلاس بعدما 
أنفق كل ما عنده من 
مال تقريبا من أجل 

إنقاذ زوجته التي توفيت 
بمرض السرطان.

ولا بـــد من اســـتدراك هنـــا، وهو أن 
ليام نيسون، الممثل البريطاني الشهير 
لا يكاد يظهر فـــي فيلم إلاّ ويكون جديرا 
بالمشـــاهدة، وهو الذي شـــاهدناه غالبا 
في أفـــلام الحركة والأفلام البوليســـية، 
ولكنه اليـــوم يعلن أنه ســـوف يكفّ عن 
القيام بدور يشـــبه أدواره الســـابقة من 
خلال أفلام الحركة، فهو قد شـــارف على 
سن الســـبعين، وفي فيلمه هذا بدا عليه 
التقدّم في العمر بشـــكل واضح من خلال 
بـــطء حركتـــه وردود أفعاله الجســـدية 

الثقيلة نوعا ما.
لكن نيســـون يبقى نجمـــا ذا ثقل في 
مســـار الســـينما، عرف بإنتاجه الغزير 
منذ ظهوره الأول في العام 1978، وحتى 
فيلمه الأخير هذا، وهو الذي قدّم بجدارة 

أكثر من أربعين فيلما من بطولته.
هنا لا يستطيع نيسون التخلّص من 
نمطية فيلم الحركة وها هو 
يواجه امرأة وطفلها وقد 
اخترقا الحدود، ثم ما لبث 
أن حاول إنقاذهما ليدخل 
في اشتباك مع عصابة 
كانت تلاحقهما من الجهة 
الأخرى من الحدود، 
لينتهي الأمر 
بمقتل شقيق زعيم 
العصابة وليبدأ 
ساعتها تعقب جيم 
إلى النهاية.
التحوّل 
الدرامي الذي 
يتبع ذلك 
الاشتباك هو 
سقوط المرأة 
قتيلة لتترك 
طفلها أمانة 
عند جيم، 
بل إنها 
تعطيه 
ما جلبته 
معها من مال.

ومـــا بعد هـــذا الحـــدث المؤثر، وقد 
خـــرج جيـــم قريبا مـــن مأســـاة زوجته، 
ســـوف تكـــون محاولة إنقـــاذ الطفل هي 
مهمتـــه الأولى، بما في ذلـــك تهريبه من 
مركز الشرطة للوصول به إلى منزل أحد 

أقارب أسرته في ولاية أخرى.
يكـــون جيـــم فـــي مواجهـــة عصابة 
يترأسها رئيس حرس الحدود المكسيكي 
ريغو (الممثل أنطونيـــو ليبا)، ومن هنا 

سوف تبدأ المطاردة.

مطاردات وخيانات

جيـــم، ذا الحس الإنســـاني، الخارج 
تـــوّا مـــن كارثة فقـــدان الزوجـــة وحيدا 
وهو يواجه عصابة مـــن القتلة لا ترحم، 
وبهـــذا ســـوف ننتقل من درامـــا الهجرة 
والمهاجرين إلى نوع من سينما الطريق 

المصحوبة بالعنف والقتل.
فـــلا يـــكاد يتوقّـــف جيـــم والصبي 
لالتقـــاط الأنفـــاس حتـــى يجـــدان كارثة 

بانتظارهما فـــي نمطية درامية ليســـت 
بجديدة في سياق أفلام الحركة والأفلام 

البوليسية.
وأمـــا علـــى صعيد بناء الشـــخصية 
الدراميـــة فنجد أن خبـــرة رجل المارينز 
الســـابق جيـــم تنعكس علـــى مواجهاته 
وذكائه الميداني، وهو ما ســـوف ينتقل 
إلـــى الصبي الذي ســـوف يتعلم الرماية 
وســـوف يكون له دور في مســـاندة جيم 

بشجاعة.
جيم هو شخصية بائسة محاطة بقدر 
لا يرحـــم، وها هو يخوض معركة جديدة 
لم يكـــن قطّ ينـــوي دخولها في ســـردية 
درامية لا تحتمل الســـكون ولا الســـلام، 
بـــل لا بد مـــن أن ينتصر أحـــد الطرفين 
المتصارعين، وهنا تحضر براعة جندي 
المارينز، حيث ينجح في الاقتصاص من 

أفراد العصابة الواحد بعد الآخر.
إشـــكالية جيم الأخرى هـــي في كون 
ابنته ضابطة شـــرطة، وهي التي تحاول 
إخراجه مـــن دوامة العنف وعدم المضي 

مع تلك العصابة من دون جدوى. وخلال 
ذلـــك تتوالى مشـــاهد كشـــف الخيانات 
والارتشـــاء بشـــكل متواتر لجهة طريقة 
تعامل الســـلطات الأميركيـــة مع عناصر 
العصابة المكسيكية، حيث إنها تتعامل 
بـــكل ودّ معهم وتتغاضى عـــن كونهم لا 

يحملون جواز سفر وما إلى ذلك.

تشـــكل الجغرافيـــا المكانية عنصرا 
إضافيـــا جماليا في هـــذا الفيلم، فمنزل 
جيم قريب من الحدود، وهو مزوّد بجهاز 
لاســـلكي يمكّنه من إبلاغ الســـلطات عن 

أية مشـــكلة قرب الحـــدود. ولننتقل إلى 
مساحات برية شاســـعة وأراض زراعية 
ممتدة يعود بعضها لجيم، ولهذا تشـــكل 
اللقطات البعيدة عنصرا جماليا إضافيا 
في الكشـــف عن المكان وفي إظهار عزلة 
جيم ووحدته بالمقارنة مع ذلك الاتســـاع 

الهائل.
وأمـــا إذا عدنـــا إلـــى تلـــك العلاقـــة 
الناشـــئة بين جيم وبين الصبي مغويل، 
فـــإن الثقـــة المعدومة بيـــن الطرفين في 
البداية لا تلبث أن تؤسّس لمحبة وألفة، 
ولاســـيما حيـــن اشـــتداد المواجهة مع 
العصابة حتـــى يبلغ جيم هدفه ليســـلم 

الطفل إلى أقاربه.
لـــن نجـــد فـــي هـــذا الفيلم مـــا هو 
اســـتثنائي في أداء الممثل الشهير ليام 
نيســـون، حيث بدا كما ذكرنا آنفا بإيقاع 
ثقيـــل نوعـــا ما، مـــع أن الفيلـــم يتطلب 
الكثير من الحركـــة، وقد قدّم جيم أفضل 
ما عنده في إطار هـــذا الدور الذي يكمل 

مسيرته المتميزة.

مهمة إنقاذ محفوفة بالمخاطر

ــــــدور أحداث فيلم ”الرامي“، الذي يعرض حاليا في القاعات العالمية، حول  ت
صاحــــــب مزرعة على الحدود بين ولاية أريزونا الأميركية والمكســــــيك، يجد 
ــــــر يفرّ من عصابة  نفســــــه مضطرا إلى الدفاع عن صبي مكســــــيكي صغي
تتعقبّه إلى داخل الولايات المتحدة، فيكشف العمل حجم الفساد الحاصل 

في المناطق الحدودية الفاصلة بين البلدين.

«الرامي» فيلم طريق يعزف على وتر العواطف الإنسانية
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 بيروت – عـــاش لبنان ولا يزال مراحل 
متقطعة من الإقفال العام بســـبب انتشار 
وبـــاء كوفيـــد – 19 ومحاولـــة الحـــد من 
انتشـــاره. وفي الفترات الفاصلة ما بين 
الإقفال وإعادة الفتح شـــهد البلد بشـــكل 
عـــام وعاصمتـــه بيـــروت بشـــكل خاص 
عودة المعارض الفنية التشـــكيلية، ولكن 
بصيغـــة جديـــدة تعكس كيف يكتســـب 
صوت الفن كلصيق بحياة البشـــر وحتى 
الأقل اعترافا به، نبرة عالية تعيد تنظيم 
الأولويات وتراتبية الاهتمامات البشرية 
وبهشاشـــة  بالإنســـانية  يليـــق  بشـــكل 

وجودها على قيد الحياة.
تعتبر الفتـــرة الســـنوية الممُتدة من 
شهر أكتوبر إلى نهاية شهر مايو موسما 
صاخبا للمعارض التشـــكيلية الفنية في 
العالـــم، وليس فقط في لبنـــان. وتتبعها 
بعـــد ذلك فتـــرة يطلق عليها بـ“الموســـم 
الميّـــت“، حيث تنكفئ الحركة التشـــكيلية 

الفنية وصولا إلى انعدامها، إلاّ من بعض 
معارض جانبية غالبا ما تجمع مجموعة 
من الفنانين يقدّمـــون العديد من الأعمال 
التي ينتقيها أصحاب الصالات الفنية من 
سلسلة المعارض التي قُدمت في أرجائها 

أثناء السنة.
إضافـــة إلى ذلـــك فمن المعـــروف أن 
الكثيـــر من  هذه الصـــالات تعرض خلال 
الصيف أعمالا لفنانين مبتدئين كنوع من 
تقـــديم خافت النبرة و“جسّ نبض“ تلقّي 
الزائرين، وإن كانـــوا قلائل لتلك الأعمال 
ســـواء من ناحية الأســـلوب الفني أو من 

ناحية المضمون.

منطق مختلف

هـــذه هـــي باختصار ســـيرة ومنطق 
العرض الفني الذي اعتمد منذ العشرات 
من الســـنين، لكـــن الأمر اختلـــف جذريا 
اليوم في لبنان بشكل عام وبيروت بشكل 

خاص.
فمن ناحية شـــهدت الفترات الفاصلة 
ما بين الإقفال وإعادة فتح البلد سلســـلة 
من المعارض الجماعية التي كانت تحدث 
عـــادة خـــلال أواخـــر الربيـــع والعطلـــة 
الصيفيـــة، بينما تنظّم الصـــالات الفنية 
المعـــارض الفردية فـــي معظمهـــا، وقبل 
عدة ســـنوات من تحقيقها، خلال موســـم 

الذروة، أي خلال فصل الشتاء.
لكـــن هـــذا ليس أهـــم ما يميّـــز هذه 
السنة، فما ميّز هذه المعارض أنها حدثت 
فـــي زمن تضخّم الأنـــا وتنامي الفردانية 
حتـــى بات البعـــض يعتمـــد الفضائحية 

التي تحوّلهم فجأة إلى نجوم؟
نمـــت المعـــارض الجماعية في شـــبه 
صمت إعلامـــي وغيـــاب جماهيري وفي 
كنف الوحشـــة التـــي فرضها الخوف من 
الوبـــاء، وفي مســـتنقعات الفقر المتعاظم 
في البلـــد، وتحت ظلال الحـــزن العميق 
الذي كـــرّس بنيانه انفجـــار مرفأ بيروت 
وطمـــس حقائق وحيثيـــات حدوثه عمدا 
بالخـــذلان  فائحـــة  سياســـية  لأســـباب 

والفساد.

نمت المعارض الجماعية وكان نموها 
مميّـــزا وجامعا، لأنها اســـتقطبت فنانين 
كل  القاســـية،  الظـــروف  ذات  اختبـــروا 
بأسلوبه الخاص، مُفشين في أعمالهم عن 
قلق ورعب وحزن واحـــد تمثل في تباعد 

المواقف الفنية – الفكرية تجاهها.
تباعـــد واختـــلاف من ضمـــن أجواء 
المنظومـــة الواحدة ســـاهما في تشـــكيل 
قيمة العـــروض الجماعيـــة وفي تكريس 
منطـــق الأجزاء التي تُشـــكل الـــكل وفي 
مبدأ أن الكُل، كالجســـد البشري والنظام 
الكوني، لا يكون في أقصى شـــموليته في 
تظهيـــر العـــذاب البشـــري إلاّ حين يكون 
منســـوجا بخيوط مختلفة. خيوط  تبدو 
في معظمها متنافرة ولكنها في حقيقتها 
تجليات ثمينة لأبعاد جديدة تُســـاهم في 
تشـــكيل نظرة الإنسان إلى ذاته من جديد 
وإلـــى ما قد يعيد للحيـــاة الفنية رونقها 

السابق.

هاجس وجودي

شـــهدت بيروت ومازالت تشهد كيف 
تصبح المعارض الجماعية، فردية. تنطق 
بالفـــرد وأحواله، لأنهـــا تنطق بالجماعة 

ومخاوفها وآمالها.

يعود إلى الذاكرة، وبكل قوة، المعرض 
البيروتية  الذي قدّمته صالـــة ”آرت لاب“ 
التـــي دُمرت قبل أن يُعاد بناؤها. معرض 
يلقي الضـــوء على قـــدرة المعرض الفني 
الجماعـــي علـــى أن يكـــون فرديـــا، لأنه 
يتمحـــور حـــول هاجس وجـــودي واحد 
تبلـــور فـــي زمن واحـــد، ويشـــير إلى أن 
اختلاف الأسلوب ليس إلاّ اختلاف وجهة 
نظر يغنـــي التجربة الفنيـــة والوجودية 

على السواء.
جمع المعرض الذي حدث ســـنة 2017 
زوجـــين إيرانيـــين خطّا  فـــي ”آرت لاب“ 
نصين بصريين لمأساة واحدة، وهي وفاة 
شـــقيق الفنانة الذي قضى في ظروف لم 
يتطـــرّق إليها كلا الفنانين: فاطمة باشـــا 

وزوجها الفنان إحسان أرجمند.
وإلـــى جانب كونـــه معرضـــا حاكى 
مشـــاعر الفقد والحزن العميـــق المتُرتّب 
علـــى غياب شـــخص حبيـــب، فقـــد كان 
معرضـــا نموذجيا لناحية تقديمه لنصّين 
مغايريـــن تمامـــا أمـــام مأســـاة واحدة 

ومشتركة.
ومن هـــذه المعارض أيضـــا، المعرض 
الذي أقامته صالة ”آرت أون 56 ستريت“ 
 56 أون  ”آرت  عنـــوان  عليـــه  وأطلقـــت 
ســـتريت. العودة“، أي العـــودة بعد دمار 

الصالة إثر انفجار بيروت. وضم المعرض 
عدة أعمال مؤثرة لمجموعة من الفنانين.

ونذكر أيضا المعرض الجماعي الذي 
أقيم في ”فيـــلا عودة“ تحت عنوان ”الفن 
وضم أعمـــالا فنيـــة غالبيتها  الجريـــح“ 
وجـــاء  لبنانيـــين.  فنانـــين  إلـــى  تعـــود 
المعـــرض كنوع من الاســـتذكار والتخليد 
تفجيـــر  وضحايـــا  وجرحـــى  لشـــهداء 

بيروت.
ونذكر مـــن المعـــارض الجماعية تلك 
التـــي نظمتهـــا الفنانـــة لوما ربـــاح مع 
الفنانين ســـمعان خوام وفادي شـــماعة، 

حيـــث أرادوا أن تجمعهـــم ورشـــة عمل 
واحـــدة على مرأى مـــن بعضهم البعض 
الفنـــي  بمنجـــزه  منهـــم  كل  لينشـــغل 
الخـــاص، ثم التقوا تحت معرض عنوانه 

”الأصحاب أولا“.
الداخل إلى تلـــك المعارض الجماعية 
هـــو مُحمّـــل بجراحه الخاصة، وســـيرى 
بعـــض أو أحد مظاهرها متجليا في عمل 
فنـــي يؤكّد لـــه أن ما يعرفه أو ما عاشـــه 
ويعيشـــه هو حقيقـــة ضاربـــة جذورها 
فـــي الوجـــدان اللبناني، لا بـــل الوجدان 

الإنساني عامة.
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المعارض الجماعية باتت تنمو 

وسط صمت إعلامي وغياب 

جماهيري، وفي كنف الوحشة 

التي فرضها الخوف من الوباء

�

 الكويــت – بعـــد أشـــهر مـــن التوقف 
بســـبب فايـــروس كورونـــا، عـــاد بعض 
الفنانيـــن التشـــكيليين فـــي الكويت إلى 
عـــرض لوحاتهـــم الفنيـــة فـــي قاعـــات 
احترازيـــة  إجـــراءات  وســـط  العـــرض، 

صارمة لمواجهة انتشار العدوى.
وشـــهدت قاعة بوشـــهري للفنون في 
محافظـــة حولي أخيـــرا، افتتاح معرض 
لأعمال فنيـــة مختارة لفنانيـــن كويتيين 
وعرب وأجانب، من دون أي مراسم رسمية 

مثلمـــا كان يتم ســـابقا، ووســـط حضور 
محدود جدا، فيما علّقت لافتة على مدخل 
القاعة تذكّر بأن المعرض لن يســـتقبل إلاّ 
أربعة زوار في المرة الواحدة، شـــرط أن 
يرتدوا كمامات ويخضعوا لقياس درجة 

حرارتهم عند البوابة.
المشـــاركين  الفنانيـــن  بيـــن  ومـــن 
فـــي المعـــرض جعفر إصـــلاح ومحمود 
مـــن  بشـــناق  وســـوزان  أشـــكناني 
الكويـــت، بالإضافة إلـــى فنانين من دول 

عربيـــة وأجنبيـــة بينها إيران وســـوريا 
ومصر.

ويضمّ المعـــرض العديد من الأعمال 
المستوحاة من البيئة الكويتية القديمة، 
وكذلـــك الأعمال المتطـــوّرة التي تتقاطع 
مع الـــرؤى الحديثة في الفن التشـــكيلي 
من خلال أســـاليب فنية مختلفة تنهل من 

مناهج تشكيلية معاصرة.
وقـــدّم الفنان عبـــاس مالك منحوتات 
فنية تبحث في الرمز من خلال ما يحتويه 
من رؤى، أمـــا الفنان محمد الشـــيخ فقد 
أبـــرز التراث الكويتي فـــي أجمل صوره، 
وتمتّعـــت أعمال الفنان عبدالهادي شـــلا 
بالعمـــق الفلســـفي والحضـــور الذهني، 
في حين اختار الفنان محمود أشـــكناني 
بتدرجاتهـــا  الألـــوان  علـــى  الاشـــتغال 
وتوهجهـــا، خصوصـــا الألـــوان النارية 

المائلة إلى الأحمر.

وأبــــرزت أعمــــال الفنان راشــــد دياب 
تناغما حســــيا بين الموضــــوع والفكرة، 
في حين حرص الفنان محمد عبدالوهاب 
على أن تكــــون أعماله مفعمــــة بالخطوط 

والتقابل والاختلاف في مسألة الألوان.
أما خزفيات الفنان علي العوضي فقد 
مزجت بين الخيال والواقع، وهو ما فعله 
الفنان رضا مخبي في مزجه الطريف بين 
التشــــكيل والخطوط العربيــــة. أما الفنان 
عصــــام درويش فقد تضمنــــت منحوتاته 
رؤى منسجمة مع الحياة، وقدّمت الفنانة 
ســــوزان بشناق لوحة تشــــكيلية تعبّر عن 

المرأة في الكثير من حالاتها.
وقالــــت الفنانة التشــــكيلية المصرية 
ســــهير هاشــــم إن وباء فايروس كورونا 
المســــتجد ســــمح لها بإخراج كل طاقتها 
خلال فتــــرة الحظــــر الصحــــي الطويلة، 
مضيفة ”كورونا حبسنا، لكني استطعت 
في تلــــك الفتــــرة أن أنهي أعمــــالا مميزة 

جدا“.
وشــــاركت هاشــــم التــــي ولــــدت فــــي 
الكويــــت وتهتم بمجــــال الغرافيك أيضا، 
بســــتة أعمــــال فنية فــــي هــــذا المعرض، 
فــــي كل مــــن تخصّص الحفر علــــى الزنك 
والطباعــــة بالأبيض والأســــود والخزف، 
وأمــــا موضوعها الرئيســــي الذي ســــعت 
إلى إبرازه فهو ”معاناة الإنســــان وأهمية 

الحرية والانطلاق“.
ولفتــــت الفنانــــة المصريــــة إلــــى أن 
عودة تنظيــــم بعض الفعاليــــات الثقافية 
أسعدتها، لأنها تشبه العودة إلى الحياة، 
مشــــيرة إلى أن الحياة مــــن دون معارض 
لا طعم لها بالنســــبة إلى الفنان، ذلك أنها 
تمنح المتابــــع المتعــــة البصرية التي لا 

توّفرها المعارض الافتراضية.
وشــــاركت هذه الفنانة في العديد من 
المعارض الفنية الافتراضية التي نظمتها 
بعض المؤسســــات الفنية الكويتية خلال 
فتــــرة الحظــــر الصحي التــــي امتدت إلى 
نحو ســــتة أشهر من مارس إلى أغسطس 

الماضيين، لكنهــــا تؤكّد وجود فرق كبير 
بيــــن العالميــــن في مــــا يتعلــــق بالمتعة 

والاقتراب أكثر من العمل الفني لفهمه.
ومن جهتها قالت الصحافية الكويتية 
المتخصّصــــة فــــي الفــــن فضــــة المعيلي 
إن وبــــاء كورونا قيّد حريــــة الأفراد، لكن 
وعي الكويتيين وحرصهــــم على الالتزام 
بالإجراءات الوقائية التي فرضتها وزارة 
الصحة ســــمحا بعودة الأنشطة الثقافية 
التــــي لم تنقطع خلال فترة كورونا، لكنها 
ظلــــت افتراضية واقتصــــرت على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقبــــل انتشــــار فايــــروس كورونا في 
الكويت، كانت الفعاليات الثقافية من أبرز 
اهتمامات الكويتيين والمقيمين على حد 
ســــواء والذين كانوا يقصدونها بانتظام، 
إذ كان المجلس الوطني للفنون والثقافة 

حريصــــا علــــى تنظيــــم مهرجانــــات 
وسينمائية،  ومسرحية  موسيقية 

وأخرى للكتاب وللأطفال علاوة 
على المعارض الفنية، وذلك بشكل 

دوري بهدف الحفاظ على 
تقاليد البلد الثقافية.

وترى عواطف 
الظفيري 

(40عاما) التي 
تعمل مدرّسة في 

المرحلة الثانوية، أن 
الكويت عرفت منذ 

سبعينات القرن 
الماضي بنشاطها 

الثقافي الزاخر 
وبمهرجاناتها 

العربية والدولية، 
لكن جائحة كورونا 
عطّلت هذه الحركية 

بالرغم من النشاطات 
الافتراضية التي تنظم 

بين الفترة والأخرى، 
مضيفة ”نحن 

متعطشون للنشاطات الثقافية ولعودتها 
وانجلاء المرض نهائيا، لأن هذه الأجواء 
خنقتنــــا وأثّــــرت علــــى نفســــيتنا نحــــن 

وأولادنا“.

وأشـــار يحيـــي ســـويلم مديـــر قاعة 
بوشهري للفنون بالسالمية، وهي إحدى 
القاعـــات العريقـــة في الكويـــت، إلى أن 
الناس لديهم اشـــتياق لزيارة المعارض 
والاطلاع على الأعمال الجديدة للفنانين، 
موضحـــا أن القاعة اتخذت قـــرار تمديد 
الافتتاح إلى يومين من دون تحديد وقت 

معين له لتجنب الازدحام.
وتابع ”من واقع التجربة، لا تشهد 
المعارض الفنية ازدحاما إلاّ خلال يوم 
الافتتاح، لذلك لم نقم افتتاحا 
رسميا حتى نتمكّن من 
استقبال الزوار وفق 
الاشتراطات الصحية 
حفاظا على صحة 

الجميع“.
ولفت سويلم إلى أن 
المعارض الفنية 
ضرورية جدا، لأن 
الفن مرتبط بالحياة 
الشخصية ومتغلغل 
فيها وبكل متعلقاتنا 

في الحياة.
وشهدت الكويت في 
الأسابيع الماضية ارتفاعا 
في عدد المصابين بفايروس 
كورونا، إضافة 
إلى تسجيل 952 

حالة وفاة.

المعارض التشكيلية في الكويت تعود إلى النشاط بعد توقف فرضه الوباء
في سياق اهتماماتها بالفنون الجميلة بكل اتجاهاتها وأساليبها وأشكالها 
ومحتوياتهــــــا، أقامت قاعة بوشــــــهري للفنون في مدينة الســــــالمية الكويتية 
معرضــــــا اســــــتعاديا احتوى على مجموعــــــة من الأعمــــــال الفنية بمختلف 
مشــــــاربها واتجاهاتها لكوكبة مــــــن الفنانين من الكويت وســــــوريا ومصر 
ــــــى الأروقة الفنية بعد توقف  وإيران، جــــــاء إيذانا بعودة الحياة تدريجيا إل

مطوّل فرضته الجائحة.

اشتغال جمالي على الألوان بتدرجاتها وتوهجها

المعارض الفنية ضرورية، 

حيث أن الفن مرتبط 

بالحياة ومتغلغل فيها

يحيى سويلم

ة،
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رغم ما يشــــــهده لبنان من مآسٍ متعاقبة على مدار الســــــنتين الماضيتين، إلاّ 
ــــــض الحياة الفنية لم ينقطع خاصة في مجال الفنون التشــــــكيلية الذي  أن نب
ــــــم العميق. لكن الذي اختلف، هو  ــــــرت مفرداته من الأمل الباذخ إلى الأل تغيّ
ــــــر منها فردية، ناطقة بهوس جماعي  شــــــكل المعارض التي باتت جماعية أكث

يسرد وجعا واحدا وإن اختلفت الأساليب والطروحات الفنية.

دة تسرد مأساة واحدة
ّ

نصوص بصرية متعد
خذ ملامح الفردية في لبنان الجريح

ّ
المعارض الفنية الجماعية تت

خته الأزمات
ّ

جرح لبناني مشترك رس

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ر.. سوى استمرار الأحزان
ّ
لا شيء تغي



اليمنــــي  المصــــور  بــــات   – صنعــاء   
عبدالرحمن الغابري يمثل ذاكرة أرشيفية 
مهمــــة لبلاده، بعــــد أن اســــتطاع التقاط 
أكثر من مليون صورة على مدى أكثر من 
نصف قرن، تؤرخ لصورة أخرى لليمن لا 

تزال راسخة في وجدان اليمنيين.
نجــــح الغابــــري فــــي التقــــاط صور 
لمشــــاهير السياســــة والفن والأدب محليا 
وعربيــــا ودوليا. فعلى المســــتوى المحلي 
قام بتصوير كل مشــــاهير الفن والطرب، 
مــــن موســــيقى ومســــرح ورقــــص، مــــع 
التقاط صــــور أشــــهر الأدبــــاء والكتاب، 
منهــــم من رحلوا ومنهــــم الأحياء، وكذلك 
وثق صــــورا لرجال ونســــاء فــــي المجال 

السياسي.
رؤســــاء  جميع  تصويــــر  واســــتطاع 
اليمن شــــمالا وجنوبا، فقــــد رافق أحيانا 
ثلاثــــة رؤســــاء راحلــــين، هــــم إبراهيــــم 
الحمــــدي وأحمد الغشــــمي وعلي عبدلله 
صالح. إضافة إلى تصوير رؤســــاء دولة 
الجنوب اليمني ســــابقا قبل الوحدة، مثل 
عبدالفتاح إســــماعيل وعلي ناصر محمد 

وعلي سالم البيض.
وعلى المستوى العربي، قام بتصوير 
العديد من الرؤســــاء والزعماء الراحلين، 
مــــن بينهــــم الرئيــــس المصــــري محمــــد 
حســــني مبارك، وملك الأردن الحسين بن 
طلال، والرئيس العراقي صدام حســــين، 
والرئيس السوري حافظ الأسد، والعاهل 
الســــعودي الملك عبدالله بــــن عبدالعزيز، 
والشــــيخ زايــــد بــــن ســــلطان آل نهيان، 
والرئيس الليبي معمــــر القذافي، إضافة 

إلى زعماء آخرين.

كمــــا التقــــط الغابري على المســــتوى 
الدولي صورا لرئيسين أميركيين سابقين 
هما، جــــورج بوش الأب وجيمــــي كارتر، 
والرئيس الفرنســــي الأســــبق فرانســــوا 

ميتران، وزعماء آخرين.
يعتقــــد الغابــــري أن الصــــور التــــي 
نالت حب الناس ورافقتها أســــئلة كثيرة، 
معظمها من لونين الأسود والأبيض، أما 
الأخــــرى فملونة. ومن الصــــور التي كان 
لهــــا صدى واســــع، صــــورة راقصات مع 
جنــــود على ظهر شــــاحنة، وصورة امرأة 
كبيرة تتزين بالمشــــاقر (نــــوع من الورد) 
والحلي، وصور عن زلزال ضرب محافظة 
ذمار شــــمالي اليمن عام 1982، إضافة إلى 
صورة رجل يحمل امرأة في الشارع العام 
وهما مبتسمان رغم فقرهما، وكذلك صور 

ملونة منها امرأة مسنة ترتشف الشاي.
ووفقــــا لوكالة الأنبــــاء الألمانية، أفاد 
الغابــــري بالقــــول إن ”التصوير بمعناه 
الفنــــي هو عشــــق وليــــس دافعــــا، فحب 
الطبيعة الجميلة وحياة الناس البسيطة 
هو ما ألهمني لتجســــيد تلك المشاهد بآلة 
التصويــــر.. أي حبــــس اللحظــــة الرائعة 
كــــي تبقى بحوزتــــي خشــــية فقدانها مع 

المتغيرات الزمنية“.
وفــــي ما يتعلق بأجمــــل الصور التي 
التقطها، قال ”لا أســــتطيع تفضيل صورة 
عن أخــــرى، لأن كل صــــورة لهــــا فكرتها 
وواقعها في ذاتي وذائقتي، لكنّ الآخرين 
قد تعجبهم صورة أو صور، كل بحســــب 

قراءته لها“.
الفوتوغرافــــي  التصويــــر  وانتشــــر 
مــــع التكنولوجيا الحديثة بشــــكل كبير، 
وكذلــــك تصويــــر الفيديــــو، حيــــث معظم 
النــــاس باتــــوا يلتقطــــون الصــــور حتى 

بالهاتــــف، يقــــول الغابــــري ”لكن ما 
الهادف  بمعناهــــا  الصــــورة  هي 
والتقني الحرفي؟ هنا نســــتطيع 
أن نطلق عليها صــــورة لموهوب 

واحترافي، ونســــتطيع حينها فرز 
المصور الفنان والمصور غير الموهوب 

أو العابث“.
والغابري (65 عاما) بدأ 
دراسته في قريته بمحافظة 

ذمار شمالي البلاد في ما 
كان يسمى الكتاتيب، 
وعمره حينها خمس 

سنوات، والتحق 
بعدها 

بمدرسة 
الأيتام في 

صنعــــاء، ثــــم أكمــــل دراســــته الإعدادية 
والثانوية في المدينة نفسها.

وبعد إكمــــال الثانويــــة العامة، بعث 
للدراســــة فــــي ســــوريا بمجــــال الفنــــون 
الإعلامية من تصوير وفرز اللون الطباعي 

وجمع المقالات والكتب.
ودرس أيضا الموسيقى والتمثيل في 

معاهد خاصة، ثم تخصص في لبنان 
في الإخراج السينمائي التسجيلي. 

وهو عضو مؤسس لنقابة الصحافيين 
اليمنيين منذ عام 1976، إضافة إلى 

عملــــه بوقت ســــابق مخرجا ســــينمائيا، 
وعملــــه فــــي مجــــال الموســــيقى والطرب 
والتمثيــــل، مع كتابة العديــــد من المقالات 

الأدبية والفنية.
وفــــي عــــام 1968 دخــــل غرفــــة لطبع 
الصــــور، واســــتمر فيهــــا أشــــهرا، يقوم 
بتحميض وطباعة صور وأفلام الآخرين، 
التــــي كانــــت مــــن لونــــين فقــــط ”أســــود 

وأبيض“.
وفي نهاية ذلــــك العام، خرج الغابري 
يصور ميدانيا بشــــكل محدود، كونه كان 
لا يملك ســــيارة أو حتــــى دراجة هوائية. 
حينهــــا حتى الكاميرا أيضا لم تكن ملكه، 
بل ملك للحكومــــة. وحينما امتلك كاميرا 
بســــيطة خــــرج راجلا وأنتج صــــورا قام 

بتحميضها وطبعها.
وفي ما يتصل بتأثيرات الحرب عليه 
وعلــــى المصورين أفــــاد الغابري ”الحرب 
دمــــروا  الحــــرب  وتجــــار  والمتحاربــــون 

نفسياتنا وقيدوا حرياتنا“.
وأضــــاف ”شــــخصيا ومعــــي أبنائي 
وطاقمــــي لا نســــتطيع أن نتحرك بحرية، 
نصــــور  أن  جهــــة  أي  منــــا  طلبــــت  وإذا 
وحمــــل  جــــدا،  كثيــــرة  فالعراقيــــل  لهــــا 
الكاميــــرا يســــبب لحاملهــــا مشــــكلات لا 
حصــــر لهــــا.. إنهــــم يعبثــــون بحياتنــــا 
بأســــاليبهم القمعية المتخلفة بشكل مريع 

ومقرف“.
وتابــــع ”إننــــا فــــي عزلــــة ومقيــــدون 
الإجــــراءات  لتلــــك  ونســــتغرب  تمامــــا، 
الأمنيــــة المذعــــورة الخارجة عــــن منطق 
العصــــر والحياة، ولــــولا أن لــــدي الأمل 
بانفــــراج الأوضــــاع لمت كمــــدا وقهرا، أو 
هاجرت وطلبــــت اللجوء الإنســــاني إلى 
أي بلد يحترم الإنسان والفنان على وجه 

الخصوص“.
ورغم ذلــــك يحافظ على نظرة تفاؤلية 
إيجابية قائــــلا ”لا تتوقف طموحاتي عند 
العمر المتقــــدم.. لا زلت أطمح كشــــاب أو 
فتى الريف والقرية الجميلة التي أحببت 
الاحتفــــاظ بصورتهــــا في كيانــــي قبل أن 
التقطهــــا بالكاميرا وأغني لفتياتها بفرح 
غامر.. طموحاتي لا حدود لها فكلما تقدم 

العمر ازددت طموحا“.
أن  فــــي  أيضــــا  الغابــــري  ويطمــــح 
يســــتمر بالتصويــــر، وأن ينقذ أرشــــيفه 
من المتحاربين المتخلفــــين، الذين يصفهم 
بأنهم جميعهم يكرهون الفنون بأشكالها.
ويتابع ”أطمح بأن أجد من يساعدني 
علــــى إنقاذ هذا الأرشــــيف، الذي يحتوي 
على كل شــــيء في حيــــاة اليمنيين أرضا 

وإنسانا، منذ أكثر من نصف قرن“.
وتابع بالقول ”المشــــكلة أن هذا بلدي 
الرائع ابتلــــي بحــــكام لا يحبونه.. حكام 

عصبويون دينا ومذهبا وقبيلة“.

 الجزائر – قررت ســـلطة ضبط السمعي 
البصري توقيـــف برنامج ”لي فات مات“ 
الذي تبثه قناة الشروق الخاصة، بسبب 

”تجاوزات مهنية وأخلاقية“.
وقالـــت ســـلطة الضبط التـــي تعتبر 
الهيئـــة المنظمـــة لقطـــاع الإعـــلام فـــي 
الجزائر، في بيان نشرته مساء الأربعاء، 
إن ”ســـلطة ضبط السمعي البصري التي 
ما فتئت تنبه من خلال بياناتها المختلفة 
إلى ضرورة تحمل المسؤولية الاجتماعية 
لتأسيس إعلام هادف وبناء، تقرر توقيف 
برنامـــج (لي فات مات) اعتبارا من تاريخ 

صدور هذا البيان“.
 ودعـــت الإعلاميـــين إلـــى ”الالتـــزام 
الصارم بأخلاقيات المهنة وأحكام خدمات 
الاتصـــال الســـمعي البصـــري وجميـــع 

المقتضيات القانونية المتعلقة بنشاطه“.
وتناولـــت حلقـــة برنامـــج ”لـــي فات 
مـــات“ التي تم بثها فـــي 6 يناير الجاري 

قصـــة فتاتـــين، ناديـــة وصبرينـــة علـــى 
خـــلاف مـــع والديهمـــا ووجـــه الطرفان 
لاأخلاقية  اتهامـــات  البعض  لبعضهمـــا 
خـــلال البرنامـــج، مـــا أثار موجـــة جدل 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
المســـتوى  بتدنـــي  للقنـــاة  وانتقـــادات 

المهني.
وقالـــت ســـلطة الضبـــط إنـــه ”عنـــد 
اعتـــرف  القنـــاة،  لمديـــر  اســـتدعائها 
هـــذا  معالجـــة  فـــي  خطـــأ  هنـــاك  أن 
نفـــس  أن  إلـــى  وأشـــارت  الموضـــوع“، 
توضيحـــات  تقـــديم  ”حـــاول  المســـؤول 
حول الســـياق العام للبرنامـــج وما جاء 
فيـــه قبل أن تتعـــرض، حســـبه، للرقابة، 
محملا مســـؤولية ذلـــك للجنـــة المراقبة 

للقناة“.
وأكدت الســـلطة أن معالجة مثل هذه 
المواضيع ”الحساســـة والمعقدة تقتضي 
احترافيـــة ومهنيـــة“، وكذلـــك ”إشـــراك 

مختصـــين بمـــا يقـــدم إضافة للمشـــاهد 
وحلولا فعلية لهـــذه الظواهر، بخلاف ما 
حدث في هذا البرنامج“ الذي ”خلف آثار 
عكســـية لأهدافه ومس بالروابط الأسرية 

وقدسيتها“.

أن  الإطـــار  نفـــس  فـــي  وأضافـــت 
هـــذا البرنامـــج ”أعطى صورة مشـــينة 
لتعامـــل الأبنـــاء مـــع آبائهـــم، وكل ذلك 
خلـــف ردود فعل مســـتاءة لدى الأســـرة 

الجزائرية والـــرأي العام“، وهو ما تعده 
الســـلطة ”ســـقطة إعلامية تمـــس بالقيم 

الاجتماعية“.
وقبـــل عـــام واحـــد، أثـــار برنامـــج 
”كوفـــي تـــايم“ ضجـــة واســـعة لنفـــس 
الأســـباب، لكـــن إدارة القنـــاة اتخـــذت 
موقفا استباقيا وقررت توقيف البرنامج 
البرنامـــج  ومقدمـــي  مشـــرفي  وإحالـــة 
علـــى المجلـــس التأديبي، وذلـــك نتيحة 
اللذين  الواسعين  والاســـتنكار  الاستياء 
صاحبا بـــث ما اعتبره معـــدو البرنامج 
موهبـــة لشـــاب يهتـــم بتقليـــد أصوات 
بمعارفـــه  بالاتصـــال  ويقـــوم  الفتيـــات 

لتغليطهم.
وأكدت قناة الشروق، في ذلك الوقت، 
أنها ســـتعيد النظر فـــي أركان البرنامج 
ومحتواه بما يتلاءم مع الخط الافتتاحي 
لهـــا الذي يراعـــي خصوصيـــات العائلة 

الجزائرية المحافظة.
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 نيويــورك – قدمت شـــركة فيســـبوك 
الصحافـــة  لدعـــم  إيجابيـــة  مبـــادرات 
والمؤسسات الإعلامية الكبرى والمحلية، 
لقيت ترحيبا واســـعا مـــن قبل العاملين 
فـــي القطاع المتـــأزم، إلا أن جهات أخرى 
تنظـــر بعـــين الريبـــة والقلق إلـــى هذه 
اســـتراتيجية  لعبة  وتعتبرها  المبادرات 
من قبل الشركة تهدف إلى السيطرة على 
المنافذ الإخبارية من خلال دعم الناشرين 

المحليين بعيدا عن تدخل الحكومات.
وتســـير اســـتراتيجية فيسبوك في 
مجال دعم الصحافـــة في خط تصاعدي 
تنبـــؤّ  صحـــة  يعكـــس  ســـنوات  منـــذ 
مـــات يورو  الصحافي بمجلـــة ”تايمز“ 
بقولـــه ”مـــا يحـــدث الآن للصحافة هو 
أشـــبه بما جرى لعالم الموسيقى والغناء 
في العام 2003، حين أطلق ستيف جوبز، 
مؤســـس شـــركة أبل، برنامج آي تونز، 
والذي أصبح منبـــرا عملاقا قائما بذاته 
اليوم للموســـيقى، فيسبوك الآن تحاول 
أن تصبـــح آي تونز الصحافة والأخبار، 

وهي في طريقها إلى ذلك بالفعل“.

ولا يســـتبعد متابعون لقطاع الإعلام 
أن تمتد مبـــادرات فيســـبوك إلى العالم 
العربـــي، الذي يشـــهد تعقيـــدات كبيرة 
فـــي مجـــال الصحافـــة، حيـــث تتحكـــم 
السياســـة إلـــى حـــد كبيـــر في المشـــهد 
الإعلامية  المؤسسات  وتخضع  الإعلامي 
لهيمنة أصحاب المصالح من الحكومات 
وهـــذه  الأمـــوال،  ورؤوس  والأحـــزاب 
الجهات مســـتعدة للتخلي عن وســـائل 

الإعلام باختلال موازين القوى لديها.
وفي حـــال دخول فيســـبوك كمصدر 
تمويل أكثـــر ديمقراطيـــة وغير خاضع 
لســـلطة الحكومـــات، فإن ذلك ســـيخلق 
دافعـــا للصحـــف العربية لاتخـــاذ نهج 
مستقل وحرّ بدلا من خضوعها للسلطات 
السياسية، وسيتيح للقراء المشاركة في 
تشكيل الصحافة بشكل أكثر من ذي قبل، 

عبر التفاعل المباشر على فيسبوك.

ويبدو المنـــاخ الإعلامي العربي مهيّأ 
لمثل هذه الخطوة، ليس فقط بسبب الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي تعاني منها وســـائل 
الإعـــلام بمختلـــف أنواعها، بل بســـبب 
اســـتياء الجمهور مـــن المحتـــوى الذي 
تقدمه وتعطشه إلى مادة إعلامية تحترم 
عقلـــه، فحتى وســـائل الإعـــلام العربية 
الكبـــرى المعروفة بتأثيرهـــا على الرأي 
العام، تواجه انتقادات واسعة واتهامات 
بإثـــارة الفتنـــة الطائفية وإشـــعال فتيل 
الحـــروب الأهليـــة أو النزاعـــات لخدمة 

أجندات سياسية.
ولا يخفـــى علـــى الجمهـــور أنـــه لا 
توجد حيادية في الإعلام وبشـــكل خاص 
العربـــي، فكل مؤسســـة إعلاميـــة لديها 
خطها التحريري الخاص بها وسياستها 
الإعلامية ســـواء كانت ظاهرة أو مخفية 
لخدمة الجهات المالكة لها، والكثير منها 
لم ترتق إلى المستوى المرموق في المهنية 
ولا تعكس نبض الشـــارع والمشـــاكل في 

المجتمعات العربية.
وينظـــر الصحافيون العـــرب بتفاؤل 
إلى إمكانيـــة تعميم فيســـبوك لمبادرتها 
الأخيـــرة التـــي انتقلـــت مـــن الولايـــات 
المتحـــدة إلـــى بريطانيا هذا الأســـبوع،  
فقـــدت دخلـــت الشـــركة الأميركيـــة فـــي 
شراكة مع المجموعات الإخبارية  الكبرى 
فـــي بريطانيـــا مثـــل القنـــاة ”الإخبارية 
و“دي  الرابعة“، ومجموعـــة ”ديلي ميل“ 
ســـي تومســـون“ و“فايننشـــال تايمـــز“ 
”تليغراف  ومجموعـــة  نيوز“  و“ســـكاي 

ميديا“.
التـــي  الصحـــف  إلـــى  وإضافـــة 
ســـبق أن تم إعـــلان الاتفـــاق معها مثل 
غارديـــان“  و“ذا  إيكونوميســـت“  ”ذا 
”أس.تي.فـــي“  وقنـــاة  و“الإندبندنـــت“ 
الاســـكتلندية، فقـــد تم الاتفـــاق أيضـــا 
مـــع مواقـــع إخباريـــة محليـــة ومواقع 
متخصصة فـــي أنماط الحيـــاة والأزياء 

والمنوعات.

وفي أبريـــل الماضي تعهّدت شـــركة 
فيسبوك بتقديم 100 مليون دولار للتمويل 
والإعـــلان لدعـــم المؤسســـات الإخبارية، 
بمـــن فـــي ذلـــك الناشـــرون المحليـــون 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، التـــي تعانـــي 
مـــن الضغـــط بســـبب جائحـــة فايروس 
كورونـــا، حيـــث تحمّل ناشـــرو الأخبار 
خاصة وســـائل الإعلام المطبوعة العبء 
الأكبر، مع ســـحب المعلنـــين ميزانياتهم 
التسويقية لكبح التكاليف بسبب جائحة 

كورونا.
وقالـــت فيســـبوك إن المنحة تشـــمل 
25 مليـــون دولار في شـــكل تمويل عاجل 
لوسائل الإعلام المحلية، و75 مليون دولار 
على شـــكل نفقات تســـويق للمؤسسات 

الإخبارية على مستوى العالم.
”فيسبوك  مشـــروع  الشركة  وأطلقت 
الذي يشـــمل دولا أخرى، فقد  للصحافة“ 
قدمت العـــام الماضي بالتعاون مع المركز 
الدولي للصحافيين منحا بقيمة مليوني 
دولار أميركـــي إلى مؤسســـات إخبارية 
لمساعدتها على تغطية أخبار كوفيد – 19 
وإعداد تقاريـــر عن الجائحـــة وبالتالي 

تأمين استدامتها.
ويقدم المشـــروع برنامجا تدريبيا في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
لمســـاعدة الصحافيين العرب على إنتاج 
قصص ذات جودة عالية وتسليط الضوء 
على الوقائع غير المعلنة عن حياة الناس 
فـــي المجتمعات العربية وســـط انتشـــار 
الوباء العالمي. مع التركيز على العواقب 
المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة لكوفيد – 19 
علـــى مجتمـــع يعاني أصلا من مشـــاكل 
كبيرة بهـــدف ضمان عدم  نســـيان هذه 
المجتمعـــات غير المحصّنة لمواجهة الآثار 

الكارثية للوباء العالمي.
وأكـــدت فيســـبوك أنها تتعـــاون مع 
مؤسســـات الأخبـــار، عبـــر عدة أشـــكال 
ومن ذلك المقـــالات الفورية، الخدمة التي 
تتيح لمستخدمي فيسبوك دخولا سريعا 

للقصـــص التـــي تنشـــرها المؤسســـات 
الإعلاميـــة فـــي صفحاتها، وهـــي خدمة 
بـــدأت قبـــل مدة، لكـــن فيســـبوك عمّمها 
على كل المؤسسات الإعلامية الراغبة في 
ذلك. وتقوم بتشـــجيع الصحافة المحلية 
والمستقلة وتطوير النموذج الاقتصادي، 
والعمل على تمكين المؤسسات الإعلامية 
من الربح المادي، وحلّ المشـــاكل التقنية، 
الصحافيـــين  مـــع  لقـــاءات  وتنظيـــم 
الإعلام  لمؤسســـات  خاصـــة  وتدريبـــات 
المحلية بالشراكة مع مؤسسات للتدريب 

الصحافي العالمية.
ويرى خبـــراء الإعـــلام أن هذه المنح 
ليســـت دون مقابـــل، وهـــي ضمن خطة 
فيســـبوك طويلة الأمد للاســـتحواذ على 
المكانة الأكبر فـــي العالم الرقمي وإزاحة 
المنافســـين الرقميين أمثـــال غوغل وأبل. 
وبحسب ريتشـــارد ســـميث، مدير مركز 
الإعلام الرقمـــي في مدينـــة فانكوفر في 
كندا، فإن ”فيســـبوك يحـــاول البحث عن 
وســـيلة ليصبح هو بشـــكل ما الصفحة 
الأم للإنترنـــت، أو بيتك الإلكتروني الذي 

تعيش فيه ثم تنطلق منه حيث شئت“.
وأضاف ”لكن المشـــكلة بالنسبة إلى 
الناشـــرين هي أنهم ســـيصبحون تحت 
رحمة إدارة فيســـبوك مع الوقت، وكأنهم 
يســـتأجرون مكتبا في مبنى يملكه مارك 
المعلومـــات  كافـــة  أن  كمـــا  زوكربيـــرغ، 

ستكون في قبضة فيسبوك“.
غيـــر أن الناشـــرين العـــرب تكمـــن 
أولوياتهـــم في المرحلة الراهنة في تأمين 
ســـبل البقاء على الســـاحة الإعلامية في 
ظل الأزمة غير المسبوقة التي يواجهونها 
بســـبب الوباء وتداعياتـــه الاقتصادية، 
دعـــم  لميزانيـــة  الحكومـــات  وتقليـــص 

الصحافة والإعلام.
لذلك قد تكون مبادرات فيســـبوك مع 
ما تحمله من أهداف لمصالحها الخاصة، 
طوق نجـــاة للمؤسســـات الإعلامية في 

مختلف أنحاء العالم.

دخول فيسبوك كمصدر 

تمويل أكثر ديمقراطية 

وغير خاضع للحكومات، 

سيخلق دافعا للصحف 

لاتخاذ نهج مستقل وحر

ينتظر الناشــــــرون العــــــرب أن تمتد 
مبادرة فيســــــبوك لدعــــــم الصحافة 
لتشمل مؤسســــــاتهم الإعلامية بعد 
ــــــات المتحدة  ــــــت مــــــن الولاي أن انتقل
إلى بريطانيا. وهو ما يعني مصدر 
ــــــد عن الحكومات ومجال  تمويل بعي
أوســــــع من الاســــــتقلالية والحرية، 
ــــــاخ الإعلامــــــي  خصوصــــــا أن المن
العربي يبدو مهيّأ لمثل هذه الخطوة 
بســــــبب تعطش الجمهور إلى مادة 

إعلامية تحترم عقله.

عبدالرحمن الغابري

يعيد اليمن السعيد

عبر مليون صورة

فيسبوك تستبدل الحكومات 

بتوفير الدعم للمؤسسات الإعلامية
أولوية الناشرين العرب في المرحلة الراهنة تأمين سبل البقاء

الصحافة العربية في حاجة إلى منقذ

إيقاف برنامج تلفزيوني جزائري 

بسبب «تجاوزات مهنية وأخلاقية»
يــــر الفيديــــو، حيــــث معظم 
وا يلتقطــــون الصــــور حتى 

”ــــول الغابــــري ”لكن ما 
الهادف  بمعناهــــا  ة
رفي؟ هنا نســــتطيع 
ها صــــورة لموهوب 

نســــتطيع حينها فرز 
والمصور غير الموهوب  ن

 (65 عاما) بدأ 
ريته بمحافظة 

لبلاد في ما 
كتاتيب، 
خمس 

حق 

يسبب لحاملها مشكلات 

لا حصر لها 



 الريــاض – أثـــار مقتـــرح لإزالة رســـمة 
السيف أســـفل عبارة ”لا إله إلا الله محمد 
رســـول الله“ فـــي العلم الســـعودي ضجة 
واســـعة على موقع تويتـــر، رغم أن الجدل 

حول تغيير العلم قديم في السعودية.
وغـــرد الكاتب الســـعودي فهـــد عامر 
الأحمدي على حســـابه على تويتر ”أقترح 
إزالة الســـيف من علمنا الســـعودي لعدم 
مناســـبته أولا لعصرنـــا الحالـــي، ولعدم 
تواؤمه ثانيا مـــع قوله تعالى: لاَ إِكْرَاهَ فِي 
الدِينِ، وثالثا لنفي ادعاءات العنف والقتل 
عن ديننا الحنيف، علما أن العلم السعودي 
تغير ســـت مـــرات لم يكن فـــي مرتين منها 

يحمل سيفا كما يتضح من الصور“.
وأرفـــق التغريـــدة بصورة قـــال إنها 
تشرح تغير العلم السعودي على مر الزمن.
وتشـــهد الســـعودية تحـــولات مهمة 
باتجـــاه ترســـيخ سياســـة الانفتاح على 
جميع الأصعدة، استنادا إلى رؤية 2030. 
وتهدف التحولات إلى معالجة الكثير من 
أوجه القصور التي سادت لعقود طويلة. 
وتتبع السعودية في ذلك استراتيجية 
لتحول شـــامل من خلال خطـــة متدرجة، 
حتى يمكن للمجتمع استيعاب التطورات 
غير المألوفة التي بدأت ترسم صورة غير 
تقليديـــة للســـعودية المحافظـــة وتحظى 

باهتمام كبير عالميا.
وأضاف الأحمدي في تغريدة:

وأثـــار المقتـــرح جدلا واســـعا ضمن 
هاشتاغ #العلم_السعودي. وقال مغرد:

أن  ســـعوديون  مغـــردون  واعتبـــر 
”دولتهـــم دولة عادلـــة تهتـــم بالتنمية لا 
التوســـع، ورغم وجود الســـيف في العلم 
فإنها لم تدخل في أي صراع توسعي مع 
دول الجوار منذ أن أنشـــئت وسياســـتها 

أمنية دفاعية لا عدائية“. 
محمد  الســـعودي  الأكاديمي  وعلّـــق 
حامـــد الغامـــدي، في تغريـــدة، موضحا 
أنه ينظر إلى وجود الســـيف كرمز تراثي 

عربي عريق، وقال:

وكذلـــك هاجـــم الباحث والمستشـــار 
فـــي الشـــؤون الأمنيـــة محمـــد الهدلـــة، 

الأحمدي وغرد:

وأشـــار مؤســـس معهـــد ”طويـــزار“ 
الدولي، زياد الشامري:

ووضع صورة تشـــرح دلالات السيف 
على العلم.

ولم يســـلم الأمر من الســـخرية فسأل 
مغرد:

وعُرف العلم السعودي بأنه مستطيل 
الشكل، عرضه يساوي ثلثي طوله، ولونه 
أخضـــر، ممتد من الســـارية إلـــى نهاية 
العلم تتوســـطه الشهادتان ”لا إله إلا الله 
لُث  مكتوبتان بخط الثُّ محمد رسول الله“ 
العربي، وســـيف مســـلول تحتهما مواز 
لهما تتجه قبضته إلى القســـم الأدنى من 

العلم.
باللون  والسيف  الشـــهادتان  وترسم 
الأبيض، ويدل السيف على الصرامة في 
تطبيق العدل، بينما تدل الشهادتان على 

الحكم بالشريعة الإسلامية للدولة.
وجاء تصميم العلم الحالي اقتباســـا 
مـــن الراية التـــي كان يحملهـــا حكام آل 
ســـعود حين نشـــرهم لدعوتهم وتوسيع 
مناطـــق نفوذهم إبان الدولة الســـعودية 
الأولـــى (1744 – 1818)، حيث كانت الراية 
آنذاك خضراء مشغولة من الحرير مكتوبا 
عليها ”لا إله إلا الله“، ثم أعيد استعمالها 

مع نشوء المملكة مجددا عام 1932.
وغرد حســـاب تاريخ آل ســـعود على 

تويتر:

وكتب مغرد في نفس السياق:

ويذكــــر أن المراجع تؤكــــد أن أول علم 
ســــعودي كان ”بتصميــــم أخضــــر وهلال 
أبيض وسطه، رفرف العلم السعودي منذ 
الدولة السعودية الأولى وكانت تسمى فيه 

إمارة الدرعية ما بين 1750 حتى 1818“.
وغرد الأمير سطام بن خالد آل سعود:

وفـــي المقابـــل أثنـــى مغـــردون علـــى 
اســـتبدال  مغـــردون  واقتـــرح  الاقتـــراح. 

السيف بنخلة.

وغرد أكاديمي:

وكتب مغرد:

ولم يســـتبعد مغـــردون، مـــن جانب 
آخـــر، أن يكون الجدل مدبرا أو أنه بالون 
اختبـــار تويتري. و”بالـــون الاختبار هو 
مصطلـــح سياســـي، يقصد به تســـريب 
معلومة إلى جهة إعلامية معينة (صحيفة 
/قناة/ مغرد!) بقصد نشـــرها على الرأي 
العام، ومعرفة موقفه وردات فعله عليها“، 

وهي استراتيجية متبعة في السعودية.

رموز  ودلالات

هل تهدأ الأمور

أونلاين
الجمعة 2021/01/29 
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Sarah_AboZeid

alshehrimahdi

لا يمُكننا الجزم بالحقائق عن طريق 
رؤيتنا الســــطحيّة لها، هناكَ الكثير 

ممّا لا نعرف، خلفَ القليل ممّا 
نعرف.

نحتــــاج جرعات مركّزة مــــن التنوير 
العقلــــي وعلــــم المنطــــق والفلســــفة 
والتســــامح لكــــي نتخلــــص من إرث 

الفكر الصحوي.

المعميّ بســـوء النية لا يستحق جهد 
التبرير.

ryousif211
#إيران مازالت الشرطي الأميركي 

في المنطقة منذ وصول #الخميني 
للسلطة، الشرطي اليوم استحق 

التقاعد وعلى #أميركا أن تدفع له ثمن 
أتعابه وتعينّ شرطيا آخر جديدا، يا 
ترى من هو الشرطي البديل القادم؟

ليس كل من يعتذر مخطئا أو ضعيفا، 
فالاعتذار صفة نادرة لا تجدها إلا في 

الأوفياء.

ســـرقت المصـــارف مصرياتنـــا، نـــزل 
الشعب عالشارع= مؤامرة

فجّرونا وقتلونا، نزل الشعب= مؤامرة
اقتصاد منهار وطبقة سياسية أشرف 
واحد فيها حرامي وقاتل، نزل الشعب 

ضدهم= مؤامرة
شـــو اتيكيت النزلة عالشـــارع لتبطّل 

مؤامرة؟ #لبنان_ينتفض

YaMsh3L

AlyaAwada

Tumballr هل كان مقترح تغيير علم

السعودية بالون اختبار تويتري

لعبة خرجت عن السيطرة:

فيسبوك يبتعد عن السياسة

إزالة السيف من #العلم_السعودي

طرح جريء يثير نقاشات حامية

”إزالة الســــــيف من العلم الســــــعودي لعدم مناســــــبته العصر الحالي، ولنفي 
ادعاءات العنف والقتل عن الدين الحنيف“ طرح جريء من كاتب ســــــعودي 

يثير جدلا على تويتر الموقع الأكثر شعبية في السعودية.

التطورات غير المألوفة 

بدأت ترسم صورة غير 

تقليدية للسعودية 

المحافظة

fahadalahmdi
ــــــي.. فتغيير  أحســــــنوا الظن أصدقائ
ــــــادة، والدين لم  الأعــــــلام ظاهرة معت

يكن يوما بالسيف أو قطع الرقاب.

@drmohamadalhdla
#العلم_الســــــعودي أعظم علم على 
ــــــة، كونه يحمل  وجه الكــــــرة الأرضي
ــــــكل خير  ــــــد الجامعة ل كلمــــــة التوحي
وعدل ومحبة وسلام، ومن يدعي أنه 
في البداية لم يتضمن ســــــيف العدل 
والشــــــرع دجــــــال يحــــــاول تشــــــكيك 
الســــــعوديين فــــــي رمزيتهــــــم، ثم إن 
الإســــــلام لم ينتشــــــر بأعواد النخيل 
ــــــد بل بالدعــــــوة بالحكمة  ولا بالجري

والسيف لمن خالف الشرع.

@salhah780
السعودية  منذ  #العلم_الســــــعودي 
الأولى ووصولا إلى يومنا الحاضر لم 
يحتو يوما على الهلال، ومن وضعوا 
الهلال على العلم الســــــعودي القديم 
كانوا يحاولون تزييف التاريخ لهدف 
ترسيخ فكرة أن السعودية كانت تتبع 
ــــــة، علما بأنها لم تكن  الدولة العثماني

يوما تبعا لها.

@sattam_al_saud
الســــــيف هو رمز للقوة والعدل وجزء 
ــــــل في تاريخنا، فلا ننســــــى أن  أصي
ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة 
للتعبير عن القــــــوة والعزة والكرامة، 
وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم 
ورفعوا السيف، فهل هذا يعني أنهم 
يدعون للعنف؟ على نفس المبدأ نغير 
الدولة  وشــــــعار  وتاريخنا  أســــــماءنا 

حتى لا نتهم بالعنف كما تدعي.

@saad_alhussein
ربما لو استبدل السيف بالنخلة فقد 
ــــــة رمز الجزيرة  يكون أجمل، فالنخل
ــــــي الخير والأمن  ــــــة، فهي تعن العربي

والاستقرار.

@AloteibiMus
 وجود السيف في العلم قد يُنْظَر إليه 
نظرتين، نظــــــرة إيجابية باعتباره رمز 
للعدل.. مع تغير المشــــــهد الإعلامي 
ــــــم على بعضه قد يُنْظَر  وانفتاح العال
إليه رمزا للعنف. دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك.. أرى أن تكون النخلة بديلا 

للسيف. النخلة رمز للعطاء والكرم.

@zeyad9999#
العلم_الســــــعودي تاريخيا معروف 
في المحافــــــل والمنظمات الدولية لدعم 

الإنسانية. والتاريخ خير شاهد.

@Alsaud_History
ــــــم يكن شــــــعار الهــــــلال يوما  أولا: ل
ما جــــــزءا من علم الدول الســــــعودية 
الثلاث. ثانيا: الســــــيف الذي تقترح 

@1KindofMadness
الخوف لو تتساءل الدول وين اختفى 
الســــــيف وقتهــــــا الجــــــواب مــــــا راح 

يعجبك.

Omar_Alalsheak
نأخذها نقطة نقطة: ١- هل المفترض 
ــــــم أن يكون عصريا، وما هو  في العل
ــــــث؟ ٢- ما  المناســــــب للعصر الحدي
علاقــــــة الآية؟ ٣- هل ادعاءات العنف 
مــــــن صحيفــــــة أو قناة ســــــبب مقنع 
ــــــم دولتنا؟ وفــــــي حال أننا  لتغيير عل
ــــــا العلم فهذا اعتراف بأن علمنا  غيرن

كان يرمز إلى العنف والقتل.

DrAlghamdiMH

هناك أعلام لدول على مستوى العالم 
ــــــل هذه الرموز  تضــــــع على علمها مث
الوطنية. فلماذا الهرطقة على حذفه؟ 

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
– ينوي موقع فيســــبوك الــــذي أدّى دورا 
رئيســــيا في ثورات ”الربيع العربي“ قبل 
عشــــر ســــنوات، الابتعاد قدر الإمكان عن 
المعارك السياسية للتركيز على التفاعلات 
”الإيجابيــــة“ والمربحة، رغــــم أن عام 2021 
يبــــدو مشــــحونا بتوترات مع الســــلطات 

وشركة ”أبل“.
ويقــــول معلقــــون إن ”الموقــــع الــــذي 
فــــي  قبــــلُ  مــــن  بنجــــاح  اســــتخدامه  تم 
زعزعــــة اســــتقرار الدول، لــــم يخطر ببال 
المؤسســــة الأميركية أنه الأداة التي يمكن 
ســــيطرتها  احتكار  لكســــر  اســــتخدامها 
وتهديد ديمقراطيتها“. وعلى نطاق واسع 
باتت تطلق على الثورات العربية تسمية 

”ثورات فيسبوك“.
ولا يعرف إن كان الأمر سينطبق على 
الولايات المتحدة فقط أو أنه ينسحب على 

بقية دول العالم.
وتعالــــت منذ مــــدة أصــــوات تطالب 
بتأسيس شبكات اجتماعية خاصة بعيدة 

عن الاحتكار الأميركي.
ويقول خبــــراء إن ”350 مليون مواطن 
عربــــي يســــتحقون شــــبكة للتنويــــع في 
مصــــادر التواصل الاجتماعــــي على أقل 
تقدير. هذه القضية هــــي واحدة من أكبر 
نقــــاط الضعف فــــي الــــدول والحكومات 

العربية“.
وأعلــــن الرئيس التنفيذي لفيســــبوك 
مارك زوكربيــــرغ الأربعــــاء أنّ المنصة لن 
توصي بعد اليوم مستخدميها بالانضمام 
إلى مجموعات ناشــــطة أو سياسية، وهو 
إجــــراء تطبّقه في الولايــــات المتحدة منذ 
الخريف الماضي لمحاولة تهدئة التفاعلات 
الرئاســــية  الانتخابــــات  مــــع  بالتزامــــن 
الأميركية التي أُجريت في أجواء متوترة.
وقــــال زوكربيرغ خلال عرضه النتائج 
المالية الفصلية لعملاق وسائل التواصل 
الاجتماعي إن الهدف من هذا الإجراء هو 
”تهدئة الأمور وتثبيط النقاشــــات المثيرة 

للانقسام“.
منذ انتخــــاب دونالد ترامب رئيســــا 
للولايات المتحدة والاســــتفتاء على خروج 
بريطانيــــا من الاتحاد الأوروبي في 2016، 
بســــجالات  فيســــبوك  صــــورة  تلطّخــــت 
وفضائح سياسية. وتتهم الموقع قطاعات 
كبيــــرة من المجتمع المدني بأنه يُســــتخدم 
كقاعــــدة لبعــــض الأشــــخاص والمنظمات 
التي تحرّض على العنف، من اضطهادات 
أقليــــة الروهينغا في بورمــــا إلى جريمة 

قتل الأســــتاذ ســــامويل باتي في فرنسا.
لفيســــبوك  التنفيذي  الرئيس  وأعرب 
عن أمله في أن يكون 2021 عاما مناســــبا 
”لابتــــكار طــــرق تهــــدف إلى خلــــق فرص 
اقتصاديــــة وبنــــاء مجتمعات ومســــاعدة 

الناس على الاستمتاع فحسب“.
ووفقا للنتائج المالية للربع الرابع من 
العام المنقضي، فقد حقّق عملاق التواصل 
الاجتماعي ومقرّه فــــي كاليفورنيا، قرابة 
86 مليــــار دولار من المبيعــــات خلال العام 
2020، وبلغــــت قيمة أرباحــــه أكثر من 29 
مليــــار دولار، بزيادة 58 في المئة عن العام 
2019، وذلــــك علــــى الرّغــــم من النكســــات 

العديدة التي تعرّض لها.

وفــــي الربيــــع الماضي أي فــــي بداية 
تفشــــي وباء كوفيد – 19، ســــحب معلنون 
كثر حملاتهــــم من الموقع لإعادة النظر في 
رســــائلهم أو توفيــــر المــــال. وخلال فصل 
الصيف، قاطعت مئات العلامات التجارية 
الموقع للمطالبة بضبط أفضل لما يُســــمى 
أعقــــاب  فــــي  ”الكراهيــــة“،  بمحتويــــات 
التظاهرات ضــــد العنصرية المنهجية في 

الولايات المتحدة.
حكوميــــة  غيــــر  منظمــــات  وطالبــــت 
ومســــؤولون سياســــيون الموقــــع بتحمّل 

مسؤولياته.
وتصدّى موقع فيســــبوك لهذا الوضع 
عبــــر مضاعفــــة الإجــــراءات الرامية إلى 
مراقبــــة المحتــــوى والحــــدّ مــــن الأخبار 
الكاذبــــة والمضلّلة، لكنّ هــــذه الإجراءات 
لــــم ترضِ العديد مــــن المنظمات المناهضة 
للعنصريــــة أو التــــي تدافع عــــن الحقوق 

والحريات بشكل عام.
وقــــال زوكربيــــرغ إنّه ”في ســــبتمبر 
الماضي، أعلنّا أنّنــــا أزلنا أكثر من مليون 
مجموعة خلال عام واحد“. وأضاف ”لكن 
هناك أيضا الكثير من المجموعات التي لا 
نريد تشجيع الناس على الانضمام إليها 

حتّى ولو أنّها لا تنتهك قواعدنا“.
كما لفت مؤسّس المنصّة العملاقة إلى 
أنّ موظفيه يحاولــــون أيضا ابتكار طرق 

للتقليــــل من ظهــــور المحتوى السياســــي 
الخــــاص  الأخبــــار“  ”آخــــر  قســــم  فــــي 

بالمستخدمين.
وأكد أن ”السياســــة لديهــــا هذا الميل 
بالتدخل في كل شــــيء، لكــــن لدينا الكثير 
من ردود الأفعال من جانب مســــتخدمينا 
الذين لا يريدون ذلك“ موضحا أنه ”سيظلّ 
دائما بإمكان من يرغب في أن يشــــارك في 
نقاشــــات ومجموعات سياســــية أن يفعل 

ذلك“.
وخلال العام 2020، ســــلّطت الشــــركة 
الضوء علــــى الأدوات والابتــــكارات التي 
ســــاعدت مجموعات علــــى إثبات تضامن 
وشــــركات صغيرة تضررت بشــــدة جراء 

الوباء، على التواصل مع زبائنها.
ولا يــــزال عــــدد مســــتخدمي وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي كبيرا جــــدا، ففي 
31 ديســــمبر كان هناك 2.6 مليار شخص 
المراســــلة  منصات  إحــــدى  يســــتخدمون 
الأربع (فيســــبوك وإنســــتغرام وميسنجر 
وواتساب) على الأقل مرة في اليوم، و3.3 
مليار شــــخص على الأقلّ مرة في الشهر، 

(14+ في المئة).
وعلى الصعيد التجــــاري، يُعتبر ذلك 
إنجــــازا خصوصا بفضل زيــــادة التجارة 

عبر الإنترنت خلال الأزمة الصحية.
إلا أن المنصــــة تتوقــــع أمورا ســــيئة 
الناظمــــة  الأوروبيــــة  الجهــــات  بســــبب 
والمصممة على التحكم بشــــكل أفضل في 
تدفــــق البيانــــات الشــــخصية، لكن أيضا 
بســــبب شــــركة أبل التي أصبحت العدو 

الرئيسي الجديد بالنسبة إلى فيسبوك.
وقال زوكربيرغ ”نعتبر أبل أكثر فأكثر 

أحد أكبر خصومنا“.
وحمــــل على شــــركة أبل فــــي ميدانها 
المفضّــــل: ســــرية البيانــــات الشــــخصية. 
وبحســــب الملياردير، فإن تطبيق واتساب 
علــــى تطبيق  في هــــذا المجــــال ”متفوّق“ 
مراسلة ”آي.أو.أس“، نظام تشغيل أجهزة 

أبل المحمولة.
وانتقــــد زوكربيرغ الشــــركة المصنّعة 
لهواتــــف آيفــــون بســــبب قرارهــــا إرغام 
إذن  طلــــب  علــــى  التطبيقــــات  مطــــوّري 

المستخدمين لتعقّبهم.
وقد لا يفلت زوكربيرغ في العام 2021 
مــــن السياســــة. ففــــي ديســــمبر الماضي، 
اتّهمت السلطات الأميركية شركته بإساءة 
اســــتخدام مركزها المهيمن، وتعتزم حتى 
على إرغام فيســــبوك علــــى الانفصال عن 

إنستغرام وواتساب.

فيسبوك المتهم بإشعال 

«ثورات» العالم العربي لم 

يتخيل أن الأمر سيصل 

إلى الولايات المتحدة 

#العلم_السعودي #العلم #التعليم #الثقافة.

إزالته يرمز إلى القوة والعدل والدفاع عن دولة 
التوحيد وأرض قبلة المسلمين.



 باريس – نقص في الطحين هنا وارتفاع 
شديد في أسعار القمح هناك، بدانة وسمنة 
في جانـــب ومجاعـــة في الجانـــب الآخر، 
عوامل دفعت منتـــدى دافوس الاقتصادي 
إلى إقرار إصلاح ”النظم الغذائية“ العالمية 
التي تضررت جراء  جائحة كورونا وتغير 

المناخ.
واستضاف المنتدى الاقتصادي العالمي 
المعروف باسم منتدى دافوس والمنعقد في 
الفضـــاء الافتراضـــي هذه الســـنة، وزراء 
الزراعة والرؤساء والدبلوماسيين المكلفين 

بمكافحة الجوع في العالم.
وقـــال مديـــر برنامج الأغذيـــة العالمي 
ديفيـــد بيزلي إن ”جائحة كورونا كشـــفت 
مواطـــن الضعف في نظام الإمداد الغذائي 
بالعالم مما جعل الزعمـــاء أكثر وعيا بأن 
عدم إصلاحها قـــد يعني المجاعة والهجرة 

الجماعية“.
وإذا كانت الموازنة بين العرض والطلب 
معادلـــة معروفة، فقد زادهـــا وباء كورونا 
تعقيدًا. وفي حين لا يحصل مليارا شخص 
على كفايتهـــم من الطعـــام أو يعانون من 
سوء التغذية، سيتعين على الكوكب إطعام 
ملياري شخص إضافيين في عام 2050 مع 
توقع أن يصل عدد ســـكان الأرض إلى 9.7 
مليار حينها، مع التوقف في الوقت نفسه 
عن تدمير مواردها ومساحاتها الطبيعية.

وكان بيزلـــي قـــد قـــال عنـــد توليـــه 
منصبـــه فـــي برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي 
قبل أربـــع ســـنوات إن ”هنـــاك 80 مليون 
إنســـان على شـــفا المجاعة، لكن هذا العدد 
زاد حتـــى قبـــل الجائحة إلـــى 135 مليونا 

بســـبب تحديـــات مثـــل الحـــروب وتغير 
المناخ“.

وأضـــاف بيزلـــي أن ”زعمـــاء العالـــم 
بدأوا حاليا معالجة المشكلات ذات الصلة 
بالنظـــام الغذائي، لكن لا يزال هناك الكثير 

الذي يتعين فعله“.
وتابـــع ”كان لدينا مئـــات الملايين من 
الأشـــخاص على شـــفا المجاعـــة، ولم تكن 
وســـائل الإعلام تهتم بذلك، لكـــن الآن بدأ 

الناس يستيقظون ويتحركون“.
وأردف بيزلي قائلا إن“ سلسلة الإمداد 
الغذائي لم تنكســـر حيث يعيـــش أقل من 
10 في المئة من ســـكان العالم في فقر مدقع 
مقارنة بنحو 95 في المئة قبل مئتي ســـنة، 

غير أن الوضع بحاجة إلى التحسن“.

وقـــال ”إذا كنت تتصـــور أنك واجهت 
المتاعب للحصول على ورق المراحيض في 
نيويورك بسبب اضطراب سلسلة التوريد، 
فما بالك بما يحدث في تشاد أو النيجر أو 

مالي، أو أماكن من هذا القبيل“.
 وأضــــاف بيزلي، ”إذا لــــم نتلق الدعم 
والتمويل اللذين نحتاج  إليهما فســــتكون 
لديكــــم مجاعة جماعية وزعزعة لاســــتقرار 
دول، وســــتكون لديكــــم هجــــرة جماعيــــة، 
وســــتكون تكلفــــة ذلــــك أبهظ مــــن التكلفة 

الحالية بألف مرة“.
غيـــر أن إنتـــاج الغـــذاء مســـؤول عن 
ربع انبعاثات غـــازات الاحتباس الحراري 
وعن قســـم كبير من إزالة الغابات وفقدان 
التنـــوع البيولوجي، إضافة إلى أن 30 في 

المئة مـــن الإنتاج الغذائي يُفقـــد أو يُهدر، 
حتى بلـــغ الوضع حـــدًا لا يطاق، في حين 
اللوجســـتية  التوريد  سلاســـل  اضطربت 
بســـبب الوباء مع إغلاق الموانئ والمسالخ 
والمصانـــع أو الحـــدود وتباطـــؤ حركـــة 

المزارعين.
وقـــال رئيس الـــوزراء الهولندي مارك 
روته للمنتـــدى إن ”دوافع التغيير ملحة“، 
مضيفا ”لا نقوم بما يكفي بخصوص هذه 
القضية، لكني أعدكم بأننا سنبذل المزيد“. 
وأشـــار إلى أنه ستكون هناك فرصة كبيرة 
لخلق وظائف مع معالجة تهديدات كورونا 

وتغير المناخ وانهيار التنوع البيئي.
ودعـــا روتـــه إلـــى الابتـــكار واعتماد 
الأقمـــار  باســـتخدام  الدقيقـــة  الزراعـــة 
الاصطناعيـــة وبنوك البيانات خلال مائدة 
مســـتديرة قال فيها إن قمـــة الأمم المتحدة 
المقـــرر عقدهـــا فـــي ســـبتمبر حـــول هذا 

الموضوع ستشكل ”نقطة تحول“.
وذكـــر أن هولندا ســـتتولى تســـجيل 
جميـــع الابتكارات المحلية التي ستســـهل 

الشراكات مع القطاع الخاص.
ونبـــه ديفيد بيســـلي، رئيـــس برنامج 
الأغذية العالمي المســـؤول عن المســـاعدات 
الإنســـانية العاجلة والحاصل على جائزة 
نوبل، إلـــى أن ”التقنيات المســـتخدمة في 
جبال ســـوريا أو أفغانســـتان لـــن تنجح 
بالضرورة في النيجر أو مالي أو بوركينا 

فاسو“.
ورغـــم تأييـــده زيـــادة الاســـتثمارات 
الخاصـــة حـــث شـــركات إنتـــاج الأغذيـــة 
الزراعيـــة العملاقة على تقديم مســـاعدات 

ومشـــاركة تقنياتها مع صغـــار الفلاحين 
دون تشـــريدهم من أراضيهـــم أو رفضهم 

عندما يسعون للهجرة.
وقالـــت أمينة محمد، مســـاعدة الأمين 
العام لـــلأمم المتحـــدة، إن ”أكثـــر من 600 
مليـــون مزرعة في العالم تديرها أســـر أو 
شـــعوب أصلية. وفي الوقت نفسه يسيطر 
1 فـــي المئة من المزارع على أكثر من 70 في 

المئة من الأراضي الزراعية المتاحة“.
وأضافت أن أحد التحديات المطروحة 
هـــو ”تغيير نمـــاذج“ اســـتغلال الأراضي 
الزراعية، في ما وصفه أوليفييه دي شاتر، 

المقرر الســـابق لـــلأمم المتحدة المعني 
بالحق فـــي الغذاء، بأنه 

”معركـــة حضارية“. 
ويطالـــب الخبيـــر 
بـ“إعـــادة توطين“ 

الإنتاج الزراعي 
المســـتوى  على 

المحلي.
وتساءل دي 

شاتر ”لدينا نظامان 
رئيسيان، الزراعة الحديثة 

والزراعة الفلاحية، هل 
ستلتقيان أم ستلغي إحداهما 

الأخرى؟“، خلال ”اجتماعات 
الغذاء المستدام“ التي نظمتها 

في الوقت نفسه في باريس 
مؤسسة دانيال ونينا 

كاراسو.
وحـــذر بيســـلي 
مـــن أنـــه إذا تركنـــا 

نشـــهد  فـ“ســـوف  حالهـــا  علـــى  الأمـــور 
مجاعات جماعيـــة واضطرابات وهجرات 

جماعية“.
وبعيـــدًا عـــن القطـــاع الزراعـــي قدم 
جيفـــري لو مينفانـــغ، الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة الألبان الصينية الأولى تشـــاينا 
منغنيو دايري، مثالاً على الزراعة الكثيفة 

المعولمة، التي يضع الكمبيوتر نمذجاتها.
وقال ”نحن ننتج تسعة ملايين طن من 
المنتجـــات الزراعية كل عـــام (…)، ونعرف 
الوضـــع الصحي للأبقـــار ومقدار ما تأكل 
كل منهـــا وتشـــرب، وكم تنتـــج“. وأضاف 
أن تحليـــل البيانات أدى إلى خفض حجم 
أعلاف الماشـــية بنسبة 25 في 

المئة.
وشدد ويبي دراجير، 
الرئيس التنفيذي لشركة 
رابوبنك، على الحاجة 
”الملحة“ إلى ”تحديد سعر“ 
للكربون من أجل التمكن 
من تعويض 
الخدمات التي 
تقدمها الزراعة 
للمناخ أو دول 
مثل كوستاريكا 
الملتزمة بالحفاظ 
على التنوع 

الطبيعي.
وقال إن ”العالم بحاجة إلى 
نظام يســـد الفجوة“، داعيا إلى 
إنشـــاء ”بنك الكربون بشـــكل 

عاجل“.

 دمشــق – تعرضـــت الثـــروة النباتية 
في ســـوريا خلال سنوات الحرب لخسائر 
جســـيمة طالـــت الملايـــين مـــن الأشـــجار 
الحراجيـــة والمثمـــرة، ولعـــل أســـوأ مـــا 
تعرضـــت له هـــو الحرائق التـــي اندلعت 
نهاية العـــام الماضي، وكانت الأســـوأ في 
تاريخ ســـوريا، حيـــث احترقـــت أكثر من 

مليوني شجرة.
واختلفت الأضـــرار التي تعرضت لها 
الثـــروة النباتية في ســـوريا من الحرائق 
إلـــى القطع الجائـــر، إلى النـــزوح وغياب 
مصـــادر الميـــاه، إلى هجـــرة أصحاب تلك 

الأشجار بسبب الحرب.
وتغيب الأرقام الحقيقية لعدد الحرائق 
التـــي اندلعت منذ 2010 وإلـــى غاية 2020، 
وقـــدر مصدر في وزارة الزراعة الســـورية 
عددهـــا ”بأكثـــر مـــن 5000 حريـــق طالت 
المحاصيـــل الزراعيـــة، وخاصـــة القمـــح 
والشـــعير والأشـــجار المثمرة والحراجية 

والمناطق الرعوية“.
وقال المصدر ”منذ عام 2010 وإلى غاية 
نهاية العام الماضي، اندلع في سوريا أكثر 
مـــن 4500 حريق بينها 2480 العام الماضي، 

وشـــهدت محافظات اللاذقيـــة وطرطوس 
وحمـــص وحمـــاة حرائق توزعـــت ما بين 
2115 حريقا فـــي الأراضي الزراعية، و365 
حريقـــا فـــي المناطـــق الحراجيـــة، وعدد 
الأشـــجار التي احترقت تجـــاوز مليونين 

و100 ألف شجرة“.
كما أن الحرائق التي اندلعت في شهر 
أكتوبر الماضي طالت المناطق الســـاحلية، 
ووصفها وزير الزراعة الســـورية حســـان 
قطنا بـ“الأسوأ والأكبر في تاريخ سوريا“.

وأكد المصدر ذاتـــه أن ”الحرائق التي 
طالـــت غابـــات عمرها المئات من الســـنين 
تمثـــل رئة البـــلاد، وتضم أنواعـــا نباتية 
نادرة، ولاســـيما الأشـــجار فـــي محميتي 

الشوحة والأرز“.
وأعرب المصدر عن أملـــه بأن ”تتجدد 
تلـــك الغابـــات وتنبـــت الأشـــجار التـــي 
احترقت من جذورها، وبذلك تتكون عملية 
إعادة تلك الأشـــجار أسرع من الشجيرات 

الصغيرة التي تزرع ”.
ويعاني قطاع الأشـــجار الذي تعرض 
لهذه الخسائر الجســـيمة من قلة عمليات 
الغراســـة، بســـبب تعرض أغلب المشـــاتل 

ومراكز إنتاج للخراب.
وأكد المهندس أحمـــد حيدر من وزارة 
الزراعة الســـورية أنه ”في عـــام 2010 كان 
عدد الأشجار المعدّة للغرس، التي تنتجها 
المشـــاتل التابعة لوزارة الزراعة في جميع 
المحافظـــات، أكثر من 8 ملايين غرســـة من 
مختلف الأنواع المثمرة والحراجية، ولكن 
بســـبب الحرب وخروج بعض المحافظات 
والمناطق عن الســـيطرة، تقلـــص الإنتاج، 
وانخفـــض العدد في عام 2015 إلى حوالي 
1700 مليـــون غرســـة.. وخلال عـــام 2020 

استطعنا إنتاج حوالي 4 ملايين غرسة“.
وأضاف المهندس حيـــدر، ”قبل اندلاع 
الحرب كان لدينا 75 مشتلا لإنتاج الشتلات 
ومراكز أمهات الأشـــجار المثمرة، وبحسب 
طبيعة كل منطقة لدينا حاليا 25 مركزا 
خارج سيطرة الدولة، حيث تعرضت 

للتخريب والسرقة والدمار“.
وأوضح مدير الإنتاج النباتي 
”كانـــت الخطـــة تقضي بتشـــجير 
مناطق جديـــدة تعرضت للتخريب، 
ولكـــن انـــدلاع الحرائق فـــي المنطقة 
الســـاحلية أثر بشـــكل كبير على خطة 
العمل، ويأمـــل المزارعون حتـــى نهاية 
شـــهر فبراير، أن تعود أشـــجارهم التي 
تعرضـــت للحريق لتنمو من جديد حتى لا 

يتم قلعها“.
هـــذه الحرائق دفعت زراعـــة اللاذقية 
هذا العام إلى وضع خطة تشـــجير، حيث 
قال مديـــر زراعة اللاذقية منـــذر خير بيك 

”لدينا خطـــة لزراعة مليون غرســـة، بينها 
أشجار زيتون وحمضيات ولوزيات خلال 

الموسم الحالي“.
ويرى الخبير الزراعي محمد يوســـف 

”أن الحرائق تسببت بوجود خلل بيئي“.
طالتهـــا  التـــي  ”الغابـــات  وأضـــاف 
الحرائق ســـوف تجدد نفســـها مـــن 3 إلى 
5 ســـنوات لأن جذورهـــا قويـــة وســـتعود 
كمـــا كانت، وشـــهدت محافظتـــا طرطوس 
واللاذقية حملة تشـــجير كبيرة، ما يبشـــر 
بإنتـــاج وطفـــرة زراعية خلال الســـنوات 
الثـــلاث القادمة، يحققـــان الاكتفاء الذاتي 

والتصدير“.
ويتابـــع يوســـف ”هناك غابـــات تضم 
الآلاف من الأشـــجار قطعت خلال ســـنوات 
الحـــرب بقصـــد التجـــارة، حيـــث تحمل 
ســـيارات تنقل يوميا المئات مـــن الأطنان 
وتتجه إلى المحافظات الأخرى دون حسيب 

ولا رقيب“.

وفي محافظة حماة يقول حســـن أحمد 
أحـــد ســـكان قرى ريـــف حماة، ”تســـببت 
العمليـــات العســـكرية بحرائـــق كبيـــرة، 
وخاصـــة أن الكثير من مزارعي الأشـــجار 
تركوا حقولهم لســـنوات دون العناية بها، 
كما أن وجود الأعشـــاب بكثرة ســـاعد في 

احتراق الأشجار خلال القصف“.
ويضيـــف ”أملـــك مزرعة قـــرب مدينة 
مـــورك تعرضت فيها المئات من الأشـــجار 
للحرائق بســـبب القصف، وقام أشخاص 
بقطـــع الأشـــجار للتدفئـــة خـــلال فتـــرة 
نزوحي من القرية، وهـــذه حال الكثير من 

المزارعين“.
وفـــي شـــمال شـــرق ســـوريا، كانـــت 
الأضـــرار أكبـــر على الأشـــجار وخســـارة 

أنواع  تمتاز بها تلك المناطق.
وقالت المهندســـة شمســـة الجاسم من 
محافظـــة الرقة، ”مناطق كثيـــرة في الرقة 
تعرضـــت لكارثة بيئيـــة حقيقية، من خلال 

القطـــع الجائر للأشـــجار وخاصة المعمرة 
منهـــا، ما يهـــدد بانقراض تلـــك الأصناف 

التي تلائم المنطقة“.
علـــي  الرقـــة  زراعـــة  مديـــر  ويؤكـــد 
الفياض أن ”خســـائر قطاع الأشـــجار في 
الرقـــة كبير بعد تدمير وســـرقة المشـــاتل 
أراضيهـــا..  علـــى  والتعـــدي  وتخريبهـــا 
كانت لدينا مشـــاتل خاصة لإكثار النخيل 
إنتـــاج  مشـــتل  إلـــى  إضافـــة  والكـــروم، 
النباتات الرعوية، التي تزرع للحفاظ على 
الغطـــاء النباتي ووقـــف التصحر وزحف 

التربة“.
وفي محافظة السويداء جنوب سوريا 
تعرضت أشجار معمرة وأبرزها السنديان 
لحرائق جـــراء الإهمال والتعـــدي، ويقول 
مدير منظمة جذور سورية خالد سلوم ”منذ 
عـــام 2015 قطعت وحرقت أكثر من 10 آلاف 
شجرة بقصد الاســـتخدام اليومي لسكان 
المناطـــق القريبة من الأشـــجار الحراجية، 

أو بقصـــد التجـــارة مـــع ارتفاع أســـعار 
الوقود“.

ويضف ســـلوم ”عدة منظمـــات عملت 
على زراعة الأشـــجار خاصة الجبلية حيث 
زرع مـــا بـــين 2016 – 2020 أكثر من 20 ألف 

شجرة“.
أما في ريف حلب، فيتهم شـــيار أحمد 
وهـــو من ســـكان عفرين ونـــزح إلى مدينة 
حلـــب، فصائل المعارضة التـــي تعمل على 
”قطع أشجار الزيتون وبيع حطبها بعد أن 

سرقت ثمارها“.
وأمـــام هـــذا الواقـــع، أطلقـــت وزارة 
الزراعـــة الحملة الوطنية للتشـــجير تحت 
عنوان ”أرضنا.. ذهب“ تستمر حتى نهاية 
شـــهر مارس القادم، بهدف توسيع الرقعة 
الخضراء وإعادة زراعة الغابات المتدهورة 
ديمومـــة  علـــى  والمحافظـــة  والمحروقـــة، 
والتركيز  الغابات،  إنتاجية  واســـتمرارية 
على العوائد الاقتصادية والبيئية للغابة.

كلمــــــا تحل الحرب بمكان ما إلا وتأتي على الأخضر واليابس فيه، فالحرب 
ــــــت على الغابات  الســــــورية التي طالت ســــــنوات لم تهجّر الناس فقط بل أت
بالحرق والقطع وإتلاف الأشجار المثمرة، وهذا الحال يهدد المناطق السورية 

التي كانت خضراء بالتصحّر، وهو عبء يتطلب جهدا ووقتا لتلافيه.
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 لنــدن – تخضع العلاقــــة الزوجية إلى 
الكثيــــر مــــن المؤثــــرات الحياتيــــة التي 
تنعكــــس ســــلبا علــــى مــــزاج الزوجيــــن 
وعواطفهمــــا، ممــــا يؤدي إلــــى صعوبات 
في التواصل بينهمــــا، ولعل من بين هذه 
المؤثــــرات وأهمهــــا الصعوبــــات المالية 
التــــي تعترضهما، والتي تكــــون لها آثار 
وخيمــــة علــــى علاقتهمــــا وتــــؤدي إلــــى 

إصابتها بالبرود العاطفي والجنسي.
وتضاعفت الصعوبــــات المادية التي 
يعيشها الأزواج في الوقت الحالي بسبب 
تفشــــي جائحة كورونا، التي خيمت على 
جميــــع مناحي حياة الأســــر في جل دول 
العالم، وفاقمت معدلات البطالة وأدت إلى 
فقدان الكثيرين لموارد رزقهم، مما كان له 
أثر مباشــــر على اســــتقرار الأزواج وعلى 
عواطفهــــم وعلــــى علاقاتهــــم الحميمية، 

وأدت إلى تزايد الفجوة بينهم.
أن  التجــــارب  مــــن  الكثيــــر  وأكــــدت 
الضغــــوط الماليــــة والصعوبــــات التــــي 
يواجههــــا الأزواج في توفيــــر متطلباتهم 
واحتياجات أســــرهم الماديــــة، تؤدي إلى 
فتــــور العلاقــــات الزوجية، وفــــي الكثير 
من الأحيان تســــبب الطلاق العاطفي بين 

الزوجين.

وأكـــد خبـــراء العلاقـــات الزوجيـــة 
أن الصعوبـــات المالية تســـبب الكثير 
من التوتر والقلق لـــدى الزوجين، ومن 
شأن ذلك أن يراكم المشكلات، وقد يدمّر 
العلاقة الزوجيّـــة في حال لم يتمّ إيجاد 

الحلول المناسبة بشكل سريع.
وأوضحـــوا أنـــه مع ازديـــاد التوتّر 
والقلق تهيمن الطاقة السلبيّة على حياة 
الأزواج وتدمّـــر العلاقة بين الشـــريكين 
بشـــكل تدريجي، وهذا الأمر من شـــأنه 
أن يجعـــل الزوجيـــن متباعدين عاطفيا 
وجســـديا، ما يؤثّر ســـلبا علـــى الحبّ 
الذي يجمعهما ويحدّ من المشاعر التي 

تربطهما، ويؤدي إلى البرود الجنســـي 
بينهما.

ولفتـــوا إلـــى أنـــه فـــي ظـــلّ تفاقم 
المشـــكلات الماديّـــة بيـــن الزوجيـــن، 
تُصبح الشـــجارات الدائمـــة أمرا لا بدّ 
منـــه. ومع تراكم هذه المشـــكلات وعدم 
التعامل معهـــا بعقلانيّة وحكمة، ينعدم 
الحـــوار بيـــن الطّرفين ما يزيـــد الأمر 
ســـوءا ويقطع الطّريق أمام المصالحة، 
وتُصبح عودة الأمور إلى مجاريها شبه 

مستحيلة.
وقال المختصون ”بما أنّ المشكلات 
الزوجيّـــة عموما والمشـــكلات الماديّة 
خصوصا تُبعد الزوجين عن بعضهما، 
يبـــدأ اللوم والغضـــب وتحميل الطّرف 
الآخر مســـؤوليّة كل ما يحصل بشـــكل 
دائـــم وهـــذا يُضعـــف الاهتمـــام بيـــن 
الزوجيـــن، مـــا يســـبّب الإهمـــال وعدم 
الإصغـــاء وفقـــدان الحبّ علـــى المدى 

البعيد“.
خضـــم  فـــي  أنـــه  إلـــى  وأشـــاروا 
التي  الســـلبيّة  والآثـــار  كلالمشـــكلات 
علـــى  الماديّـــة  الصعوبـــات  تُخلّفهـــا 
الزوجين، من الطّبيعـــي أن يمتنعا عن 
ممارســـة العلاقة الحميمة التي تحتاج 
بدورهـــا إلى الطاقـــة الإيجابيّة والحبّ 
والمشـــاعر، والحوار لتذليـــل العقبات 
التـــي تقـــف عائقـــا أمـــام الاســـتمتاع 

بالعلاقة واستمراريتها.
وشددت الدراســـات على أن الحالة 
النفسية للزوجين تلعب دورا كبيرا في 
والحميمية،  الأسرية  حياتهما  استقرار 
لافتة إلـــى أن الضغوط النفســـية التي 
وعجز  الماليـــة  الصعوبـــات  تســـببها 
الـــزوج عـــن توفيـــر متطلبات أســـرته 
ومســـتلزماتها المعيشية يجعله يعزف 

عن ممارسة العلاقة الحميمية.
وأكـــدت أن الهموم والتفكير المفرط 
بمشـــكلات الحيـــاة وضغـــوط العمـــل 
الجســـدي  والتعب  المالية  والضائقـــة 
والإرهـــاق، كلها عوامل تنعكس ســـلبا 
على مزاج الإنســـان وهمته ونشـــاطه، 
مما يؤدي إلى التأثير بشـــكل سلبي في 

العلاقة الحميمية.
ولفتـــت إلـــى أن التوتـــر والإجهاد 
الفكري والنفســـي يفضيان إلى تراجع 
الرضـــا  وغيـــاب  الجنســـية  الرغبـــة 

ممارســـة  عـــن  والامتنـــاع  الجنســـي، 
العلاقـــة الحميمية، وهو مـــا يؤدي في 
نهاية المطاف إلى الانفصال النفســـي 

والروحي بين الزوجين.
وأكـــد المختصون علـــى أن العلاقة 
بين الحالة النفسية والعلاقة الحميمية 
هـــي علاقة أقـــرب إلى أن تكـــون علاقة 
وثيقة، فما يمر به الإنسان من مشكلات 
وضغوط في الحياة تؤثر على رغبته في 
ممارســـة العلاقة الحميمية، موضحين 
أن التوتر الذي يمر به الإنسان وضغوط 
العمل والحياة المختلفة، تنعكس سلبا 
على مزاجه وهمته ونشـــاطه مما يؤدي 
إلى التأثير بشـــكل ســـلبي فـــي علاقته 
الحميمية مع شريكة حياته، وفي مقابل 
ذلك تزيـــد الحالة النفســـيّة الجيدة من 
نشاط الإنسان وقدرته الجنسية، وتؤثر 
بشـــكل إيجابـــي علـــى عواطفـــه وعلى 

علاقته الحميمية بشريكة حياته.
وتنعكس الحالة النفســـية الســـيئة 
المتولـــدة عـــن الهمـــوم التـــي تصيب 

الماليّـــة،  الضائقـــة  مثـــل  الإنســـان 
والمشـــكلات الناجمـــة عـــن العمـــل أو 
حتى أي مشـــكلة أخرى في الشـــارع أو 
المنزل على قدرة الإنسان على ممارسة 
العلاقة الحميمية، هذا ما يؤكده خبراء 
العلاقات الزوجية الجنســـية، مشيرين 
إلى أن الظروف المادية القاسية تجعل 
رغبـــة الأزواج فـــي ممارســـة العلاقـــة 

الحميمية تكاد تكون معدومة.
وأكد الدكتور بسام عويل المختص 
الســـوري في علم النفـــس وعلم النفس 
الجنســـي والصحة الجنســـية، ويعمل 
فـــي  أكاديمـــي  بروفيســـور  بمنصـــب 
الجامعـــات البولنديـــة منـــذ حوالي 23 
ســـنة، أن الإجهـــاد والتعـــب، والنظام 
الغذائـــي غير الصحي، وعدم ممارســـة 
الرياضـــة، كلها عوامل يـــؤدي تراكمها 
إلى وجود نســـبة كبيرة من المشكلات 
والاضطرابات الجنســـية، وذلك لكونها 
تفقدنـــا التـــوازن الجســـمي النفســـي، 
وتجعلنـــا نســـتنفد قوانـــا. وأوضـــح 

عويـــل أنـــه بالعـــودة إلـــى خصائص 
البنية النفســـية العصبية والجسمانية 
للأفـــراد، قد يفضي التوتر الناشـــئ عن 
ضغوط الحياة عند بعض الأشـــخاص 
إلـــى ارتفاع الشـــهوة الجنســـية لديهم 
”الليبـــدو“، وبالتالـــي زيادة منســـوب 
بخـــلاف  وذلـــك  الجنســـية،  الحاجـــة 
الآخرين الذيـــن يعانون نقصا حادا في 

هذه الاحتياجات.
وأشـــار إلـــى أن البشـــر متمايزون 
تبعـــا للكثير من الخصائص والعوامل، 
كما أنهم يتصرفون بشـــكل مختلف في 
مواجهـــة الضغوط والتوتـــر. فالبعض 
عندما تكون لديهم مشـــكلات في الحياة 
أو العمل تتجاوز طاقتهم يســـتجيبون 
بـــردود فعل تتســـم باللامبـــالاة إلى أن 
تصـــل إلى حـــد النفـــور من ممارســـة 
آخـــرون  يحـــاول  بينمـــا  الجنـــس. 
تخفيـــف التوتـــر عـــن طريـــق إفـــراغ 
حاجاتهم الجنسية بشكل أكثر حدة من 

المعتاد.

 القاهــرة – يجلـــس رجال ونســـاء 
بشـــدة  ويهتزون  يضحكـــون  وأطفـــال 
ويقهقهـــون، أثنـــاء جلســـة لممارســـة 
رياضة يوغا الضحك في حديقة الأزهر 
بالعاصمـــة المصرية القاهـــرة، بهدف 
التخلـــص من الاكتئـــاب والتوتر، الذي 
أصبـــح يتزايـــد يوميـــا مع اســـتمرار 
كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة  تفشـــي 

وتداعياتها.
اللياقـــة  مدربـــة  الجلســـة  تقـــود 
الألمانيـــة أوت ديفيـــكا (57 عاما) التي 
تعيش في القاهرة منذ 20 عاما، وتدرب 
مجموعتهـــا على الضحـــك دون اعتماد 

ذلك على مواقـــف فكاهية، بهدف تغذية 
الجســـم بهرمـــون الإندورفين، وهو من 
مسكنات الألم الطبيعية ويسمى صانع 

السعادة.
وقالت ديفيكا لتلفزيون رويترز ”في 
اليـــوم الأول الذي جئـــت فيه لأكاديمية 
التدريب بلندن، جلســـت امرأة بجواري 
وقالـــت: تبدين تماما مثل أختي. فقلت: 
واو.. ومـــاذا تعمل أختك؟ فقالت: أختي 
مُســـهلة الســـعادة. وأحببـــت هاتيـــن 
الكلمتين: مُسهلة ســـعادة. كم هو جيد 
ذلك؟ كيف تســـهل السعادة؟ قالت: إنها 

تُمارس يوغا الضحك“.

ويمارس المشـــاركون في الجلســـة 
تماريـــن مختلفة للضحك، مثل التظاهر 
بالضحك علـــى مزحة عبـــر الهاتف أو 
الرقص والتصفيق، وغير ذلك من سبل 

الإضحاك.
وتوضح ديفيكا أن جسم الإنسان لا 
يميز بين الضحك بسبب أو دون سبب، 
وبالتالي تكون الآثار الإيجابية للضحك 
واحـــدة ســـواء كان ســـببه يســـتدعي 

الضحك أم لا.
كثيـــرا  المشـــاركون  واســـتمتع 
بالجلســـة، ومن بينهم عادل سعد الذي 
قال ”الحقيقة أنا اســـتمتعت مع غيري 
بيوم جميل جدا،  يـــوم اقتنعت فيه بأن 
الضحك من غير ســـبب ليس بالضرورة 
قلـــة أدب. الضحك بهذه الطريقة ينعش 
كل حواس الإنســـان، أنـــا أول مرة أرى 
أننـــا نضحك من المعـــدة  ونضحك من 
القلب، ونضحـــك من أطراف صوابعنا، 
ونضحـــك مـــن أرجلنـــا،  ونضحك على 

نفسنا“.
وقالت وسام جمال، التي شاركت في 
ذات الجلســـة أيضا، ” أنا أحب الأشياء 
الغريبـــة أصلا، أي أننـــي أرغب في أن 
أجرب كل شـــيء جديد.  إلا أنني لا أرى 
في ذلك غرابة، ولســـت مستغربة لأنني 
أمـــارس ذلك،  علـــى العكس فجلســـات 
يوغا الضحك تعيد الإنسان إلى فطرته 
وإلى طفولته وبراءته، فنحن اليوم مثل 

الأطفال“.
وقـــال ظافر كمـــال عقب مشـــاركته 
في الجلســـة نفســـها، ” هذه الجلسات 
صحيـــة، بالإضافـــة إلى أنهـــا تحافظ 
على الحالة النفســـية، وهي مهمة جدا، 

فعندما نضحك فهذا يعني أننا سعداء، 
وأضحك بسبب أو من غير سبب  ليست 
مشـــكلة أبـــدا،  المهـــم أن ذلـــك صحي، 
وشـــيء جميـــل جـــدا، وأعجبتني هذه 

الجلسات كثيرا“.

وختمت ديفيكا الكلام بقولها ”يوغا 
الضحك أفضل طريقة لمعالجة مشكلانا 
فـــي العالم بشـــكل جماعـــي الآن. هناك 
الكثير مـــن الاكتئاب والكثير من القلق، 

والناس يشعرون بتوتر شديد“.
الكيمياء  يغيـــر  ”الضحك  وأضافت 
الحيويـــة في دقائق. نحـــن غارقون في 
هرمون  والســـيروتونين،  الإندورفيـــن 
وناقل عصبي يشارك إيجابيا في العديد 
من وظائف أجهزة الجسم، والهرمونات 
التي تصنع الســـعادة وتغير جســـمنا 
وصحتنا في ثلاث دقائق. لذا فالضحك 
هـــو الحل للمشـــكلات التـــي نواجهها 

الآن“.
وتنظـــم ديفيـــكا جلســـتين ليوغـــا 
الضحـــك فـــي حـــي الزمالـــك بالقاهرة 
الكبرى كل شهر. ويشـــتمل عملها على 
مجموعـــة واســـعة من الـــدروس، التي 
تستهدف مساعدة الناس على التخلص 

من التوتر والرضا بحياتهم.  
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أن فيتامين    أوردت مجلة ”انستايل“ 
”E“ يعد بمثابة ســـر الصحـــة والجمال؛ 
فهو يعمـــل على حماية خلايا الجســـم، 
جهـــاز  ويقـــوي  الالتهابـــات،  ويقـــاوم 
المناعـــة، كما أنه يســـاعد علـــى التمتع 
بالنضـــارة  ومفعمـــة  ملســـاء  ببشـــرة 

والحيوية.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن فيتامين E قابـــل للذوبان 
في الدهون ويتواجد بشـــكل طبيعي في 
الأغذيـــة النباتية، خاصـــة الزيوت مثل 
زيت دوار الشمس وزيت الزيتون وزيت 
جنين القمح، والمكسرات، خاصة اللوز 
والبنـــدق والفول الســـوداني، بالإضافة 

إلى الخضروات مثل الهليون والطماطم. 
ويتـــراوح الاحتياج اليومي من فيتامين 

E بين 11 و15 ملليغرامًا.
ويحدث نقص فيتامين E في الجسم 
بســـبب سوء التغذية أو بعض الأمراض 
مثـــل أمراض الأمعـــاء، وتتمثل أعراضه 
في التعب المســـتمر وضعف العضلات 

والخمول وأمراض شبكية العين.
للأكســـدة  المضاد  تأثيـــره  وبفضل 
مكونـــات  ضمـــن   E فيتاميـــن  يدخـــل 
مســـتحضرات العناية بالبشـــرة، وذلك 
لحماية البشـــرة من الأضرار التي تلحق 
بالخلايا بسبب الأشعة فوق البنفسجية، 

ومن ثم فهو يحميها من الشيخوخة.

اضحك تنس همومك..
هدف تحققه جلسات يوغا الضحك في القاهرة

جمال

نصائح

فيتامين {E} يساعد على التمتع 
ببشرة مفعمة بالنضارة والحيوية

أكد أخصائيو العلاقات الزوجية والأســــــرية أن الصعوبات المادية من أكثر 
أنماط المشكلات شيوعا بين الزوجين، وهي مشكلات يمكن أن تخلق برودا 
عاطفيا وجنســــــيا بين الطرفين، مؤكدين أن التغيرات التي تواجهها الأسرة 
ــــــي يواجهها الزوجان، حيث  مــــــن الناحية المادية من التحديات الصعبة الت

يكون الانتقال من الغنى إلى الفقر نقطة اختبار للزوجين.

الصعوبات المادية تصيب الأزواج بالبرود العاطفي
العجز عن توفير متطلبات الأسرة يلقي بظلال التوتر في العلاقة بين الشريكين

الضغوطات المادية نتائجها وخيمة على العلاقة الزوجية

جائحة كورونا فاقمت 
معدلات البطالة  مما كان 
له أثر مباشر على استقرار 

الأزواج وعلى عواطفهم 
وعلى علاقاتهم الحميمية

بشرة مشرقة على الدوام

المشاركون يمارسون 
تمارين مختلفة للضحك، 

مثل التظاهر بالضحك على
مزحة عبر الهاتف أو الرقص

والتصفيق

كيف تأكل 
بشكل صحيح 

في سن الشيخوخة
حمايـــة  هيئـــة  قالـــت   – موســكو    
المســـتهلك الروســـية (روس بوتريـــب 
نـــادزور) إن كبار الســـن يحتاجون إلى 
الحد من محتوى السعرات الحرارية في 

وجباتهم.
 ونصحت الأشخاص الذين تجاوزت 
أعمارهـــم 60 عاما بتقليـــل كمية الدهون 
الحيوانية والســـكريات البسيطة وملح 
الطعام، وفي الوقت نفســـه من المهم أن 
يكون الطعام غنيـــا بالأحماض الأمينية 
والأحمـــاض الدهنيـــة المتعـــددة غيـــر 
والألياف  النباتيـــة  والدهون  المشـــبعة 

الغذائية.
إلـــى  الحاجـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المغذيـــات الدقيقـــة تـــزداد كلمـــا تقدم 
العمر، ويجب أن يتلقى الجسم بانتظام 

الفيتامينات ومضادات الأكسدة. 
ومـــن بيـــن المعـــادن يتـــم تمييـــز 
والحديـــد  والبوتاســـيوم  الكالســـيوم 
والكـــروم،  والزنـــك  والمغنيســـيوم 
التـــي توفـــر تنظيـــم التمثيـــل الغذائي 
للعظـــام، وأنظمـــة تخثر الـــدم، وتوازن 
الجهـــاز  ووظائـــف  والكهـــارل،  المـــاء 
العصبـــي المركزي، والتمثيـــل الغذائي 

للكربوهيدرات والدهون.
وأوصى الخبـــراء ببناء نظام يعتمد 
على أربع أو خمـــس وجبات جزئية في 
اليـــوم دون فترات راحـــة طويلة، لافتين 
إلـــى أن التغييرات في النظـــام الغذائي 
ستســـاعد علـــى التقليـــل مـــن احتمال 
الإصابـــة بأمـــراض مزعجـــة ومهـــددة 
للحيـــاة، كمـــرض الســـكري والنوبـــات 

القلبية والسكتة الدماغية.
كمـــا أفـــادت الهيئـــة الروســـية بأن 
يتأثـــر  لا  المتوقـــع  العمـــر  متوســـط 
بـــل  فحســـب،  الغذائيـــة  بالتغييـــرات 
يتأثـــر أيضـــا بالنشـــاط البدنـــي. وقال 
صحيح،  بشكل  ”تناولالطعام  المختصون 
وعشْ عمرا مديدا، وانظر إلى الشباب في 

أي عمر“.

الضحك من غير سبب لم يعد قلة أدب
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 القاهرة – تدرك بطولة العالم السابعة 
والعشـــرون لكـــرة اليـــد اليـــوم الجمعـــة 
محطتهـــا قبـــل الأخيـــرة من خـــلال إقامة 
مباراتي المربع الذهبي بالقاعة الرئيســـية 
في مجمع الصالات المغطاة بملعب القاهرة 
الدولي. ويلتقي المنتخب الدنماركي حامل 
اللقـــب نظيره الإســـباني بينمـــا يصطدم 
المنتخـــب الســـويدي بنظيـــره الفرنســـي 
صاحب الرقم القياســـي لعدد مرات الفوز 

باللقب العالمي.
وبعد أســـبوعين من المنافسة الشرسة 
بين مختلف فرق البطولة ســـواء في الدور 
الأول أو الـــدور الرئيســـي ودور الثمانية 
وكذلك فعاليات مسابقة كأس الرئيس على 
مراكـــز الترضيـــة من 25 إلـــى 32، انحصر 
الصراع على لقـــب البطولة بين أربعة من 
ممثلي كرة اليـــد الأوروبيـــة. وأكدت هذه 
النســـخة مجددا هيمنـــة أوروبا على عالم 
كرة اليد، حيث ستواصل القارة الأوروبية 
احتكارها للقب العالمي للنســـخة السابعة 
والعشـــرين علـــى التوالـــي منـــذ انطلاق 

النسخة الأولى في 1938.
وعلى الرغم مـــن زيادة عدد المنتخبات 
المشـــاركة في هذه النسخة إلى 32 منتخبا 
للمـــرة الأولى وظهور عدد مـــن المنتخبات 
القويـــة من خـــارج القـــارة الأوروبية مثل 
منتخبـــات مصـــر وقطر اللذيـــن بلغا دور 
الثمانيـــة والأرجنتين التـــي فقدت فرصة 
التأهـــل لـــدور الثمانية لصالـــح المنتخب 
القطـــري (العنابي) في اللحظـــة الأخيرة، 
واصلت كـــرة اليد الأوروبية هيمنتها على 
البطولـــة العالمية بوصول أربعة منتخبات 

أوروبية إلى المربع الذهبي.

درس عربي

على مــــدار تاريــــخ البطولــــة هيمنت 
الكرة الأوروبية علــــى المربع الذهبي، ولم 
يكسر هذه الهيمنة سوى ثلاثة منتخبات 
وكانت جميعها منتخبــــات عربية. وهذه 

المنتخبــــات هي مصــــر في نســــخة 2001 
بفرنســــا وتونس في 2005 بتونس، حيث 
بلــــغ كل منهمــــا المربــــع الذهبــــي واحتل 
المركــــز الرابــــع قبــــل أن يحقــــق المنتخب 
القطري أفضل إنجاز للكرة العربية ولأي 
منتخب من خــــارج أوروبا ببلوغ النهائي 
واحتلال المركز الثاني في النســــخة التي 

استضافتها بلاده عام 2015.

ورغم وصول اثنين من هذه المنتخبات 
الثلاثـــة إلـــى دور الثمانيـــة في النســـخة 
الحاليـــة، فقـــد فشـــل كل منهما في كســـر 
الهيمنـــة الأوروبيـــة مجـــددا، حيـــث ودع 
الفراعنـــة)  (أحفـــاد  المصـــري  الفريقـــان 
والقطـــري البطولة مـــن دور الثمانية على 
يـــد الدنمـــارك والســـويد علـــى الترتيب. 
وانحصرت المنافســـة على لقب النســـخة 
الحاليـــة بـــين أربعة منتخبات ســـبق لكل 
منها التتويج باللقب العالمي. وكان أحدث 
هذه الفـــرق تتويجا باللقـــب هو المنتخب 
الدنماركـــي الـــذي تـــوج بلقـــب النســـخة 
الماضية في 2019 عندما اســـتضافت بلاده 
البطولـــة بالتنظيـــم المشـــترك مـــع ألمانيا 

ليكون لقبه الأول في البطولة.
المنتخـــب  يســـتحوذ  المقابـــل،  وفـــي 
الفرنسي على الرقم القياسي لعدد الألقاب 
فـــي البطولة برصيد ســـتة ألقـــاب مقابل 
أربعـــة ألقاب للمنتخب الســـويدي ولقبين 
تســـتحوذ  وبهذا،  الإســـباني.  للمنتخـــب 
المنتخبات الأربعة على 13 لقبا، وهو نصف 
عدد ألقاب النســـخ الـ26 الماضية للبطولة. 
وقدم كل مـــن المنتخبـــات الأربعة عروضا 

قوية على مدار مســـيرتها في البطولة رغم 
العقبات الصعبة التي اعترضت طريق كل 
منها خصوصا في دور الثمانية للبطولة.

وحقق المنتخب الدنماركـــي الفوز في 
جميع المباريات الســـبع التي خاضها في 
البطولة حتى الآن، حيث تصدر مجموعته 
والثانـــي  الأول  الدوريـــن  مـــن  كل  فـــي 
(الرئيســـي) بعد ثلاثة انتصارات متتالية 
في كل مـــن الدورين. وفـــي دور الثمانية، 
واجـــه الفريق اختبـــارا عصيبا ليس فقط 
على مســـتوى الأداء وإنما على مســـتوى 
الثقة بالنفس، حيث ســـقط أســـيرا لتألق 
المنتخب المصري على مدار الوقت الأصلي 
الذي انتهـــى بالتعادل ثم على مدار وقتين 
إضافيـــين انتهيا أيضـــا بالتعادل ليحتكم 
الفريقـــان إلى رميات الجـــزاء الترجيحية 
التي حســـمت بطاقة التأهل للدنمارك بعد 

صراع ماراثوني مع الفراعنة.
هـــذا الاختبـــار الصعب ســـيترك أثره 
بدنيا على المنتخب الدنماركي في مواجهة 
المربع الذهبي أمام إسبانيا، لكنه بالتأكيد 
أفاد الفريق على المستوى المعنوي إضافة 
إلى اكتساب دروس مهمة من المواجهة مع 
الفريق المصري الذي قدم مباراة أسطورية 
وكاد يحســـم المواجهة لصالحـــه أكثر من 
مرة لولا ســـوء الحظ. وفي المقابل، استعد 
المنتخب الإسباني جيدا لهذه المواجهة من 
خلال اجتياز عقبة صعبة في دور الثمانية 
بالتغلب على نظيـــره النرويجي الذي بلغ 
النهائي في كل من النســـختين الماضيتين 
عامـــي 2017 و2019 وفاز بالمركز الثاني في 
كليهمـــا كما فاز بالمركـــز الثالث في بطولة 

كأس الأمم الأوروبية الماضية عام 2020.

بروفة جيدة

كانت المواجهـــة أمام المنتخب القطري 
بروفـــة جيـــدة للمنتخـــب الســـويدي قبل 
مواجهة نظيره الفرنســـي اليوم الجمعة، 
حيث قدم خلالها المنتخب السويدي عرضا 
قويـــا وتألق معظم لاعبيـــه لينهي المباراة 
بفـــارق كبير من الأهداف مســـتغلا أخطاء 
المنافـــس. ومن المؤكـــد أن لاعبـــي الفريق 
السويدي ســـيتمتعون بأفضلية بدنية في 
مواجهـــة المنتخب الفرنســـي الذي اضطر 
إلـــى خوض وقت إضافـــي أيضا للإطاحة 

بنظيره المجري من دور الثمانية. 

 دبــي – يملك فريق الجزيـــرة، الثاني 
علـــى الترتيـــب، فرصـــة الضغـــط علـــى 
المتصدر قبل مباراته مع الفجيرة ليقلص 
الفـــارق معه إلـــى نقطتين، وذلـــك عندما 
يســـتضيف النصر الرابع اليوم الجمعة 
فـــي افتتاح المرحلـــة الرابعة عشـــرة من 

الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
وتعرض الجزيرة إلى خسارة مفاجئة 
أمام خورفكان ٠-٣ فـــي المرحلة الماضية، 
وأي تعثر جديد ســـيعني مباشرة تقلص 

حظوظه في المنافسة على اللقب.
للجزيـــرة  الهولنـــدي  المـــدرب  أكـــد 
مارســـيل كايزر على صعوبة المهمة أمام 
النصـــر الرابع برصيـــد ٢٤ نقطة، والذي 
يبحث بدوره عن مصالحة جماهيره بعد 

سقوطه أمام شباب الأهلي ٠-١. 
وقال كايـــزر ”أتوقع أن تكون المباراة 
قويـــة وصعبـــة والمســـتوى متقاربا بين 
الفريقين، لذلك اســـتعدينا لها كما يجب، 
وطوينا صفحة الخسارة أمام خورفكان“. 
وتابع ”لم نسمح للخسارة بأن تأخذ أكثر 
من حجمها الطبيعـــي وطوينا صفحتها 
تمامـــا، ولاســـيما أن الفريـــق ظهـــر قبل 
المباراة الأخيرة بشكل جيد في ١٢ مرحلة، 

وهو يستحق الإشادة على ذلك“.
ويلعب اليـــوم الجمعة أيضا عجمان 
مع الظفرة، وحتا الأخير برصيد نقطتين 
مع الوحدة الســـابع في مباراة قد تشهد 
مشـــاركة الدولي الســـوري السابق عمر 
خربـــين مـــع الأخير للمـــرة الأولـــى بعد 
انتقاله إليه قادما من الهلال السعودي. 

تضميد الجراح

يتطلع الشـــارقة إلـــى تضميد جراح 
فقدانـــه لقب كأس الســـوبر ووداعه كأس 
المحترفـــين عندمـــا يســـتضيف الفجيرة 

الثاني عشر غدا السبت. 
وتعود عجلة الدوري إلى الدوران بعد 
توقفها ١٣ يوما لفســـح المجال أمام إقامة 
منافســـات كأســـي الســـوبر والمحترفين، 
لكن الشـــارقة الـــذي أنهـــى دور الذهاب 
بصدارة مريحـــة وبفارق خمس نقاط عن 
مطارده الجزيرة، فشـــل في نقل نجاحاته 
في المســـابقة الأم إلى البطولات الأخرى. 
وســـقط الشارقة أمام شـــباب الأهلي ٠-١ 
في كأس الســـوبر ليفقد لقبه الذي أحرزه 
الموســـم الماضـــي لأول مرة فـــي تاريخه، 
وودع كأس المحترفـــين من ربـــع النهائي 

بخســـارته أمـــام الوصـــل ٠-٢. ويأمـــل 
الشـــارقة في أن يفتتح المرحلة الأولى من 
دور الإيـــاب بفوز يعيد لـــه اعتباره ويرد 
على المشـــككين فـــي قدرته علـــى الذهاب 
بعيدا فـــي الـــدوري، لاســـيما أن مهمته 
ســـتكون سهلة أمام الفجيرة الثاني عشر 
بثماني نقاط والـــذي لم يحصد أي نقطة 

في آخر ثلاث مباريات.
يلتقي خورفـــكان وضيفه العين على 
ملعب صقر بن محمد القاسمي في مباراة 
يتوقع أن تكون قوية لعدة أسباب. وأقوى 
الأســـباب بحث العـــين، صاحـــب المركز 
الخامس برصيد ٢٣ نقطـــة، عن التواجد 
فـــي المراكز المتقدمة في رحلته للبحث عن 
إنقاذ موســـمه وتعويض خســـارته أمام 
خورفكان فـــي كأس الخليج العربي ٢-٤، 

بمجموع جولتي الذهاب والعودة. 

وفي المقابل يســـعى لاعبو خورفكان، 
صاحـــب المركز الحادي عشـــر برصيد ١٤ 
نقطـــة، إلى تجاوز الهزيمـــة الثقيلة أمام 
شباب الأهلي في جولتي الذهاب والإياب 
بالكأس، والخروج بنقاط المباراة الثلاث 

للاقتراب أكثر من منطقة الأمان.

تقام مواجهة شـــباب الأهلي وضيفه 
اتحاد كلباء على ملعب راشد. وينتظر أن 
تكون هذه المباراة قوية ومثيرة بين شباب 
الأهلي بطل كأس السوبر وصاحب أعلى 
معدل أهداف في جولتي ربع نهائي كأس 
الخليج العربي وبين اتحاد كلباء مفاجأة 

الكأس أيضا.

فك الشراكة

يتواجـــد شـــباب الأهلـــي فـــي المركز 
السادس برصيد ١٩ نقطة، ويمتلك اتحاد 
كلباء نفـــس الرصيد من النقـــاط بالمركز 
الثامن، مما يزيد من قوة المباراة لســـعي 
كليهما إلى فك هذه الشراكة، فيما يتطلع 
اتحاد كلباء إلى مواصلة تحقيق المفاجأة 
أمـــام الكبار وتعويض خســـارته بثلاثية 

في الجولة الأولى.
وتقام أيضا مواجهـــة قوية بين بني 
يـــاس وضيفـــه الوصـــل، ويمثـــل الفوز 
الثالث لبنـــي ياس برصيد ٢٦ نقطة دفعة 
كبيـــرة للخروج من أحزان الكأس ووضع 
قدمـــه فـــي المقدمـــة أكثـــر للحفـــاظ على 
حظوظه حتـــى آخر لحظة في المنافســـة 

على لقب الدوري. 
وفـــي المقابل لن تكون المباراة ســـهلة 
علـــى أصحـــاب الأرض، بســـبب نشـــوة 
الفـــوز الأخيـــرة التي يعيشـــها الوصل، 
بعد وصولـــه إلى المربع الذهبي في كأس 
الخليج العربي على حســـاب الشـــارقة، 
ويمتلـــك الوصـــل ١٧ نقطـــة فـــي المركـــز 

التاسع.

جاهزون للدفاع عن اللقب

خطوات متوازنة

هيمنة أوروبية مطلقة 

على المربع الذهبي لمونديال اليد
الدنمارك تواجه إسبانيا وفرنسا تقارع السويد

ســــــينحصر الصراع على لقب بطولة العالم لكــــــرة اليد بين أربعة منتخبات 
ــــــة اليوم الجمعة الخطوة قبل  ــــــك خبرة كبيرة، وذلك عندما تدرك البطول تمتل
الأخيرة بإقامة مباراتي المربع الذهبي. ويصطدم المنتخب الدنماركي حامل 
اللقــــــب بنظيره الإســــــباني، فيما يلتقــــــي المنتخب الفرنســــــي صاحب الرقم 

القياسي لعدد مرات الفوز باللقب (ست مرات) بنظيره السويدي.

يد الجزائر تتمسك ببورت وغارسيا فخور بمصر
 الجزائــر – جدد حبيـــب لعبان، رئيس 
اتحـــاد كـــرة اليـــد الجزائـــري تمســـكه 
بالفرنســـي آلان بـــورت، المديـــر الفنـــي 
للمنتخب الجزائري الأول للرجال، مشيرا 

إلى ”العمل الجيد الذي يقوم به“. 
وينتهـــي ارتباط بورت مـــع الاتحاد 
الجزائـــري في يوليو المقبـــل، لكن لعبان، 
قال إن الفرنسي سيظل في منصبه إلى ما 
بعد ألعاب البحر الأبيض المتوســـط التي 
تســـتضيفها مدينة وهران غربي الجزائر 

صيف العام 2022. 
وأبـــدى لعبـــان رضـــاه التـــام عـــن 
العمـــل الذي يقوم به بـــورت مع المنتخب 
الجزائـــري، كمـــا أشـــاد بـــأداء اللاعبين 
خلال النســـخة الحالية من بطولة العالم 

المقامة بمصر رغم ظروف التحضير ”غير 
لهذا الموعـــد. واحتلت الجزائر  المواتية“ 
المركـــز 22 في البطولة التـــي ودعتها من 
الدور الرئيســـي بعدما تذيلت المجموعة 

الثالثة بلا رصيد من النقاط.
المنتخـــب  أن  إلـــى  لعبـــان  وأشـــار 
الجزائري ســـيخوض معســـكرا إعداديا 
في فرنســـا خلال الأسابيع القليلة المقبلة 
تحســـبا لمشـــاركته فـــي الـــدورة المؤهلة 
لأولمبياد طوكيو التي تســـتضيفها ألمانيا 
بـــين 12 و14 مـــارس المقبل. ويشـــارك في 
هذه الـــدورة منتخبات ألمانيا والســـويد 
وسلوفينيا إلى جانب الجزائر. ومن جهة 
أخرى، ذكـــر لعبان أنه سيترشـــح لولاية 
جديدة على رأس الاتحاد الجزائري، وأنه 

يســـتهدف في المرحلة المقبلة إطلاق أول 
دوري للمحترفين.

مـــدرب  غارســـيا  روبرتـــو  وأبـــدى 
المنتخب المصري، فخره بأداء لاعبيه رغم 
الخســـارة أمام الدنمارك. وقال غارســـيا 
”ليـــس لـــدي ما أقولـــه تحديـــدا بعد هذه 
المبـــاراة“. وأضاف ”كنـــا نلعب أمام بطل 
العالم، بالتأكيد الدنمارك فريق قوي جدا 

لكن لم نكن محظوظين في النهاية“. 
وأوضح مدرب مصر ”فخور بما قدمه 
اللاعبون حتى الثانيـــة الأخيرة والكفاح 
حتى النهاية، لعبنـــا أمام فريق قوي هو 
بطل العالم حتى اللحظة الحالية، والفريق 
الوحيد الذي لم يخســـر أو يتعادل في أي 

مباراة في هذه النسخة."حتى الآن“.

الجزيرة يطارد الشارقة في الدوري الإماراتي على مدار تاريخ البطولة، 

هيمن كبار أوروبا على 

المربع الذهبي، ولم يكسر 

هذه الهيمنة سوى ثلاثة 

منتخبات عربية

 الكويــت – بـــات بدر المطـــوع، النجم 
المخضرم للمنتخـــب الكويتي، ثاني أكثر 
اللاعبين مشـــاركة في المباريـــات الدولية 

على مستوى العالم. 
وشـــارك المطوع نجم نادي القادسية 
في الشوط الثاني من المباراة الودية التي 
خسرها المنتخب الكويتي على يد مضيفه 
العراقي بهدفين مقابل هدف في البصرة. 
وفـــي هذا الصدد أوضـــح نجم الكرة 
الكويتية أن العراق قادر على اســـتضافة 
المباريـــات الدولية والبطولات على أرضه 
لما لمسه من شـــغف العراقيين بكرة القدم. 
وقـــال المطـــوع في تصريحـــات صحافية 
العراقيـــة  الجماهيـــر  بحـــب  ”شـــعرنا 
والإعلام الرياضـــي العراقي منذ دخولنا 
منفذ ســـفوان وإلـــى مقر إقامتنـــا، وهذا 
الاستقبال يؤكد عمق العلاقة بين العراق 

والكويت“. وأشار إلى أن التنظيم الرائع 
فـــي الاســـتقبال وكذلك التدابيـــر الأمنية 
التـــي لجأ لهـــا الاتحـــاد العراقـــي لكرة 
القـــدم ووزارة الشـــباب والرياضـــة على 
أعلى مســـتوى وتؤكد قـــدرة العراق على 
احتضـــان المباريات الدوليـــة والبطولات 

في قادم الأيام. 
ووجـــه المطـــوع رســـالة إلـــى جميع 
المنتخبات بأن تزور العراق وترى بعينها 
حب العراقيين لكرة القدم وكرم ضيافتهم 
وحسن استقبالهم للضيوف، لافتا إلى أن 
ما شاهدوه من حفاوة في الاستقبال أكبر 
من مباراة ودية لا تعني نتيجتها شـــيء 

أمام هذه المشاعر.
ويذكـــر أن النجـــم المصري الســـابق 
أحمد حســـن يتصدر قائمة أكثر اللاعبين 
خوضـــا للمباريات الدوليـــة برصيد 184 

مباراة ويحمل لقب عميـــد لاعبي العالم. 
وحل المطوع في المركز الثاني برصيد 180 

مباراة. 

واحتل أحمد كانــــو نجم منتخب عمان 
المركــــز الثالــــث برصيــــد 180 مبــــاراة، يليه  
سيرجيو راموس نجم منتخب إسبانيا في 
المركز الرابع برصيد 178 مباراة، يليه محمد 

الدعيع في المركز الخامس برصيد 178.

بدر المطوع يحلم بلقب عميد لاعبي العالم

 الرباط – يعتبر أيـــوب الكعبي مهاجم 
المنتخـــب المغربـــي للمحللـــين مـــن أكثر 
اللاعبـــين متابعـــة إعلاميـــة وجماهيرية 
لدرجة أنه بـــات لغزا ليس فقط للجمهور 
المغربي ووســـائل الإعـــلام المحلية ولكن 

لمدربه الحسين عموتة أيضا. 
ويضطـــر عموتـــة إلـــى الحديث عن 
الكعبـــي بعـــد كل مباراة بســـبب تراجع 
فاعليته التهديفية والضغط الذي لا يزال 

يسيطر عليه. 
وبالرغـــم مـــن نيـــل النجـــم المغربي 
جائزة هداف النســـخة السابقة للبطولة 
التـــي احتضنها المغرب ســـنة 2018، فإنه 
لم يســـجل ســـوى هدف وحيـــد منذ بدء 
المنافســـة هذا العام فـــي الكاميرون ومن 

ركلة جزاء.
ونجـــح منتخب المغـــرب حامل اللقب 
في تخطـــي دور المجموعـــات بكأس أمم 
أفريقيـــا للمحليـــين. وتصـــدر منتخـــب 
الأســـود المجموعة الثالثة برصيد ســـبع 
نقاط وســـيواجه زامبيا فـــي ربع نهائي 
البطولة يـــوم الأحـــد. ودأب عموتة على 
إجراء تغييرات على التشـــكيلة الرسمية 
في مباريـــات دور المجموعات، خاصة أن 
المســـتوى لم يكن مقنعا في أول جولتين. 
ويضـــع مدرب الأســـود ثقته في ســـبعة 

لاعبين بدأ بهم كأساســـيين في المباريات 
ولم يغيّرهم وهم الحارس أنس الزنيتي، 
حمـــزة موســـاوي، عبدالمنعـــم بوطويل، 
ســـفيان بوفتيني، يحيى جبـــران، أيوب 

الكعبي وسفيان رحيمي.
وكان متوقعا أن يكون إبراهيم 
البحراوي ضمن المهاجمين الذين 
ســـيعول عليهم المدرب في بطولة 
المحليين لجهـــة تألقه في الدوري 
المغربي بدليل أنه نال لقب الهداف 

في الدوري المغربي الموسم الماضي 
برصيد 16 هدفا.

وفي سياق متصل 
كشف مدرب المغرب 
للمحليين عن السر 

وراء الاستبعاد 
المفاجئ للظهير 

الأيمن المتألق 
عمر النمساوي 

عن مباراتي توغو 
ورواندا في أول 

جولتين بالبطولة. 
وقال إن استبعاد 

النمساوي يعود إلى 
أسباب انضباطية، 

حيث لم يتقبل 

السلوك الذي قام به اللاعب في ودية غينيا 
قبل يوم من الســــفر إلــــى الكاميرون بعد 
اعتدائه على أحد لاعبي الخصم وتعرضه 
للطــــرد. لكن رغم ذلك قــــرر عموتة الصفح 
عن النمســــاوي في المباراة الثالثة أمام 
أوغندا، حيــــث وقع على أول ظهور 

له مع الفريق في البطولة.
وأكد مدرب المنتخب المحلي 
المغربي أنه لا يفضل مواجهة أي 
اسم بعينه في الدور ربع النهائي 
من بطولة الأمم الأفريقية 
للمحليين. وقال إنه 
لا يوجد منتخب 
مفضل بالنسبة 
إليه ليواجهه 
في ربع النهائي 
قبل أن يتعرف 
على منافسه 
الزامبي. 
وأضاف ”ما 
يهمني هو 
أن أحسّن 
بعض الخلل 
داخل الفريق أكثر 
من البحث عن المنافس 
وحجمه وخطورته“. 

لغز الكعبي يثير حيرة مدرب محليي المغرب

الشارقة يسعى لافتتاح 

المرحلة الأولى من دور 

الإياب بفوز يعيد له اعتباره 

ويرد على المشككين في 

قدرته على حسم الدوري

المصري أحمد حسن 

يتصدر قائمة أكثر اللاعبين 

خوضا للمباريات الدولية 

برصيد 184 مباراة ويحمل 

لقب عميد لاعبي العالم

حيى جبـــران، أيوب 
يمي.

 يكون إبراهيم 
هاجمين الذين 
رب في بطولة 
ه في الدوري 
ل لقب الهداف 
لموسم الماضي

صل 

 

للطــــرد. لكن رغم ذلك قــــرر ع
عن النمســــاوي في المبارا
أوغندا، حيــــث وقع ع
له مع الفريق في الب
وأكد مدرب الم
المغربي أنه لا يفض
اسم بعينه في الدور
من بطولة ا
للمحل
لا
مف

في
ق

داخل
من البحث
وحجم
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 برليــن – يســــعى حامــــل اللقــــب بايرن 
ميونــــخ إلى الثــــأر للهزيمــــة الثقيلة التي 
تلقاها أمــــام هوفنهايم ضمن منافســــات 
المرحلة الثانية، وبذلك تنطلق منافســــات 
المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني 

لكرة القدم. 
مبــــاراة  خــــاض  قــــد  بايــــرن  وكان 
هوفنهايم في المرحلة الثانية في الـ27 من 
ســــبتمبر الماضي، منتشيا بتحقيق ثلاثية 
الدوري والكأس ودوري الأبطال، والحفاظ 
على سجله خاليا من الهزائم في 32 مباراة 
وكذلك تحقيق 23 انتصــــارا متتالية، لكنه 
واجــــه صدمــــة بالهزيمــــة 4-1 على ملعب 

هوفنهايم.
ونجح بايرن ميونخ في فرض هيمنته 
مــــن جديد خلال هــــذا الموســــم، ويتصدر 
البوندسليغا بفارق سبع نقاط أمام أقرب 
منافسيه لايبزغ صاحب المركز الثاني، قبل 
أن يســــتضيف هوفنهايم مســــاء السبت. 
بينما تعثر هوفنهايم وتلقى ثماني هزائم 
في البوندســــليغا، مقابل ستة انتصارات 
وأربعة تعــــادلات، ليحتــــل المركز الحادي 
عشــــر فــــي جــــدول المســــابقة برصيد 22 
نقطة. وتشــــهد المباراة عودة سيبســــتيان 

هوينيس. 
وقال هوينيس في تصريحات صحافية 
”بالطبع يتطلع ديفيد (كريســــيدلو المدرب 
المساعد بهوفنهايم) وكذلك أنا بشكل كبير 
للعودة (إلى ملعب أليانز أرينا)“. وأضاف 
”ســــتكون لحظة خاصة بالتأكيــــد، عندما 
نقف بجوار خط الملعب في مواجهة نادينا 

السابق في أليانز أرينا السبت“.

عمل متواضع

وعندمــــا حقــــق هوفنهــــايم انتصاره 
الثمــــين أمام بايــــرن ميونخ فــــي المرحلة 
ومســــؤولو  هوينيــــس  توقــــع  الثانيــــة، 
هوفنهايم أن يشــــهد الموســــم تقدم الفريق 

للمنافسة بقوة على المشاركة الأوروبية. 
لكــــن الفريــــق عانــــى من سلســــلة من 
الإصابات في صفوفه، وتعثر لفترة طويلة 

قبل أن ينجح أخيرا في تحقيق انتصارين 
متتاليين في مباراتيه الماضيتين.

 مع ذلك، يشكل احتلال المركز الحادي 
عشــــر عمــــلا متواضعا في الموســــم الأول 
لهوينيــــس كمدير فني في البوندســــليغا، 
ويشكل تغيرا كبيرا في الطموح الذي كان 
قائما عند الفوز الثمين على بايرن. وكانت 
الهزيمــــة أمــــام هوفنهايم هــــي الوحيدة 
لبايــــرن ميونــــخ خــــلال عــــام 2020 في كل 
المسابقات، وقد حســــم هوفنهايم المباراة 
بيساكســــيتش  أرمين  ســــجلها  برباعيــــة 
كراماريتــــش  وأندريــــغ  دبــــور  ومؤنــــس 
(هدفــــان). وقــــال هوينيــــس ”نجحنا في 
تســــجيل أهــــداف فــــي الوقت المناســــب، 
تحلينــــا بشــــجاعة كبيرة خــــلال المباراة. 
وبالطبع حالفنا الحظ شيئا ما“. وأضاف 
”بالنظر إلــــى تلك المباراة، كنا الفائزين عن 
جدارة. لكن مباراة السبت تأتي في ظروف 

مختلفة“.
وكانـــت الهزيمـــة أمـــام هوفنهايم قد 
جاءت فـــي وقت واجه خلاله بايرن ميونخ 
ازدحامـــا في جدول المباريـــات، حيث كان 
يخوض مبـــاراة كل ثلاثـــة أو أربعة أيام، 
لكـــن الفريـــق البافاري يتمتـــع بالمزيد من 
الراحة الآن قبل مبـــاراة هوفنهايم وكذلك 
بعدها، إثر خروجه من كأس ألمانيا، وكذلك 
اســـتعداده لمباراته في الدور قبل النهائي 
بـــكأس العالـــم للأنديـــة في قطـــر، والتي 
يخوضها في الثامن من فبراير المقبل أمام 
الفائز في مباراة الدور الثاني بين الدحيل 
القطري والأهلـــي المصري بطـــل أفريقيا. 
واستعرض بايرن ميونخ بريقه مطلع هذا 
الأسبوع خلال الفوز على شالكه 0-4، وقد 
حصـــل الفريق على راحة لمدة يومين بقرار 

المدير الفني هانزي فليك.
وقـــال فليك ”من المهم أن تصفي ذهنك، 
وربما من المهم ألا ترى المدرب كل يوم. هذا 
ســـيتيح لنا ثلاث جلســـات تدريبية، وهي 
ما ســـنتمكن خلالهـــا من دراســـة المباراة 
والتدريـــب على الجوانب التي نحتاج إلى 
تحسينها“. ويدرك بايرن ميونخ أن الفوز 
قد يدفعه خطـــوة كبيرة نحو الحفاظ على 

اللقب، حيـــث يواجه لايبزغ صاحب المركز 
الثانـــي مهمة صعبة أمـــام باير ليفركوزن 
يلتقـــي  الثالث،عندمـــا  المركـــز  صاحـــب 

الفريقان في مباراة أخرى مساء السبت.
وكان لايبـــزغ قد تلقى صدمة بالهزيمة 
أمام ماينز 3-2 الســـبت الماضي، وقد باتت 
آماله في المنافســـة على اللقب مهددة بعد 
أن حصد الفريق أربع نقاط فقط خلال آخر 
أربع مباريات في البوندسليغا. وقال ويلي 
أوربان المدير الفنـــي للايبزغ عقب مباراة 
ماينز ”علينا أن نضمن أننا تعلمنا درســـا 
من هذه المباراة، كي نؤدي بشكل أفضل في 
المباريـــات المقبلة“. كذلك تعرض ليفركوزن 
لكبوة بعد فترة ناجحة، عندما خســـر أمام 
بايـــرن ميونخ 2-1 في آخـــر مباراة له في 
عام 2020، ولم يستطع النهوض من الكبوة 
بالشـــكل المأمـــول، حيث لم يحقق ســـوى 
انتصـــار وحيد خلال آخر ســـت مباريات، 

ومن بينها مباراته أمام بايرن.

نتيجة إيجابية

في إطار منافسات فرق المراكز الأخيرة، 
يأمل شــــالكه فــــي تحقيق نتيجــــة إيجابية 
عندمــــا يحــــل ضيفا علــــى فيــــردر بريمن. 
وكان كريســــتيان غــــروس المديــــر الفنــــي 
لشــــالكه، قد أنقذ الفريق مــــن معادلة الرقم 
القياسي الســــلبي لأطول سلسلة مباريات 
دون انتصار، وقــــاد الفريق إلى الفوز على 
هوفنهايم، لكن شــــالكه تلقــــى ثلاث هزائم 
بعدهــــا في الــــدوري. وقال غــــروس ”نحن 
بحاجــــة إلى دعم بعضنــــا البعض، يمكننا 

تحقيق ذلك فقط بالتكاتف“.
وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة 
كلاس-يان هونتلار وســــياد كولاســــيناك، 
المنضمــــين حديثــــا لصفــــوف شــــالكه، في 
مبــــاراة بريمــــن. وفي حالة إخفاق شــــالكه 
فــــي الفوز علــــى بريمن، قد يعانــــي الفريق 
مــــن تراجــــع هائــــل، خاصــــة أن مبارياته 
التاليــــة ســــتكون أمــــام فرق تحتــــل مراكز 
فــــي النصف العلــــوي من جــــدول الدوري. 
وتفتتح منافســــات المرحلــــة الجمعة بلقاء 
شــــتوتغارت مع ماينز، وتشهد السبت لقاء 
دورتموند مع أوجســــبورغ وآينتراخت مع 
هيرتا برلين ويونيون برلين مع بوروســــيا 
مســــاء  تختتــــم  بينمــــا  مونشــــنغلادباخ، 
الأحد بلقــــاء كولون مع أرمينيــــا بيليفيلد 

وفولفسبورغ مع فرايبورغ.

 لنــدن – قـــال جوزيـــه مورينيو مدرب 
توتنهام هوتســـبير، إنـــه لا يتوقع رحيل 
ديلي آلي عن النادي المنافس في الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز لكرة القـــدم في يناير 

الحالي. 
وشـــارك لاعـــب إنجلتـــرا فـــي أربع 
مباريـــات فقط فـــي الدوري هذا الموســـم 
منهـــا ثـــلاث مـــرات كاحتياطـــي، ووجه 
مورينيـــو انتقـــادات في عدة مناســـبات 
للاعـــب البالـــغ عمـــره 24 عامـــا. وتحوم 
التكهنـــات بقـــوة حول مســـتقبل اللاعب 
الإنجليزي مع الديوك، بعد تهميشـــه من 
قِبل المدرب مورينيو. ويكافح آلي من أجل 
الحصـــول على فرص لعـــب منتظم تحت 

قيادة مورينيو.

مفاجأة كبيرة

ربطت وسائل إعلام بريطانية بين آلي 
وباريس سان جرمان الذي يتولى تدريبه 
مدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو، لكن 
مورينيـــو لا يعتقد إمكانيـــة حدوث ذلك. 
وأشـــارت الصحف إلى أن بطل الدوري 

الفرنســـي سبق وأن رغب في ضم آلي 
في الصيـــف الماضـــي. وأوضحت أن 
النادي الباريســـي قـــدم ثلاثة عروض 
لتوتنهـــام فـــي الميركاتـــو الصيفـــي 

الماضي لشراء آلي. 
أن  الإعـــلام  وســـائل  وأكـــدت 
عروض  رفضوا  توتنهام  مســـؤولي 
ســـان جرمان الثلاثة، دون الكشـــف 
عن قيمتها الماليـــة. ويرفض رئيس 
توتنهـــام دانييل ليفي الاســـتغناء 
عن خدمات آلي بشكل دائم، ولكن 
الرحيل على ســـبيل الإعارة ربما 

يكون خيارا مطروحا.
وفي سياق متصل، يفضل 
مورينيو أولا ضم كريستيان 
إريكسن، قبل إعطاء الضوء 
آلـــي.  لرحيـــل  الأخضـــر 
إنتـــر  إدارة  واشـــترطت 
علـــى  الحصـــول  ميـــلان 
بالإضافة  مالـــي،  مقابـــل 

إلى دفع راتب اللاعـــب بالكامل، من أجل 
الموافقة على انتقال إريكسن إلى صفوف 

توتنهام.

ويضغط توتنهام لاســـتعادة إريكسن 
على ســـبيل الإعارة حتى نهاية الموســـم، 
لكـــن إدارة إنتر ترفض الفكرة حتى الآن. 
ويرفض النادي الإنجليزي دفع أي مقابل 
لضـــم إريكســـن، كذلك يرغـــب في خفض 
الراتب الذي يتقاضاه اللاعب، مما يجعل 
المفاوضـــات صعبـــة بـــين الطرفين حتى 

اللحظة.

سلوك على الخط

”أتوقع  الصحافيين  مورينيــــو  وأبلغ 
اســــتمراره وأنا أقول ذلك منذ بداية فترة 
الانتقالات الشــــتوية. لا أتوقــــع رحيل أو 
مجــــيء أي لاعب“. وأضــــاف ”اقتربنا من 
نهاية فترة لانتقالات. لا أعتقد أنه سيحدث 
أي شــــيء، لكن الأمور مــــا زالت مفتوحة. 
كرة القدم هي كرة القدم وفترة الانتقالات 
ما زالت قائمة وفي بعض الأحيان تحدث 
بعض الأمور غيــــر المتوقعة، لكني لا أرى 

إمكانية حدوث ذلك“.
وأضاف ”لا أتوقع أن يغادر أحد في 
الفريق، كما أننــــي لا أتوقع أن 
يأتي أي لاعب جديد لتوتنهام، 
بــــكل وضــــوح“. وأكمــــل ”أنا 
مقتنــــع بأننا لــــن نتعاقد مع 
أي لاعب خلال الأيام المتبقية 
من الميركاتو، وإذا حدث شيء 
كبيرة  مفاجــــأة  فســــيكون  ما 

بالنسبة إليّ“.
عــــن  بالحديــــث  وأردف 
مســــتواه  وتطور  ندومبيلي 
هذا الموســــم ”لقد وضعناه 
علــــى الطريــــق الصحيح، 
ونطلب منــــه الكثير، إذا 
فعلت أي شيء إيجابي 
معه، فهو أنني لم أدفع 
به عندما كان غير جاهز 
للعب“. وشدد ”لقد ظهر 
الماضــــي  الموســــم  فــــي 
خلال بعــــض المباريات، 
وظهر أنه ســــيء في ذلك 

الوقت“.

البايرن يخطو خطوة كبيرة في رحلة الحفاظ على اللقب
البافاري يخطط لعبور هوفنهايم وقمة لايبزغ - ليفركوزن في الواجهة

ــــــدوري الألماني  ــــــرن ميونخ فــــــي توســــــيع الفارق في صــــــدارة ال نجــــــح باي
(البوندســــــليغا) من نقطتين إلى ســــــبع نقاط، حيث استغل الفريق البافاري 
كبوات منافسيه وإخفاقهم في مواصلة مطاردته، وحقق انطلاقة قوية نحو 

التتويج بلقب الدوري للموسم التاسع على التوالي.

راحة كبيرة

مورينيو يحسم جدل رحيل آلي عن توتنهام
 ملبــورن – يرتقب أن يخرج نجوم كرة 
المضرب إلى الحريـــة خلال الأيام المقبلة، 
بعد أســـبوعين من الحجر المضني داخل 
غرفهم الفندقية، وذلك للدخول في سباق 
مع الزمن أملا في استعادة كامل لياقتهم 

قبيل استئناف موسمهم. 
دورات  ســـت  اللاعبـــين  تنتظـــر 
تحضيريـــة للرجال والســـيدات بدءا من 
الأحد، ســـتقام كلها في ”ملبـــورن بارك“ 
بعدما تم تقليصها إلى أسبوع لتعويض 
الوقت الضائـــع في الفترة التي تســـبق 
البطولة الافتتاحية لموســـم الغراند سلام 
في الثامن من فبرايـــر. لا تزال الأميركية 
سيرينا وليامس تبحث عن لقب جديد في 
البطـــولات الأربع الكبـــرى، لتعادل الرقم 
القياسي للأسترالية مارغريت كورت بـ٢٤ 
لقبـــا، ووصفت الإجراءات الصحية بأنها 
”صارمـــة للغايـــة“، لكنها أضافـــت ”إنهم 

يفعلون ذلك بالشكل الصحيح“.
اللاعبـــين  معظـــم  وصـــل  وفيمـــا 
إلـــى ملبـــورن، حـــط نـــادال ووليامـــس 
ونجـــوم آخـــرون بينهم الصربـــي نوفاك 

واليابانيـــة  عالميـــا  الأول  ديوكوفيتـــش 
ناومـــي أوســـاكا الثالثـــة، الرحـــال في 
أديلايد، حيث سيشـــاركون في مباريات 
اســـتعراضية الجمعـــة. كانـــوا مـــن بين 
اللاعبين الذين سمح لهم بالخروج لخمس 

ساعات يوميا مع إقامتهم في 
غرف أكبر وأفضل، ما 

أثار انتقادات حيال 
معاملتهم التفضيلية.

ويبدأ نادال 
الثاني عالميا، 
موسمه هناك 

بمباراة من 
مجموعتين 

ضد النمسوي 
دومينيك تيم 

الثالث، بينما يلعب 
ديوكوفيتش ضد 
الإيطالي الواعد 

يانيك سينر. وتلتقي 
وليامس مع 

أوساكا، فيما 

تلعب الأسترالية آشلي بارتي الأولى مع 
الرومانية سيمونا هاليب الثانية.

ويتوجه الجميع بعد ذلك إلى ملبورن 
حيـــث ســـيخوض ديوكوفيتـــش ونادال 
وتيم كأس رابطـــة المحترفين اعتبارا من 
الثلاثـــاء المقبـــل، بعدمـــا تم تقليص 
الدورة إلى ١٢ فريقا عوضا 
عن ٢٤. 
وتلعب 
بارتي 
ووليامس 
وهاليب 
وأوساكا 
في دورتي 
جيبسلاند ويارا 
فالي، بدءا من الأحد.

وتقام دورة 
ثالثة، هي كأس غرامبيز 
الأربعاء، وهي مخصصة للاعبين 
الذين خضعوا للحجر المشدد 
ولم يتمكنوا من 

التدريب.

نجوم التنس يستعدون لأسبوع مزدحم 

 باريــس – جدد الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القـــدم ”التزامـــه بتنظيـــم نهائيـــات كأس 
كما  أوروبـــا 2020 المؤجلة فـــي 12 مدينة“ 
كان مقررا، وحدد مطلع أبريل المقبل موعدا 

نهائيا لتحديد سعة كل ملعب. 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
الســـلوفيني ألكسندر تشـــيفرين في بيان 
بعد اجتماع مع ممثلي المدن المســـتضيفة 
للبطولـــة القارية التي تم تأجيلها الصيف 
الماضي بسبب تفشي فايروس كورونا إلى 
الفترة بين 11 يونيـــو و11 يوليو المقبلين، 
إن ”الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم ملتزم 
باستضافة كأس أوروبا 2020 في 12 مدينة 

كما كان مخططا في الأصل“. 
وأوضـــح تشـــيفرين ”أنـــا متفائل بأن 
الأمور يجب أن تكون مختلفة تماما بشأن 

الفايروس مع اقترابنـــا من البطولة، ومن 
المهـــم أن نعطي المدن المضيفة والحكومات 
الكثيـــر من الوقت قدر الإمـــكان، للحصول 
على فكرة واضحة عمّا ســـيكون ممكنا في 

يونيو ويوليو“.
وأضاف أن المشـــجعين هـــم ”جزء مهم 
مما يجعل كـــرة القدم خاصـــة، وعلينا أن 
نمنح أنفســـنا أفضل فرصة لإعادتهم إلى 
الملعـــب“. وأوضح الاتحـــاد الأوروبي في 

بيان أن ”جميـــع الأطراف تعترف بالمرونة 
اللازمـــة بشـــأن القـــرارات التي ســـتتخذ 
للبطولة، في مواجهة التحديات والظروف 
المختلفـــة التي ســـتواجهها كل مدينة في 

هذه الأوقات من الوباء“. 
وســـبق للاتحـــاد العمـــل علـــى أربعة 
خيـــارات، مدينة تلو الأخرى، اعتمادا على 
الحالة الصحية: ملعب غاص بالجماهير، 
مـــن 50 إلى 100 فـــي المئة من الســـعة مع 
تدابير صحيـــة، من 20 إلى 30 في المئة مع 
تدابير صحية، وحتى ملعب دون جماهير، 
الرئيـــس  وكان  الرابـــع.  الخيـــار  وهـــو 
التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل 
هاينتس رومينيغه، أكد الأســـبوع الماضي 
أن الاتحـــاد الأوروبي يفكر في اســـتضافة 

كأس أوروبا 2020 في دولة واحدة.

التزام بتنظيم كأس أوروبا في 12 مدينة
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 عندما طُرحتْ في الأســــواق منتجات 
لم تكــــن معروفة فــــي أيامنــــا، وقد بات 
هــــذا التعبيــــر محقا اليــــوم أكثر من أي 
وقت مضــــى، فالزمــــن بقيــــاس الإنتاج 
التكنولوجــــي يمــــرّ بســــرعة البــــرق. لم 
تشــــكل تلك المنتجات، صدمــــة حضارية 
لمســــتهلكيها وحســــب، لقد اكتســــحتهم 

اكتساحا أفقدهم صوابهم.
انظــــر كيــــف تعامــــل أهــــل الشــــرق 
والغــــرب مــــع الكمبيوتــــر، ومــــن بعده 
الإنترنــــت، والهاتــــف النقــــال الذكي، ثم 
كيف هضموا مركّبات الشبكة ومواقعها 
متعددة الاســــتعمالات. وفكّر لحظة لماذا 
يحمل بيل غيتس نجم وادي السيليكون 
الأكثر شــــهرة في كيســــه أينمــــا انتقل 8 
كتب فــــي تخصصات مختلفة ليقرأ فيها 

كلها دون أن يكتفي بالغوغل.
الفارق بين المنتِج الذكي والمســــتهلِك 
الغبي فارق المستوى بين الآلهة والعبيد، 
الإلــــه يخلــــق ويبــــدع. والعبــــد يخضع 
ويســــمع ويطيع ويكــــره التفكير ويزداد 
ســــمنة مع مــــا يرزقه به إلهــــه من طعام 

ومنتجات وموبايلات وإلخ.
فرض هذا الجنس الأخير من البشر 
علــــى أنفســــهم أن يكونوا كذلــــك، ليس 
بسبب مؤامرة كونية، أو بسبب احتكار 
التكنولوجيــــا المتقدمــــة، أو الإمبريالية 
المتوحشــــة وغيــــر ذلــــك. إنمــــا لرفضهم 
العنيد الالتحــــاق بالعالم الآخر. والعالم 
الآخر سيعني تحمّل مسؤوليات جديدة 
لــــم يعتد عليها تنابل الســــلطان. أولاها 
وأعلاها في ســــلّم الحضــــارة؛ التفكير، 

والعمل، والقيَم، والآخر.
أما الإيمان التكنولوجي فهو حكاية 
أخــــرى. لا يتطلــــب جبــــالا من نــــور ولا 
ألواحا عليها وصايا ولا تيجان شــــوك. 
أنت منخرط فيــــه بحكم وجودك في هذه 
اللحظة، دون أن تختار ذلك. منزلق إليه، 

وغاطس فيه.
فــــي ذلك النطــــاق الجديد، ســــتزول 
علــــى  عصيــــة  كانــــت  كثيــــرة  قصــــص 
طــــرح  مــــن  ســــيتمكّن  مــــن  الزحزحــــة، 
فكــــر عنصري عرقــــي أو دينــــي عندئذٍ؟ 
فالتكنولوجيــــا لا تطلــــب منك أقل من أن 
تكون منفتحــــا على الأفــــكار والآخرين، 
والعيش بوضعيــــة الحلزون في قوقعته 

لم يعد متاحا يا عزيزي.
وقد وقعتْ بين يدي بعض الأبحاث 
التي تشـــير إلى ذلك مستشهدة بالجهد 
الكبير الذي قدّمـــه المؤرخ التكنولوجي 
الأميركي ومؤرخ العصر الحديث ديفيد 
ف. نوبل فـــي كتابه ”دين التكنولوجيا: 
الاختـــراع“.  وروح  الإنســـان  لاهـــوت 
إلا أن نوبـــل هـــذا كان قـــد توقّـــع تقدّم 
يســـيران  وإنما  والعلوم،  التكنولوجيا 
جنبـــا إلـــى جنب مـــع انحســـار الفكر 
الدينـــي. لكنه اكتشـــف كما يقـــول إننا 
”نشهد ازدهارا متزامنا لكليهما!“. وهو 
يعتقـــد أن هـــذا الأمر اســـتمرار لتقليد 
”غربي“ عمـــره ألف عـــام، كان فيه تقدّم 
الفنون المفيدة مســـتوحى مـــن الأفكار 

الدينية بل كان مرتكزا عليها.
لكنه أيضا يعترض على نفسه قائلا 
”إن ظهــــور التعبيــــر الديني يشــــهد على 
العقم الروحــــي للعقلانية التكنولوجية، 
وأن المعتقــــدات الدينيــــة يتــــم تحديثها 
الآن كمكمّــــل ضــــروري للعقــــل“. هل قال 

”تحديثها“؟ هل قرأت؟

صباح العرب

الإيمان التكنولوجي

”ســـوذبيز“  دار  أعلنـــت  نيويــورك –   
للمـــزادات، الخميـــس، عـــن بيـــع لوحة 
للفنـــان ســـاندرو بوتيتشـــيلي، أحد أهمّ 
رسّـــامي عصر النهضة الإيطالي، مقابل 
92.2 مليون دولار، في وقت يفتقر ســـوق 

الأعمال الفنية إلى البريق.
ولا تزال لوحة بوتيتشـــيلي في حال 
حفظ اســـتثنائية مع أنها تعود إلى أكثر 

من 500 عام.
ورغـــم كونهـــا غيـــر مؤرخـــة، يُعتقد 
 ،(1510-1445) بوتيتشـــيلي  ســـاندرو  أن 
رســـمها بين أواخـــر ســـبعينات وأوائل 

ثمانينات القرن الخامس عشر.
وشـــهدت هذه المرحلة الإنتاج الأكثر 
غزارة لبوتيتشـــيلي، وخلالها انتقل إلى 
روما بناء على طلب البابا لتزيين كنيسة 
سيســـتينا في حاضـــرة الفاتيـــكان، كما 
رســـم ”ولادة فينـــوس“ و“الربيع“، وهما 

من أشهر أعماله.

أما اللوحة المعروضة في المزاد فترمز 
”إلى عصــــر النهضة في فلورنســــا“، وفقا 
لكريســــتوفر أبوســــتل، رئيس قســــم كبار 
الرســــامين القدامى لدى ”سوذبيز“، فهي 
المرحلة التي ”تغير فيها كل شــــيء جذريا 

في فكر الغرب وفنونه وأدبه“.
وقُــــدرت قيمــــة اللوحة بأكثــــر من 80 
مليــــون دولار، أي نحــــو ثمانيــــة أضعاف 
الرقم القياســــي لأعمال بوتيتشيلي الذي 
حققتــــه عام 2013 لوحــــة ”العذراء والطفل 
مع القديــــس يوحنا المعمــــدان“، إذ بيعت 

يومها بـ10.4 مليون دولار.
واعتبر أبوســــتل أن هذه اللوحة ”هي 
أجمــــل من أي شــــيء رأيناه في الســــوق“ 

لبوتيتشيلي.
وكانـــت اللوحة في حـــوزة أحد هواة 
جمـــع الأعمال الفنية، اشـــتراها عام 1982 
لقاء نحو 1.3 مليون دولار، لكن ســـبق وأن 

عُرضَت في عدد من المتاحف.

 الموصــل (العــراق) – أطلـــق الفنـــان 
حكم الكاتـــب و38 فنانا آخرون من مدينة 
الموصل ومناطق أخرى من العراق وعدة 
دول عربيـــة، معرضا علـــى الإنترنت عبر 
منصة معهد غوغل للفنون والثقافة، بعد 

رحلة تحضير استمرت أربع سنوات.
وقدمـــت مجموعـــة مـــن فناني 
الموصل الذين تجمعوا بعد تحرير 
مدينتهـــم معرضا حـــول معاناة 
الماضـــي وآمال المســـتقبل في 
آخر  التـــي كانـــت  المدينـــة، 

معاقل تنظيم داعش.
وكان حكم اختار 
حينمـــا دخـــل داعـــش 
مدينـــة الموصـــل البقـــاء 
فيها وممارسة الرسم في 
الخفـــاء، مخاطرا بحياته، لكن 
بعد ثلاث ســـنوات دخـــل مقاتلو 
وحوّلوا  منزلـــه  المتشـــدد  التنظيم 

أعماله الفنية إلى رماد.
وفـــي 2017 تلقى حكم اتصالا من 
محمد الهاشمي مدير راديو الغد وعرض 
عليه فرصة المشـــاركة في معرض جماعي 
عن معاناة الماضي وأحلام المستقبل في 

الموصل.
وأوضـــح الهاشـــمي أن مشـــروع 
المعرض ويحمل عنـــوان ”الفن وروح 

الموصل“، ”بدأ بتسهيل راديو الغد زيارة 
فنانين عرب وعراقيين لمدينة الموصل بعد 
تحريرها مباشـــرة. وكانت هـــذه مرحلة 
إبـــداع حيث عمل الفنانـــون على تجهيز 

معرض الرسالة الموحدة“.

وأشـــار إلى أن ”رســـالة هذا المعرض 
هـــي إظهار الحيـــاة لمدينة شـــهدت فترة 
زمنية غيـــر طبيعية في التاريخ الحديث. 
وستســـاعد مشـــاركة هذه الرســـائل مع 
العالم بأســـره عبر منصـــات دولية مثل 
معهد غوغل للفنون والثقافة في توصيل 
رســـالة الموصل من خلال عيون الفنانين. 
ولهـــذا حاولنا الاعتماد على معرض عبر 

الإنترنت“.
وأضـــاف أميت ســـود، مديـــر معهد 
غوغل للفنون والثقافـــة، أن التغلب على 
إحســـاس الفنانين بالبعد الجغرافي في 
الموصـــل والذي قـــد يجعلهم يشـــعرون 
بأنهم يعيشـــون فـــي مدينة لا يـــزال من 

الصعب وصول جمهـــور الفن في العالم 
إليها، يتم من خـــلال وضع أعمالهم على 
الإنترنـــت، مـــن الآن وإلى الأبـــد، وتكون 

متاحة للعالم كله.
وتابـــع ”أحـــد الأجـــزاء المفضلة لديّ 
في المشـــروع بصرف النظـــر عن الفنانين 
وما توصلوا إليه، هو إعادة بناء بطريقة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد لبعض المـــآذن والمواقع 

التاريخية“.
ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على 
وضع صور لأعمال فنيـــة على الإنترنت، 
بل من خـــلال تطوير قصـــص رقمية من 
شـــأنها جذب جمهـــور متنـــوع للمنصة 

الإلكترونية.
فـــي عام 2019 أطلقت مجموعة فنانين 
لأول مـــرة معرضا ماديـــا في الموصل في 
المتحـــف الوطني تحت عنـــوان ”العودة 
إلى الموصل“، ثم أمضوا عامين في العمل 

على تحويل محتواه إلى رقمي.
وقال حكـــم ”فنانو الموصـــل بعيدون 
عن الأضواء وهذه المنصة تساعدهم على 

عرض أعمالهم والانتشار عالميا“.
وجمّع فريق مـــن المطورين والفنانين 
الرقميـــين مـــن الموصل مشـــاهد لجولات 
مصـــورة بتقنيـــة 360 درجة مـــن المواقع 
التراثيـــة في المدينـــة أو مقاطـــع فيديو 

تحكي تاريخها من خلال عيون فنانيها.

أطلـــق   – (فلســطين)  طولكــرم   
الفلســـطينيون اســـم المخـــرج الســـوري 
الراحـــل حـــاتم علـــي صاحب مسلســـل 
”التغريبة الفلسطينية“ على أحد شوارع 

مدينة طولكرم تكريما له.
ونقشـــت صورة لعلي على لوحة من 
الرخام وضعت على واجهة إحدى المباني 

الملاصقة للشارع.
وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف 
أبوسيف ”تسمية هذا الشارع باسم حاتم 
علي جاء تكريما للفنان الراحل، وتخليدا 
لذكراه وامتنانا من الشـــعب الفلسطيني 

للأعمال الفنية الكبيرة التي قام بها“.
وتوفـــي المخرج الســـوري حاتم علي 
في التاســـع والعشرين من شهر ديسمبر 
الماضـــي عن عمـــر ناهز 58 عامـــا نتيجة 
نوبـــة قلبيـــة في أحـــد فنـــادق العاصمة 

المصرية القاهرة.
والراحل هو أحد أبرز منتجي الدراما 
التلفزيونيـــة العربيـــة تمثيـــلا وإنتاجا 

وكتابة وإخراجا.

92 مليون دولار ثمن بيع 
لوحة بوتيتشيلي في المزاد

الموصل بريشة فنانين عرب 
في معرض يحمل رسالة أمل

إطلاق اسم 
حاتم علي على شارع 
في مدينة طولكرم

 دكا – صـــار التوأمـــان نـــور وعزيـــز 
بالنســـبة إلـــى معظـــم مئـــات الآلاف من 
الأطفـــال الذين يعيشـــون في أحـــد أكبر 
مخيمـــات اللاجئين في العالـــم، والكائن 
فـــي جنوب شـــرقي بنغلاديـــش، من أول 
الشـــخصيات التي يرونها على شاشات 
التلفاز، والتي تماثلهم في الشكل وطريقة 

الحديث.
نور وعزيـــز هما أحدث شـــخصيات 
التـــي تقدمها ورشـــة  دميـــة ”الموبيـــت“ 
سمســـم، وهي معهـــد تعليمي غير هادف 
وهو  للربـــح، مرتبط ”بشـــارع سمســـم“ 
عرض تليفزيوني للأطفال يرجع تاريخه 

إلى نصف قرن من الزمان.
وشارع سمسم هو سلسلة تلفزيونية 
أميركيـــة عرضت لأول مـــرة في عام 1969 
مـــن بطولـــة دمـــى متحركـــة مـــن ابتكار 
جيم هنســـون، تهدف إلى تعليم الأطفال 

بطريقة ممتعة ومفيدة.
وتمّ تقـــديم هذيـــن التوأمين في إطار 
جهـــود ترمي إلى المســـاعدة علـــى تعليم 
الأطفال في مخيمات اللاجئين، خاصة في 
ظل تفشـــي جائحة كورونا التي أدت إلى 

تعطيل التعليم بسبب إغلاق المدارس.
وذكرت نشـــرة صحافية أن التوأمين 
ســـيظهران في وســـائل إعلامية تعليمية 
موجهة بلغـــة الروهينغا، يتـــم توزيعها 
على الأســـر، مـــن بينها كتـــب الحكايات 
ومقاطـــع  ولافتـــات  فيديـــو  وأشـــرطة 

مسموعة.
سمســـم  ورشـــة  منظمـــة  ودشـــنت 
الأميركية شـــخصيتي التوأمين الدميتين 
بلغـــة الروهينغا، فـــي إطـــار برنامجها 
الإنســـاني ”العـــب لتتعلم“ لدعـــم أطفال 

الروهينغـــا الذين هربوا مـــن الاضطهاد 
في ميانمار.

وقالت شـــازية زمان، رئيسة برنامج 
”العب لتتعلم“ التابع لمشروع براك، وهي 
منظمة تنموية أهلية ببنغلاديش مشاركة 
لورشـــة سمسم، ”نحن نســـتهدف إدخال 
تغييـــرات اجتماعية إيجابيـــة من خلال 

التعلم“.
وأضافـــت ”إننا نطور مـــوادّ مختلفة 
حيث  الدميتـــين،  التوأمـــين  باســـتخدام 
يعتقـــد الأطفـــال الذيـــن يعيشـــون فـــي 
المخيمـــات أنهمـــا نموذجان يســـتحقان 

الاقتداء بهما“.
وعبَـــر نحـــو 750 ألفـــا من مســـلمي 
الروهينغـــا – قرابة نصفهم من الأطفال – 
الحدود هاربين إلى بنغلاديش، وذلك بعد 
أن شـــنت ميانمـــار ذات الأغلبية البوذية 
عمليات قمع عسكرية في أغسطس 2017. 
ومنـــذ ذلك الحين يعيـــش أكثر من مليون 
مســـلم من الروهينغا داخل مخيمات في 
بلدة كوكس بازار الكائنة جنوب شـــرقي 

بنغلاديش.
ووفقـــا لزمـــان فإنـــه يتم اســـتخدام 
الشـــخصيتين الجديدتـــين بالإضافة إلى 
المـــواد التعليمية فـــي حمـــلات النظافة 
والوقاية، التي تم إعدادها بشـــكل خاص 

لمواجهة كورونا.
جانب  إلى  الجديدتان  والشخصيتان 
أصدقاء شـــارع سمســـم المعروفين، مثل 
إيلمو ووالده لوي، سيظهران في مقاطع 
فيديـــو لدعم برامج التعليـــم التي تهدف 
إلى تحقيق أهـــداف اجتماعية إيجابية، 
إلـــى جانب تعلـــم الرياضيـــات والعلوم 
ونشر المعلومات حول الصحة والسلامة.

ويبلـــغ عمـــر كل مـــن نـــور وعزيـــز 
أنهمـــا  ويفتـــرض  ســـنوات،  ســـت 

يعيشـــان في مخيـــم اللاجئين ببلدة 
كوكس بـــازار مع أســـرتهما، وتحب 

نور أن تطرح الأسئلة 
والعثور على 

إجابات، بينما تؤدي 
الناحية الإبداعية 

لدى عزيز إلى 
التشويش على 
أفكاره أحيانا.

ولفتت شيري 
أوستن من ورشة 

سمسم إلى أن 

”نور وعزيز هما في قلب جهودنا لنشـــر 
تعليم مبكر وتعلم من خلال اللعب بين 
الأطفال، وهـــي جهود موجهة أيضا 
إلى مقدمي خدمـــة الرعاية 
بأزمـــة  تأثـــروا  الذيـــن 
لاجئي الروهينغا، الذين 
ضربتهـــم بشـــدة الأزمـــة 
المزدوجـــة وهـــي التهجيـــر 

والجائحة“.
وتابعت ”سيجلب نور 
وعزيز إلى الأسر، القوى 
التغييـــر  إلـــى  المؤديـــة 
الإيجابـــي، والمتمثلـــة 
فـــي التعلم عـــن طريـــق اللعب، 

في وقت هـــي بحاجة إليـــه أكثر من أي 
وقت مضى، وذلك بالاســـتفادة من جذور 
ثقافـــة الروهينغا الغنيـــة بالإضافة إلى 
المعلومـــات الناتجة عن أبحـــاث مكثفة، 

وتراث متراكم من عائلات الروهينغا“.
وأوضحت ســـارة بوشـــي المسؤولة 
في مؤسســـة ليجو التي تدعم المشـــروع 
أيضـــا، أن ”نـــور وعزيـــز لا يشـــاركان 
فحســـب التجـــارب المماثلة مـــع الكثير 
من الأطفـــال الذين يجدون أنفســـهم في 
مواجهـــة هـــذه الأزمة، بل سيســـاعدان 
أيضـــا هـــؤلاء الأطفـــال الصغـــار على 
التغلب على الصدمات والضغوط وبناء 

التعافي من الأزمات“.

انضمت شــــــخصيتان جديدتان إلى السلســــــلة التعليمية الشــــــهيرة ”شارع 
سمسم“، التي تحافظ على مجدها وجمهورها منذ أكثر من خمسين عاما، في 
مهمة تهدف إلى تعليم الأطفال بمخيمات اللاجئين من الروهينغا ببنغلاديش 

كيفية التغلب على الصدمات والضغوط وبناء التعافي من الأزمات.

دمى عالم سمسم تعلّم أطفال المخيمات مواجهة الأزمات

الجمعة 2021/01/29 
السنة 43 العدد 11955

إبراهيم الجبين

نور وعزيز صارا قدوة أطفال الروهينغا اللاجئين في بنغلاديش

 الموصــل (العــرا
8حكم الكاتـــب و38 فن
الموصل ومناطق أخ
دول عربيـــة، معرض
منصة معهد غوغل
رحلة تحضير اس
وقدمـــت م
الموصل الذين
مدينتهـــم م
الماضـــي
المدينـــة
معاقل

ح
مدين
فيها
الخفـــاء،
بعد ثلاث س
المتش التنظيم 
أعماله الفنية إ
2017 وفـــي
محمد الهاشمي مدي
عليه فرصة المشـــارك
عن معاناة الماضي

الموصل.
وأوضـــح اله
المعرض ويحمل

طرحت الفنانة المغربية أسماء 
لمنور أغنيتين جديدتين 

بعنوان «يا أغلى من نفسي» 
و«عمري وشوقي» عبر قناة 

روتانا على يوتيوب، وهما 
من كلمات نهار، أما التلحين 

فالأولى ليعقوب الخبيزي، بينما 
الثانية من ألحان 

وليد الشامي.

تعليم مبكر وتع
لأطفال، وهـــ
إلى 
ال
لا
ضر
المزدو
والج

وع
الم

فـــي التعل

ويفتـــرض
ـــم اللاجئين
أســـرتهما،

ئلة 

ي 

أنهمـــا  ض 
ين ببلدة 
وتحب 

تعلي
الأ

مجموعة من فناني الموصل 
تجمعوا بعد تحرير مدينتهم 
وأطلقوا معرضا حول معاناة 

الماضي وآمال المستقبل 
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